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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

بايدن يرى تهديد بوتين باستخدام النووي حقيقياً

«SRMG» تناقش بـ «كان ليونز»
الإعلام في عهد الذكاء الاصطناعي

«بدايات صعبة» واجهت فيروز
لدى دخولها القلعة الرحبانيّة

كييف تعد لـ«الضربة الكبرى»

بكين: رياح المصالحة
في المنطقة تخدم الحل اليمني

صت المجموعة السعودية للأبحاث 
ّ

خص

والإعلام (SRMG) اليوم الثاني من مشاركتها 

فــي فعاليات «كــان ليونز» لتسليط الضوء 

على مستقبل صناعة الإعلام في عصر الذكاء 

الاصطناعي.

واستضاف جناح المجموعة على شاطئ 

المــواهــب الغنائية  «لا كـــروازيـــت» نخبة مــن 

الــعــربــيــة والــدولــيــة، إلـــى جــانــب رواد أعــمــال 

يقودون ثورة في قطاع الإعلام. وكان من بين 

 «SRMG» أبــرز ضيوف حلقات حــوار جناح

الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي - الأمـــيـــركـــي مـــو عــامــر 

والفنانة الفرنسية - الهايتية نايكا، حيث 

سلطا الــضــوء عــلــى دور الــهــويــة فــي إنــتــاج 

محتوى ناجح وذي تأثير إيجابي. 

وسلط عامر الضوء، في نقاش مع سهيل 

نفار نائب رئيس التطوير الاستراتيجي في 

شركة «EMPIRE»، على اللوحات الموسيقية 

التي رافقت الجزء الأول من مسلسل «مو». 

وعن تأثير هويته الفلسطينية ونشأته في 

ولاية تكساس بعد الانتقال إليها من الكويت، 

على عمله الفني، قال عامر: «أنا فلسطيني، 

عربي، أميركي، أقيم بهيوستن - تكساس، 

 للبلوز 
ً
تأثرت بموسيقى مختلفة، أميل قليلا

والجاز والموسيقى العربية الشعبية، والهيب 

ــاد عــامــر بــنــجــاحــه وفــريــقــه في  هــــوب». وأشــ

اســتــعــراض هــذا «المــزيــج غير المسبوق على 

الشاشات» عبر مسلسل «مو».

مـــن جــانــبــه، يــــرى غــــاري فــايــنــيــرشــوك، 

«فــايــنــر مــيــديــا» وأحــد  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 

أهم منتجي المحتوى في العالم، في الثورة 

التقنية التي يشهدها قطاعا الإعلام والإعلان 

الـــيـــوم فــرصــاً ضــخــمــة، تــتــجــلــى فـــي وســائــل 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــتــوقــعــاً أن تتسع 

الــذكــاء الاصطناعي خــلال السنوات  بفضل 

المقبلة.

وعن المخاوف التي ترافق تطور الذكاء 

الاصطناعي، قــال فاينيرشوك إن «التطور 

ــا. وعــلــى مــدى  ــنـ الــتــكــنــولــوجــي لا يــأبــه لآرائـ

ك البشر في التقنيات الجديدة 
ّ
التاريخ، شك

مثل الطائرات والقطار والإنترنت والتلفزيون 

وغيرها»، معتبرا أن فرص هذا التطور أكبر 

بكثير من التحديات. (تفاصيل ص ٢٣)

لـــم يــعــلــم المــوســيــقــار حــلــيــم الــرومــي 

م لعاصي 
ّ

أنـــه فــي ســنــة ١٩٤٩، كـــان يــقــد

الـ١٦  ة في 
ّ
ة العمر. صبي

ّ
الرحباني، هدي

ي الأناشيد ضمن 
ّ

دعى نهاد حداد تؤد
ُ
ت

ــة الــلــبــنــانــيــة.  ــ ــ ــة فــلــيــفــل» فـــي الإذاعـ ــرقـ «فـ

«أنــصــحــك بــهــا لــلــغــنــاء المـــنـــفـــرد»، يــقــول 

ي ذاك 
ّ
حليم لعاصي الذي سارع إلى تبن

اها الرومي «فيروز»، 
ّ

الصوت الفريد. سم

م لها 
ّ

ــاهــا عــاصــي، المــلــكــة. قـــد
ّ

بينما ســم

ة، فصارت هي 
ّ
مفاتيح القلعة الرحباني

الــزاد الــذي يتضاعف به الخير والإبــداع 

ذا يا 
ّ
والحلم. ومنذ الأغنية الأولــى «حب

غروب»، لم يغرب صوت فيروز يوماً عن 

أيام اللبنانيين والعرب.

تهما 
ّ
سكب الأخــوان رحباني عبقري

فــي صـــوت فــيــروز المـــطـــواع، وهـــي كانت 

كثيرة الاجتهاد باعتراف عاصي. تقول 

 «عاصي كان 
ّ
في أحد أحاديثها النادرة إن

ي». 
ّ
التلق سريع العطاء و(هـــي) سريعة 

بـــدايـــاتٍ صعبة تــعــرّضــت خلالها  تــذكــر 

أعمالهم للهجوم: «لم نكن محبوبين لكن 

ل. لم نهتم كثيراً بما يقال 
ُ
ط

َ
الوضع لم ي

لنا الطريق».
ّ

رغم قسوته... مشينا وكم

هما»، 
َ
ت

َ
لهِم

ُ
«وجد الأخوان في فيروز م

«الــــشــــرق  ــــول أســـــامـــــة الــــرحــــبــــانــــي لـــــ ــقـ ــ يـ

الأوســــط». مــا زال رغــم مـــرور الــســنــوات، 

ـــقـــه الــثــلاثــي 
ّ
يــنــظــر بـــدهـــشـــة إلـــــى مــــا حـــق

 هؤلاء الثلاثة التقوا 
ّ
الرحباني: «أفرح أن

وصنعوا تلك الأسطورة».

ـــدة «غـــيـــر شـــكـــل» دخـــلـــت الــبــيــت 
ّ
ســـي

الرحباني. في فيروز، وجد عاصي رفيقة 

جا سنة ١٩٥٥، صارت رسمياً 
ّ

الدرب فتزو

الــرحــبــانــي واحتضنتها أم  الــبــيــت  ابــنــة 

ــر إلــهــام 
ّ
ــصــيــرة. تــتــذك

َ
عــاصــي بطيبةٍ وب

الرحباني، قول والدتها: «هذه المرأة (غير 

دة عاملة. 
ّ
شكل). هي موهبة عظيمة وسي

ن في البيت التعامل معها 
َ

على جميع م

بهدوء وعدم إزعاجها». وتضيف إلهام 

 «فيروز 
ّ
«الشرق الأوسط» أن في حديثها لـ

 بالنسبة إلينا. 
ً
لا

َ
نز

ُ
كانت وما زالت أمراً م

يــنــا التي 
َ

رنـــا ظــروفــهــا وظــــروف أخــو
ّ

قـــد

فرضها العمل». (تفاصيل ص ٢٢)

تعهدت كييف بشن «ضــربــة كبرى» 

ضد القوات الروسية خــلال الأيــام المقبلة 

الــذي أعلن عنه  في إطــار الهجوم المضاد 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

رسمياً منذ أسبوعين.

وقالت نائبة وزيــر الدفاع الأوكراني 

ــيــــار، إن الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة  هــــانــــا مــــالــ

استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في 

قطاع شديد التحصين من خط المواجهة 

قـــرب أقــــرب الـــطـــرق المــبــاشــرة إلـــى ســاحــل 

الــبــلاد. وأضــافــت ماليار  بــحــر آزوف فــي 

عبر تطبيق «تلغرام»: «لن يتخلى العدو 

 أنفسنا 
ّ

بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد

لمــواجــهــة صــعــبــة... الــجــيــش يــتــحــرك وفــق 

المخطط، والضربة الكبرى لم تأتِ بعد». 

الــجــيــش الأوكـــرانـــي  وقــــال زيلينسكي إن 

يتقدم في بعض القطاعات ويسعى لصد 

هجمات مكثفة في مناطق أخرى. وأضاف: 

«لــم نفقد مــواقــع، وإنــمــا حــررنــا بعضها. 

وهم فقط يتكبدون الخسائر».

وتواصلت المواجهات الضارية على 

خــطــوط الــتــمــاس وســط تأكيد روســـي أن 

«الهجوم المضاد» لم يحقق أي تقدم خلال 

الأيام الماضية. ووجه وزير الدفاع الروسي 

ســيــرغــي شــويــغــو، تــهــديــداً جـــديـــداً قــويــاً 

ر من رد روسي عنيف في 
ّ
لأوكرانيا، وحذ

حال قامت القوات الأوكرانية باستهداف 

شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم بـــصـــواريـــخ غــربــيــة، 

مشدداً على أن «استخدام هذه الصواريخ 

الــخــاصــة يعني  خـــارج منطقة العمليات 

تـــورط الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 

النزاع بشكل كامل».

وأطلق شويغو تهديده خلال اجتماع 

الــروســيــة في  الــدفــاع  لمجلس إدارة وزارة 

موسكو، أمس. وقال إن القوات الأوكرانية 

«شــنــت مــنــذ ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) الحالي 

ــة، تــم  ــ ــيـ ــ ــواقــــع روسـ ٢٦٣ هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــ

صدها جميعاً». وزاد أن كييف «تواصل 

مــحــاولاتــهــا لــشــن هــجــمــات عــلــى مــحــاور 

جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك 

بها  باستخدام تشكيلات النخبة التي درَّ

متخصصون في حلف شمال الأطلسي».

وســـــلـــــطـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 

الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الــتــي وصـــف فيها 

ــي فــلاديــمــيــر  ــروســ ــديـــدات الـــرئـــيـــس الــ ــهـ تـ

بــــوتــــين، بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 

الــتــكــتــيــكــيــة بـــأنـــهـــا «حـــقـــيـــقـــيـــة»، الـــضـــوء 

ــــرى مـــراقـــبـــون أن تلك  عــلــى جــديــتــهــا. ويـ

الــتــهــديــدات تــعــكــس مــخــاوف روســيــا من 

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا،  احتمال خسارتها 

ــتــــدرج الـــذي  فـــي ظـــل الـــهـــجـــوم المـــضـــاد المــ

 إلى دعم غربي واسع جرى 
ً
بدأته، مستندة

التخطيط له لتكبيد موسكو ثمناً باهظاً 

جراء «عمليتها العسكرية». 

(تفاصيل ص ١٠)

دعا القائم بأعمال السفارة الصينية 

لدى اليمن، شاو تشنغ، الأطراف اليمنية 

إلى انتهاز فرص تحقيق السلام في أقرب 

وقت ممكن، وطالب الحوثيين بالتخلي 

ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــيـــار الـــعـــســـكـــري والـ عــــن الـــخـ

الــحــوار. وأشــار إلــى أن ريــاح المصالحة 

التي تهب على المنطقة في الآونة الأخيرة 

تخدم الحل اليمني.

ــارة  ــفـ ــسـ ــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الـ ــــر الــ ـ
ّ
ــب ــ وعـ

لــدى اليمن، في حــوار أجرته  الصينية 

معه «الشرق الأوسط»، عن تقدير بلاده 

مانية لتحقيق 
ُ

للجهود السعودية والع

السلام في اليمن، مبيناً أن جهود المملكة 

بــإيــران من  تحديداً وتحسن علاقاتها 

شأنها أن تخلق بيئة مناسبة لحل الملف 

اليمني. ولفت الدبلوماسي الصيني إلى 

نجاح بــلاده في التوسط بين الرياض 

وطـــهـــران، وقــــال: «نــأمــل مــن قــلــوبــنــا أن 

يساعد تطبيع العلاقات الثنائية بين 

ــران عــلــى حــل مــزيــد من  ــ الــســعــوديــة وإيـ

الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات فـــي المــنــطــقــة، ومــن 

ضمنها الملف اليمني، ويأتي بمزيد من 

الاستقرار والأمان في المنطقة».

وأوضـــــح الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 

الــصــيــنــيــة، أن هــنــاك ثـــلاث فـــرص أمـــام 

الــشــعــب   تــطــلــعــات 
ً
الــيــمــن حـــالـــيـــاً: أولا

للسلام بعد ثماني سنوات من الحرب، 

وثانياً تحسن العلاقات بين دول المنطقة، 

وأخـــيـــراً «المـــفـــاوضـــات بـــين الــســعــوديــة 

والحوثيين التي حققت بعض النتائج 

في بعض المجالات».

إلــى تحديات تواجه  وتطرق أيضاً 

الــيــمــن، تتمثل فــي الــثــقــة المــفــقــودة بين 

ــعـــد ســــنــــوات مــن  الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة بـ

الــحــرب، والــوضــع الــهــش الـــذي لا تــزال 

عليه عملية تحسن العلاقات بين دول 

المــنــطــقــة، وثــالــثــاً الأوضــــــاع الإنــســانــيــة 

والاقتصادية في اليمن المتفاقمة والتي 

«لا يمكننا حلها بين ليلة وضحاها».

ــات  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــلــ ــ وعــــــــــــــرج شـــــــــــاو عــ

 :
ً
«التاريخية» بين بــلاده واليمن، قائلا

«منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية 

ــنــــذ ٦٧ عـــامـــاً  بـــــين الــــصــــين والــــيــــمــــن مــ

شهدت العلاقات تــطــورات في مختلف 

المجالات، وأصبحت التبادلات أكبر بين 

الدولتين، وتوجد في اليمن الكثير من 

البصمات الصينية، وأشهرها الطريق 

والجسر الصينيان (...)، لدينا علاقات 

طيبة في مختلف المــجــالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، 

وأضاف: «العلاقات الصينية - اليمنية 

تشهد تطورات في كل المجالات بشكل 

كبير وصحي، ونشعر بالفخر لأن لدينا 

صــديــقــاً وشــريــكــاً كــالــيــمــن، ونتمنى أن 

يــعــود الـــســـلام والاســـتـــقـــرار إلـــى اليمن 

قريباً ليتيح البيئة المناسبة لدفع مزيد 

من التعاون بين البلدين». 

(تفاصيل ص ٣)

كان (فرنسا): نجلاء حبريري بيروت: كريستين حبيب

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

الرياض: عبد الهادي حبتور

الإعلان عن «تحييد» ٢ من المنفذين... والسعودية استنكرت التصعيد الإسرائيلي

مستشاره قال لـ                                             إن البرهان ليس هو المستهدف

مقتل ٤ في مستوطنة غداة «مجزرة جنين»

حميدتي يطل ويعد الحرب «جسراً للتحوّل المدني»

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل ٤ 

أشخاص وإصابة ٤ آخرين في هجوم بإطلاق 

النار قرب مستوطنة إسرائيلية، في الضفة 

الغربية، وذلك غداة مقتل ٧ فلسطينيين.

ــيــــة عــن  ــلــ ــيــ ــرائــ وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر إســ

ــــن لاثـــنـــين مـــن مــنــفــذي  ــــوات الأمـ «تــحــيــيــد» قـ

الهجوم، ومباشرة الجيش عملية «مطاردة 

لمشتبهين إضافيين».

وأفادت حركة «حماس» بأن أحد منفذي 

الـــذي وقـــع قـــرب مستوطنة عيلي  الــهــجــوم، 

جــنــوب نــابــلــس، يــتــبــع جــنــاحــهــا العسكري 

«كتائب القسام». وذكرت الحركة، في بيان، 

أن القتيل يدعى مهند شحادة، مؤكدة على 

الــنــار جــاءت «رداً طبيعياً  أن عملية إطــلاق 

على مجزرة جنين» الاثنين.

ــاء الــهــجــوم بــعــد حـــوالـــي ٢٤ ســاعــة  وجــ

على قتل الجيش الإسرائيلي ٦ فلسطينيين 

في جنين، شمال الضفة الغربية، في واحدة 

مــن أعــنــف المــواجــهــات الــتــي شــهــدت إعــطــاب 

مــركــبــات إســرائــيــلــيــة واســـتـــخـــدام إســرائــيــل 

تل الإسرائيليون الأربعة 
ُ
للطيران الحربي. وق

الــرغــم مــن أن الجيش  فــي المستوطنة، على 

الإسرائيلي كــان قــد أعلن حالة التأهب في 

الضفة الغربية خشية من عمليات انتقامية 

بعد الهجوم على جنين التي احتفلت، أمس، 

بالعملية ووزعت الحلوى في الشوارع. وقال 

الناطق باسم «حركة حماس» حازم قاسم: 

«الرد لم يتأخر».

بـــــــــــــدوره، دعــــــــا وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 

الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أمــــس، إلــى 

عملية عسكرية واســعــة النطاق فــي الضفة 

الغربية، واستئناف سياسة الاغتيالات، رداً 

على مقتل المستوطنين الأربعة، كما قال وزير 

الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن على 

إسرائيل أن ترد «بقوة وحسم» على هجوم 

المستوطنة.

الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  ـــرت وزارة 
ّ
وعـــب

«الــتــصــعــيــد  ــنـــكـــارهـــا لـــ ــتـ ــا واسـ ــهــ ــتــ عــــن إدانــ

الإسرائيلي في الأراضــي الفلسطينية، بما 

في ذلك العدوان على مدينة جنين في الضفة 

الغربية». ونقلت وكالة الأنباء السعودية، 

عن الــوزارة، تأكيدها رفض المملكة التام لما 

تقوم به القوات الإسرائيلية من «انتهاكات 

خطيرة».

(تفاصيل ص ٨)

في اليوم الأخير من هدنة الأيام الثلاثة، 

أطل قائد قوات «الدعم السريع» في السودان 

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تسجيل 

صــــوتــــي، أمـــــــس، بـــعـــد بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع مــن 

تل أو 
ُ
الغياب، سرت خلالها شائعات بأنه ق

رح في المعارك. 
ُ

ج

وقــــــال حـــمـــيـــدتـــي، فــــي الــتــســجــيــل الــــذي 

نشره على حسابه فــي «تــويــتــر»، إن الحرب 

التي اندلعت منذ ١٥ أبريل (نيسان) ستكون 

«جــســراً لــلــوصــول إلــى تأسيس دولـــة مدنية 

ديمقراطية»، مشدداً على أنه «لا مجال لابتلاع 

السلطة بالانقلابات العسكرية، وأن معالجة 

أسباب وجذور الحرب التي نخوضها تكون 

عبر إيجاد حل شامل للأزمة الوطنية التي 

يواجهها السودان منذ الاستقلال». 

في غضون ذلــك، أجــرى وزيــر الخارجية 

 
ً
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا

هاتفياً بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح 

ــريـــع»  ــم الـــسـ ــ ــدعـ ــ الــــبــــرهــــان وقــــائــــد قـــــــوات «الـ

ــيــــدتــــي»، وبــــحــــث مــعــهــمــا مــســتــجــدات  ــمــ «حــ

الأوضـــاع فــي الــســودان، مــؤكــداً أهمية التزام 

جميع الأطـــراف بحماية المدنيين والعاملين 

في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية 

لوصول المساعدات الأساسية.

ــد مـــســـتـــشـــار حــمــيــدتــي  ــ مــــن جــــانــــبــــه، أكــ

«الشرق  لـ للشؤون السياسية، يوسف عزت، 

الأوســـط» أن قواته تسيطر جزئياً على مقر 

القيادة العامة للجيش، وعلى كامل مداخلها 

مــن جميع الاتــجــاهــات، مــشــيــراً إلـــى أن قائد 

الجيش الــبــرهــان مــوجــود الآن داخـــل أســوار 

الــعــامــة، وهـــو بمثابة محتجز  الــقــيــادة  مــقــر 

«رهن الإقامة الجبرية»، منذ انطلاق الحرب. 

وأشــار في المقابل إلى أن «البرهان ليس هو 

هدف الحرب... لا نستهدفه في شخصه، بل 

نستهدف أفــعــالــه، فهو الــذي حــاول الانــفــراد 

بــالــســلــطــة مـــع الإســـلامـــيـــين بـــالانـــقـــلاب على 

شـــريـــكـــه (الــــدعــــم الـــســـريـــع) وعـــلـــى الــعــمــلــيــة 

السياسية بأكملها... وفشل». 

وأضاف يوسف أن «الإسلاميين هم الذين 

خططوا لهذه الحرب لتحقيق هدفهم بالعودة 

إلى السلطة... ولن يتحقق لهم ذلك أبداً طالما 

أن الشعب موجود، وطالما هناك مدافعون عن 

خياراته». 

ــر  ــاريــ ــقــ ــات وتــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــود وبـ ــهـ ــ ــــب شـ ــــسـ وحـ

ميدانية، فإن قوات «الدعم السريع» تسيطر 

على أجــزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، 

وتــنــشــر قــواتــهــا فــي شــــوارع مـــدن العاصمة 

الثلاث، تحديداً في أجزاء من القيادة العامة 

ومداخلها، والقصر الرئاسي. 

(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون
لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: عيدروس عبد العزيز

عناصر أمن أمام موقع إطلاق النار على مستوطنة عيلي في الضفة الغربية أمس (رويترز)

نجل بايدن يقر بذنبه 
في قضيتين فيدراليتين

قلق أميركي إزاء أنشطة 
صينية حساسة في كوبا

دمشق وأنقرة تناقشان 
«خريطة التطبيع»

عائلات لبنانية ترسل أطفالها 
» 6للعمل للبقاء على قيد الحياة

11 «11 «

7 «
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تناول مجلس الــوزراء السعودي آخر 
ــادثــــات بــــين الــســعــوديــة  مـــســـتـــجـــدات المــــحــ
وإيـــــران، وذلـــك فــي إطـــار اســتــكــمــال تنفيذ 
الاتــــفــــاق المـــوقـــع فـــي بـــكـــين، «بـــمـــا فـــي ذلــك 
الــتــقــدم المــحــرز فــي مــســار اســتــئــنــاف عمل 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة في 
في  الثنائي  التنسيق  ومواصلة  البلدين، 
عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك».
التي عقدها  الجلسة  ذلــك ضمن  جــاء 
المجلس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
قصر الــســلام بــجــدة، وفــي بــدايــة الجلسة، 
رحب خادم الحرمين الشريفين بالقادمين 
العالم لأداء  مــن مختلف دول  المملكة  إلــى 
ــد  ــام ١٤٤٤هــــــــــ، وأكــ ــعــ ــذا الــ ــ مـــنـــاســـك حــــج هـ
اعــتــزاز هـــذه الــبــلاد المــبــاركــة بــخــدمــة بيت 
الــكــريــم صلى  العتيق ومــســجــد نبيه  الــلــه 
الله عليه وسلم، ورعاية أمور قاصديهما، 
وراحتهم  أمنهم وسلامتهم  على  والسهر 
ــــرص  ــــحــ ــة والــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــى درجـــــــــــــات الـ ــلـ ــ ــأعـ ــ بـ

والاهتمام.
ونــظــر المــجــلــس بــتــقــديــر إلـــى الــجــهــود 
ــهـــات المــعــنــيــة بـــشـــؤون  ــن الـــجـ المـــبـــذولـــة مــ
ــــول ضــيــوف  ــ ــاج، فــــي تــيــســيــر وصـ ــجــ الــــحــ
الرحمن إلى الرحاب الطاهرة، والاستمرار 
جودة  من  مرتفعة  مستويات  تحقيق  في 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــم؛ بــمــا يــتــوافــق مع 
 ،«٢٠٣٠ الـــســـعـــوديـــة  «رؤيــــــة  مــســتــهــدفــات 
ــه الـــــدولـــــة فــي  ــزتــ ــجــ ــا أنــ ــ ــع مـ ــ ويــــتــــواكــــب مـ
من  المقدسة  والمشاعر  الشريفين  الحرمين 

مشروعات تُعد الأضخم في التاريخ.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام 
بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، 
لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطّلع 
عــلــى مــجــمــل أعــمــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المــاضــيــة، «لا سيما  ــام  للمملكة خــلال الأيـ
ــا يــتــصــل بــتــوطــيــد الـــتـــعـــاون مـــع الــــدول  مـ
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، والـــدفـــع بــمــســارات 
آفاق أرحب  العمل المشترك والمتعدد نحو 
على مختلف الأصعدة»، وأعرب المجلس، 
في هذا السياق، عن تطلعه لنتائج الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيه 

خـــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ولــــي الــعــهــد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى الــجــمــهــوريــة 
العلاقات  بتميز  الإشــادة  وعــن  الفرنسية، 
القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، 
كافة  فــي  وتنميتها  لــتــعــزيــزهــا  والــســعــي 

المجالات.
كما عبّر المجلس عن الشكر للدول التي 
أعلنت دعمها لترشح الرياض لاستضافة 
يــشــكــل  الــــــذي   ،«٢٠٣٠ «إكـــســـبـــو  مـــعـــرض 
فـــرصـــة لــلــســعــوديــة لمـــشـــاركـــة إنــجــازاتــهــا 
فـــي الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي غــيــر المـــســـبـــوق مع 
العالم، وتوفير  مــن دول وشــعــوب  غيرها 
الــتــعــاون  الــدولــي  للمجتمع  تتيح  منصة 
الــوثــيــق لاســتــشــراف المــســتــقــبــل، وتــطــويــر 

ورائـــدة تسهم في معالجة  حلول مبتكرة 
التحديات العالمية الملحة، وترفع مستوى 

الوعي بها.
وبــينّ الــوزيــر، أن المجلس نــوّه بما وفرته 
الدولة لقطاعاتها من ممكنات لمواصلة تحقيق 
التنافسية والمــؤشــرات  فــي  الــنــوعــيــة  الــقــفــزات 
من  المملكة  ما سجلته  ذلــك  الدولية، ويعكس 
مــراكــز مــتــقــدمــة فــي مــؤشــر الأمــــن السيبراني 
التابع  الــعــالمــي  التنافسية  مــركــز  الــصــادر عــن 
ومــؤشــر  الإداريـــــــة،  للتنمية  الـــدولـــي  للمعهد 
اتــصــال شــبــكــة المــلاحــة الــبــحــريــة الـــصـــادر عن 
مــؤتــمــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة، 
ومـــؤشـــر الـــربـــط الـــجـــوي الـــدولـــي الـــصـــادر عن 

اتحاد النقل الجوي (إياتا).

ــراءات  ــ واتــخــذ المــجــلــس عــــدداً مــن الإجـ
والـــقـــرارات، حــيــث فـــوض وزيـــر الــداخــلــيــة، 
ــع الــجــانــب  ــن يــنــيــبــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــ أو مــ
ــرة  ــذكــ ــروع مــ ــ ــشــ ــ ــــي شـــــــأن مــ ــي فــ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ الــ
تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــــجـــــال الـــــدفـــــاع 
المــدنــي والــحــمــايــة المــدنــيــة بــين السعودية 
والمياه  البيئة  وزيــر  وتفويض  ورومانيا، 
والــــزراعــــة، أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  تفاهم بــين وزارة 
في  للبيئة  العامة  والهيئة  السعودية  في 
الكويت في مجال حماية البيئة وتأهيلها 
مذكرة  على  والمــوافــقــة  عليها،  والمحافظة 
تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم 

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  الــســعــوديــة، ووزارة  فـــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار فـــي غــيــنــيــا، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى انــضــمــام الــســعــوديــة إلــى 
البيع  عــقــود  بــشــأن  المتحدة  الأمـــم  اتفاقية 

الدولي للبضائع.
كما قرر المجلس تفويض وزير البيئة 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة رئـ
المــركــز الــوطــنــي لـــلأرصـــاد، أو مــن ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن 
الوطني  المركز  بين  تفاهم  مذكرة  مشروع 
الأرصــاد  السعودية ومكتب  في  للأرصاد 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي مــجــال الأرصــــاد 
الـــجـــويـــة، وتــفــويــض المـــشـــرف الـــعـــام على 
المـــركـــز الــوطــنــي لــلــوثــائــق والمــحــفــوظــات، 
ــع الــجــانــب  ــن يــنــيــبــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــ أو مــ
الأوزبــكــي في شــأن مشروع مذكرة تفاهم 
والمحفوظات  للوثائق  الوطني  المركز  بين 
في السعودية ووكالة الأرشيف الأوزبكي 
في أوزبكستان للتعاون في مجال الوثائق 
اتفاقية تعاون  والمــوافــقــة على  والأرشــفــة، 
بـــين رئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة فـــي الــســعــوديــة، 
والمــســتــنــدات  لــلــدراســات  الــعــامــة  والإدارة 
فـــي المــمــلــكــة المــغــربــيــة فـــي مــجــال مكافحة 
جــرائــم الإرهـــاب وتمويله، والمــوافــقــة على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين مــعــهــد الإدارة الــعــامــة 
بالسعودية ومجلس الدولة في جمهورية 
ــقـــة عــلــى اشـــتـــراك  مــصــر الــعــربــيــة، والمـــوافـ
وزارة البيئة والمياه والزراعة في عضوية 

مجلس المياه العالمي.
كذلك قرر المجلس، نقل المقر الرئيسي 
لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 
ــلـــه الاقــتــصــاديــة  ــلـــك عــبــد الـ مـــن مــديــنــة المـ
بــمــحــافــظــة رابـــــــغ إلـــــى مـــديـــنـــة الــــريــــاض، 
واعـــتـــمـــاد الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة لــهــيــئــة 
تــطــويــر بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة، وهــيــئــة الــرقــابــة 
الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، والمــؤســســة العامة 
لأعــوام  للتنافسية  الوطني  والمركز  للري، 
مـــالـــيـــة ســـابـــقـــة، والمــــوافــــقــــة عـــلـــى تــرقــيــات 
لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة عـــشـــرة، والـــرابـــعـــة 
عشرة، كما اطّلع على عدد من الموضوعات 
الــعــامــة المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، من 
الملكية  للهيئة  ســنــويــان  تــقــريــران  بينها 
لمـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، وصـــــنـــــدوق الـــشـــهـــداء 
واتخذ  والمفقودين،  والأســـرى  والمصابين 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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نوه المجلس بزيارة ولي 
العهد لفرنسا... وقدم شكره 

للدول الداعمة ترشح الرياض 
لاستضافة «إكسبو 2030»

الملك سلمان يرحب بحجاج بيت الله الحرام ويؤكد اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين

«الوزراء» السعودي يتابع ما نُفّذ من آليات الاتفاق بين الرياض وطهران
جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة بالتزكية

ولي العهد الكويتي يفتتح البرلمان... ويحذر من تصفية الحسابات
دعــا ولــي عهد الكويت الشيخ 
الثلاثاء،  الصباح،  الأحمد  مشعل 
مجلس الأمـــة الــجــديــد (الــبــرلمــان)، 
لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ 
أحمد نواف الصباح، مهلة كافية 
لتحقيق إنجازات، داعياً الحكومة 
ومجلس الأمــة إلى إقــرار القوانين 
الــــتــــي تــــعــــزز أغـــــــــراض الـــســـيـــاســـة 

المالية للدولة.
ــد ولـــي الــعــهــد فـــي افــتــتــاح  وأكــ
أعمال مجلس الأمة، على ضرورة 
تفعيل التعاون البناء مع الحكومة 
ــقــــان  ــتــ «لإزالــــــــــــة كـــــل أســـــبـــــاب الاحــ
التنمية في  تــعــرقــل مــســيــرة  الــتــي 

الكويت».
ــال فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا نيابة  وقــ
النواب:  مخاطباً  البلاد،  أمير  عن 
ــكــــم الارتــــــــقــــــــاء بــــالمــــمــــارســــة  ــيــ ــلــ «عــ
الحكومة  وإعطاء  الديمقراطية... 
ثم  الإنــجــاز،  لتحقيق  كافية  مهلة 
اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الــدســتــوريــة 

بحكمة ورشد إذا كان لها محل».
ــم  وأضـــــــــــاف ولـــــــي الــــعــــهــــد: «لــ
يـــعـــد هـــنـــاك مـــجـــال لـــهـــدر الــجــهــد 
صراعات  في  والإمكانات  والوقت 
ــال  ــعــ ــتــ ــــات وافــ ــابـ ــ ــــسـ ــة حـ ــيــ ــفــ وتــــصــ
ــات ومــمــارســات غير مسؤولة  أزمـ
باتت محل استياء». وأردف: «لن 
نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط 

الأمور».
كما أكد الشيخ مشعل الأحمد 
ضرورة «تقديم مقترحات تحافظ 
عــلــى ثـــــروات الـــوطـــن وتـــكـــون ذات 

نتائج إيجابية على الوطن».
ــا الــحــكــومــة ومــجــلــس  كــمــا دعــ

الأمة إلى إقرار القوانين التي تعزز 
أغــــراض الــســيــاســة المــالــيــة لــلــدولــة 

في ضوء تقلبات أسواق النفط.

الخطاب الأميري: خطورة ودقة المرحلة

ــيــــخ أحــــمــــد نـــــواف  وقــــــــال الــــشــ
ــــي الـــخـــطـــاب  ــاح فـ ــبــ ــد الــــصــ ــ ــمـ ــ الأحـ
الأمـــيـــري الــــذي ألـــقـــاه فـــي انــطــلاق 
دور انــعــقــاد مــجــلــس الأمــــة: «إنــنــا 
نتفق جميعاً على أن جدوى النهج 
الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة 
أبـــنـــاء الـــكـــويـــت عــلــى كــلــمــة ســـواء 
ــادق  ــــرص صــ ورؤيـــــــة جـــامـــعـــة وحــ
مواجهة  فــي  المــشــتــرك  العمل  على 
تحيط  التي  والتحديات  الأخــطــار 
بــبــلــدنــا وتـــهـــدد أمــنــه واســتــقــراره 

ورخاءه».
تـــطـــبـــيـــق  ســــــلامــــــة  أن  وأكــــــــــــد 
أحكام الدستور نصاً وروحاً تعد 
السياج المنيع الذي يصون الحياة 
الــدســتــوريــة مـــن الــعــواصــف الــتــي 

تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
ــاف الـــخـــطـــاب الأمــــيــــري،  ــ ــ وأضـ
افــتــتــاح دور الانــعــقــاد  بــمــنــاســبــة 
الـــ١٧  التشريعي  الفصل  من  الأول 
لمــجــلــس الأمـــــــة، أن الــــتــــعــــاون بــين 
ترفاً  يعد  «لا  والمــجــلــس  الحكومة 
وإنما أمــر واجــب لتمكين المجلس 
مـــــن الــــقــــيــــام بــــــــــدوره الـــتـــشـــريـــعـــي 

والرقابي».
وأضــــــــــــــاف: «نــــــــــــدرك خــــطــــورة 
والمتغيرات  الحالية  المرحلة  ودقــة 
الدولية والإقليمية المتسارعة التي 
تــمــر بــهــا المــنــطــقــة والـــعـــالـــم... مما 
عظيمة  مسؤوليات  أمــام  يجعلنا 

تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ 
ــيــــر وخــــطــــوات  ــلــــزم مــــن تــــدابــ مــــا يــ
إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق 

استقراه ونهضته».
وأكـــــد عــلــى أن جـــــدوى الــنــهــج 
الديمقراطي لا يتحقق إلا «بوحدة 
أبـــنـــاء الـــكـــويـــت عــلــى كــلــمــة ســـواء 
ــادق  ــــرص صــ ورؤيـــــــة جـــامـــعـــة وحــ

على العمل المشترك».
وسيادة  العدالة  «أن  وأضـــاف 
القانون والجدية في تطبيقه على 
الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء وتــكــافــؤ 
ــنــــين  ــة المــــواطــ ــ ــافـ ــ الـــــفـــــرص أمـــــــــام كـ

والــقــضــاء عليه  الفساد  ومــحــاربــة 
المــال  مــن منابعه والمــحــافــظــة على 
الــعــام وتــرســيــخ دولـــة المــؤســســات 
الحكومة  تحرص  أساسية  ركائز 
ــلــــى احــــتــــرامــــهــــا والــــعــــمــــل عــلــى  عــ

تحقيقها».
الــــــحــــــرص  أن  عــــــلــــــى  وأكـــــــــــــــد 
الإيجابي  الــتــعــاون  الــصــادق على 
بــين الــحــكــومــة ومــجــلــس الأمــــة «لا 
يــعــد تـــرفـــاً، وإنـــمـــا هـــو أمـــر واجـــب 
لتمكين مجلسكم من القيام بدوره 
وتحقيق  ــابـــي،  ــرقـ والـ الــتــشــريــعــي 
الإنجاز المنشود عضيداً للحكومة 

وشريكاً كاملاً في حمل مسؤولية 
العمل الوطني».

برنامج الحكومة

وقــــــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــــنــــواف رئــيــس 
الوزراء، إن الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج 
واقعياً  عمل  برنامج  يكون  أن  على  عملها 
ــلاً لــلــتــنــفــيــذ يـــراعـــي  ــ ــابـ ــ ــح وقـ مــــحــــدد المــــلامــ
ــهـــدفـــات والاتــــجــــاهــــات  ــتـ ــات والمـــسـ ــ ــويــ ــ الأولــ
ــق بـــرنـــامـــج زمــنــي  ــ الــتــنــمــويــة الـــعـــامـــة ووفــ
لمواجهة  الجادة  التوجهات  ويعكس  معين 

مــخــتــلــف الــقــضــايــا والمـــشـــكـــلات الـــتـــي تهم 
الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين، ويــحــقــق الإصـــلاحـــات 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــؤســســيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
المطلوبة ويعالج ما يشوبها من تشوهات 

واختلالات.
وأضـــاف: «مــن أولــويــات برنامج عمل 
الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة 
بــيــئــة الأعــــمــــال الـــخـــاصـــة بـــإنـــشـــاء المــنــاطــق 

الاقتصادية».
البرنامج  هــذا  «كما سيتضمن  وقـــال: 
ــاء بــالــعــمــل الـــحـــكـــومـــي وفـــق  ــ ــقـ ــ خـــطـــط الارتـ
ــتـــي تــتــســم  ــن أنـــظـــمـــة الـــحـــوكـــمـــة الـ ــــس مــ أسـ
ومكافحة  والمسؤولية  والعدالة  بالشفافية 

الفساد وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال 
العام وأدوات تقدير المجتهدين ومحاسبة 
ــة الإجــــــــــــراءات  ــ ــافـ ــ المــــقــــصــــريــــن، واتــــــخــــــاذ كـ
القانونية على من يثبت بحقهم أي تجاوز 
أو تعسف أو استغلال المنصب، أو تورطهم 
الإضــــرار  أو  الـــدولـــة  بمكتسبات  بــالمــســاس 
بـــالمـــال الـــعـــام دون الاعـــتـــبـــار لمــنــصــبــهــم أو 

مكانتهم».

السعدون رئيساً بالتزكية

وزكّــــــى مــجــلــس الأمــــــة، الـــنـــائـــب أحــمــد 
السعدون رئيساً للفصل التشريعي السابع 
عــشــر. وذلـــك بــعــد انــســحــاب الــنــائــب داوود 
معرفي مــن الــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
ــارة لإيــصــال  الـــذي قـــال إن تــرشــحــه كـــان إشــ

صوت الشباب لقاعة عبد الله السالم.
وتمت تزكية النائب أحمد عبدالعزيز 
الـــســـعـــدون رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الأمــــــة لــلــفــصــل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــســـابـــع عــــشــــر، كـــمـــا انــتــخــب 
الــنــائــب مــحــمــد بــــراك المــطــيــر نــائــبــاً لرئيس 
مــجــلــس الأمـــــة، بــعــد أن حــصــد ٣٢ صــوتــاً، 
الحبيني. وزكي  مــرزوق  للنائب   ١٤ مقابل 
أميناً  الطشة  مــبــارك  الــنــائــب  الأمـــة  مجلس 
لــلــســر بــالــتــزكــيــة، كــمــا زكـــى الــنــائــب محمد 

هادي الحويلة مراقباً للمجلس.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة حـــيـــادهـــا لــلــمــرة 
الثانية في انتخابات المجلس، فقد غادرت 
الــحــكــومــة الــقــاعــة قــبــيــل إجـــــراء انــتــخــابــات 
رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه عيسى 
الــــكــــنــــدري نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــــشـ وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـ
ووزيــر الدولة لشؤون مجلس الأمــة، خلال 
الجلسة، أن الحكومة ستقف موقف الحياد 
في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين 

السر والمراقب.

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح يفتتح أعمال مجلس الأمة (كونا)

الكويت: «الشرق الأوسط»

بارزاني في أنقرة لبحث «التبادل التجاري» و«الأمن»
قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر كــــــــرديــــــــة، أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن مــلــفــات الأمــــن والــنــفــط 
التجاري تصدرت مباحثات  والتبادل 
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
ــي، مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  ــارزانــ بــ
طــيــب إردوغـــــان، وأعــضــاء بــارزيــن في 

حكومة أنقرة الجديدة.
ووصــل بــارزانــي، في وقت سابق، 
إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس 
وفـــد رفــيــع ضــم مــســؤولــين فــي الطاقة 
ــــارة، وتــــأمــــل حــكــومــة  ــــجـ ــتـ ــ والأمــــــــن والـ
الإقــلــيــم «تــعــزيــز الــعــلاقــات مـــع أنــقــرة، 

لا ســيــمــا بــعــد فــــوز إردوغــــــــان بــولايــة 
ــقــــول أحـــد  ــا يــ ــمـ ــدة»، كـ ــ ــديــ ــ رئــــاســــيــــة جــ

أعضاء الوفد الكردي.
وقـــال مــســؤول كـــردي إن بــارزانــي 
ــان ووزيـــر خارجيته  نــاقــش مــع إردوغــ
هـــاكـــان فـــيـــدان، ثــلاثــة مــلــفــات، تطوير 
العلاقات بين الإقليم وتركيا، والتبادل 
ــــب الــــتــــطــــورات  ــانـ ــ الـــــتـــــجـــــاري، إلـــــــى جـ

السياسية في العراق والمنطقة.
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
التركية، فــإن لقاء إردوغـــان وبــارزانــي 
بحضور فيدان «كان مغلقاً»، دون ذكر 

المزيد.
التعليق  الــكــردي،  المــســؤول  ونفى 

عــلــى ســــؤال «الـــشـــرق الأوســــــط»، فيما 
إذا كــان بــارزانــي ناقش مع المسؤولين 
الأتراك مسألة استئناف تصدير النفط، 
بين  «المــفــاوضــات  بالقول:  اكتفى  لكنه 
بــغــداد وأنـــقـــرة، إنــهــا مــســألــة فيدرالية 

الآن، لكننا على الخط».
وأشــــار صــحــافــيــون أكــــراد إلـــى أن 
ــيـــدان تـــطـــرق إلــى  لـــقـــاء مــنــفــصــلاً مـــع فـ
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ «مـــلـــف حـ
والـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة فــي 

العراق والمنطقة».
وجــاءت زيــارة بــارزانــي، بعد يوم 
واحد من فشل اجتماع بين الحكومتين 
المفترض  مــن  كــان  والتركية،  العراقية 

أن يــنــتــهــي بـــالاتـــفـــاق عــلــى اســتــئــنــاف 
نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان 

التركي.
وقـــــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي عـــراقـــي 
إن المـــفـــاوضـــات فــشــلــت بــســبــب خــلاف 
عــلــى مــســتــحــقــات الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
والـــشـــكـــوى الـــتـــي رفــعــهــا الــــعــــراق لــدى 
محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، 
تصدير  استئناف  تــريــد  بــغــداد  أن  إلا 
ومن  النية،  حسن  لإظهار  أولاً،  النفط 

ثم الحديث عن بقية الأمر.
ــمـــد شـــيـــاع  ــرزح حــــكــــومــــة مـــحـ وتــــــــ
«أوبك  السوداني تحت ضغط منظمة 
ــلـــس»، الـــتـــي تـــلـــزم الــــعــــراق بــتــصــديــر  بـ

الــحــصــة المـــقـــررة، لكنه غــيــر قـــادر على 
النفط  تصدير  استئناف  بعد  إلا  ذلــك 

إلى «جيهان» التركي.
 وأكد مصدر كردي أنه «ليس من 
المــرجــح أن تحسم زيـــارة بــارزانــي هذا 
الـــخـــلاف، لــكــنــهــا ســتــركــز عــلــى ملفات 
أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، لا سيما 
ــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  نـــشـــاط حـ

وتعزيز التبادل التجاري».
لـــكـــن مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا 
«الــشــرق الأوســـط»، تفيد بــأن بــارزانــي 
ــــورة الــتــطــورات  ــراك فـــي صـ وضــــع الأتــــ
ــبـــلاد، لا ســيــمــا بعد  الــســيــاســيــة فـــي الـ

صورة نشرها بارزاني على «تويتر» للقائه مع إردوغانإقرار الموازنة العامة.

أربيل: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع السعودي 
يهنئ نظيره الكويتي 

بمناسبة تعيينه
لرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
ــعــــودي، اتـــصـــالاً  الـــعـــزيـــز وزيــــــر الــــدفــــاع الــــســ
ــاء)، بــالــشــيــخ أحـــمـــد فــهــد  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ هـــاتـــفـــيـــاً، (الـ
ــبــــاح، هـــنـــأه خـــلالـــه بــمــنــاســبــة  ــمــــد الــــصــ الأحــ
تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً 

للدفاع بالكويت.
كما تناول الاتصال استعراض العلاقات 
الأخــــويــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وبــحــث 
تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال 
مناقشة  إلى  بالإضافة  والدفاعي،  العسكري 

عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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: اليمن لديه ٣ فرص و٣ تحديات شاو تشنغ لـ 

الصين تدعو الحوثيين للتخلي عن الخيار العسكري والعودة للحوار
الشعبية  الــصــين  جمهورية  تــرى 
بــمــرحــلــة  ــمــــر  تــ ــنـــيـــة  الـــيـــمـ أن الأزمــــــــــة 
من  العديد  يكتنفها  وهــامــة  حساسة 
الـــفـــرص والـــتـــحـــديـــات فـــي آنٍ واحــــد، 
ــراف الــيــمــنــيــة إلـــى انــتــهــاز  ــ داعــيــة الأطـ
فــرص تحقيق الــســلام فــي أقـــرب وقت 

ممكن.
ووفقاً لشاو تشنغ، القائم بأعمال 
الــســفــارة الــصــيــنــيــة لـــدى الــيــمــن، فــإن 
الـــفـــرص تــتــمــثــل فـــي رغــبــة وتــطــلــعــات 
الشعب اليمني في السلام بعد ثماني 
سنوات من الحرب، وتحسن العلاقات 
بـــين الــســعــوديــة وإيـــــــران، إلــــى جــانــب 
المـــفـــاوضـــات الــقــائــمــة بـــين الــســعــوديــة 

والحوثيين.
وبــالــنــســبــة لـــلـــتـــحـــديـــات، أوضــــح 
تــشــنــغ فــي حــــوار مــوســع مــع «الــشــرق 
الأوسط»، أنه يأتي في مقدمتها الثقة 
ــراف الــيــمــنــيــة، كما  ــ المــفــقــودة بــين الأطـ
دول  بــين  الــعــلاقــات  أن عملية تحسن 
زالــت في بدايتها، وأخيراً  المنطقة ما 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

المتردية والمتفاقمة في اليمن.
المـــســـؤول الــصــيــنــي أكـــد أن بــلاده 
لــديــهــا رغــبــة قــويــة فـــي المــســاهــمــة في 
مختلف  عبر  باليمن  الــســلام  تحقيق 
الأجـــواء  أهمية  إلــى  الــقــنــوات، مشيراً 
الإيـــجـــابـــيـــة وريـــــــاح المـــصـــالـــحـــة الــتــي 
شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة 

الماضية.
الصيني  بالأعمال  القائم  وشــدد 
على تقدير بلاده للجهود السعودية 
والعمانية لتحقيق السلام في اليمن، 
ــهــــود المـــمـــلـــكـــة تـــحـــديـــداً  مـــبـــيـــنـــاً أن جــ
وتــحــســن عــلاقــاتــهــا بـــإيـــران مــن شأنه 
أن يــخــلــق بــيــئــة مــنــاســبــة لــحــل المــلــف 

اليمني، على حد تعبيره.
وفـــي الــوقــت الــــذي دعـــا فــيــه شــاو 
ــيــــار  ــلـــي عــــــن الــــخــ ــتـــخـ ــلـ الــــحــــوثــــيــــين لـ
الــــعــــســــكــــري والــــــــعــــــــودة إلــــــــى طــــاولــــة 
المـــفـــاوضـــات، أكـــد دعـــم بــــلاده الــثــابــت 
والحكومة  الــرئــاســي  الــقــيــادة  لمجلس 
الشرعية، ودعم سيادة اليمن ووحدته 

واستقراره وسلامة أراضيه.
كما تحدث تشنغ كذلك عن تاريخ 
التعاون بين الصين واليمن في مجال 
الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار الــطــويــل، وما 
ــمـــات الـــصـــيـــنـــيـــة» فــي  ــبـــصـ ــاه «الـ ــمــ أســ

اليمن، والعديد من الملفات الأخرى...

العلاقات الصينية ـ اليمنية

العلاقات بــين الصين  يصف شــاو 
«الــتــاريــخــيــة» والـــتـــي تــعــود  والــيــمــن بـــ
ــــاف  ــا قـــبـــل آلاف الـــســـنـــين، وأضـ ــــى مــ إلـ
الدبلوماسية  العلاقات  تأسيس  «منذ 
ــمــــن مـــنـــذ ٦٧ عـــامـــاً  ــيــ ــــين الــــصــــين والــ بـ
شهدت العلاقات تطورات في مختلف 
المجالات وأصبحت التبادلات أكبر بين 

الدولتين، وتوجد في اليمن الكثير من 
البصمات الصينية، وأشهرها الطريق 
لدينا علاقات   ،(...) الصيني  والجسر 
طيبة في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وأثناء القمة الصينية - العربية التقى 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي نـــظـــيـــره الــيــمــنــي، 
طبية  بعلاقات  أحتفظ  وأنــا شخصياً 
ــيـــس الــعــلــيــمــي والـــتـــقـــيـــت بــه  ــرئـ ــع الـ مــ
مــرات عــدة، ويمكن القول إن العلاقات 
الــصــيــنــيــة - الــيــمــنــيــة تــشــهــد تــطــورات 
في كل المجالات بشكل كبير وصحي، 
ونـــشـــعـــر بــالــفــخــر لأن لـــديـــنـــا صــديــقــاً 
وشــريــكــاً كــالــيــمــن، ونــتــمــنــى أن يــعــود 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن قريباً 
لدفع مزيد من  المناسبة  البيئة  ليتيح 

التعاون بين البلدين».

الفرص والتحديات في اليمن

ــنــــي أن  ــيــ وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الــــصــ
ــــلاده تــــدعــــو مـــنـــذ وقـــــت مـــبـــكـــر إلـــى  ــ بـ
تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــيــمــن وإيـــقـــاف 
الـــحـــرب المــســتــمــرة لأكــثــر مـــن ثــمــانــي 
ســــنــــوات، مـــشـــدداً عــلــى دعــــم الــصــين 
والحكومة  الرئاسي  القيادة  مجلس 
ودعــم سيادة  ثابت،  بشكل  الشرعية 
اليمن ووحــدتــه واســتــقــراره وسلامة 

أراضيه.
وتــابــع «أعــتــقــد حــالــيــاً أن اليمن 
ــه تــحــديــات  يــتــمــتــع بــالــفــرص ويـــواجـ
فــي الــوقــت نفسه، هــنــاك ثــلاث فرص 
أمــامــنــا، الأولــــى بــعــد حـــرب استمرت 
ثــمــانــي ســـنـــوات أصــبــحــت تــطــلــعــات 
فأكبر،  أكبر  للسلام  اليمني  الشعب 
ثــانــيــاً أصــبــحــت الـــعـــلاقـــات بـــين دول 
المنطقة أحسن فأحسن، حيث نجحت 
الــصــين فــي الــتــوســط بــين السعودية 
وإيــــــران لإجـــــراء مــبــاحــثــات فـــي بكين 
العلاقات،  لتطبيع  لاتفاق  والتوصل 
أن يساعد تطبيع  قلوبنا  من  ونأمل 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــســعــوديــة 
وإيــــران عــلــى حــل مــزيــد مــن القضايا 
والمــلــفــات فــي المــنــطــقــة، ومـــن ضمنها 
ــزيـــد مــن  ــمـ ــي بـ ــ ــأتـ ــ ــلــــف الـــيـــمـــنـــي وتـ المــ

الاستقرار والأمان في المنطقة».
الـــفـــرصـــة الـــثـــالـــثـــة بــحــســب شـــاو 
ــات بــــين الـــســـعـــوديـــة  ــ ــاوضـ ــ هــــي «المـــــفـ
والـــحـــوثـــيـــين والــــتــــي حـــقـــقـــت بــعــض 
النتائج في بعض المجالات، ونتمنى 
أن يــأتــي هــــذا الـــتـــفـــاوض بــمــزيــد من 
الــفــوائــد والــتــقــدم لكي يرسي أساساً 

متيناً للسلام في المستقبل».
ــام الـــتـــحـــديـــات، وفـــقـــاً لــلــنــظــرة  ــ أمـ
الصينية، الثقة المفقودة بين الأطراف 
الــيــمــنــيــة بـــعـــد ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــن 
ــــت الــثــقــة  ــا زالـ الـــحـــرب، ويـــوضـــح: «مــ
ــبــــادلــــة بـــــين الأطــــــــــراف المــخــتــلــفــة  ــتــ المــ
ــاج إلــــــى مــــزيــــد مــن  ــتــ ــحــ ــودة وتــ ــقــ ــفــ مــ
الــوقــت لاســتــعــادتــهــا، ثــانــيــاً مــا زالــت 
عــمــلــيــة تــحــســن الـــعـــلاقـــات بــــين دول 

المنطقة في بدايتها ومــا زالــت هشة، 
الإنسانية  زالـــت الأوضـــاع  مــا  وثالثاً 
اليمن متفاقمة ولا  والاقتصادية في 

يمكننا حلها بين ليلة وضحاها».
وأضــــــــــاف «بــــاخــــتــــصــــار، الـــيـــمـــن 
ــي نــقــطــة حـــســـاســـة ومــهــمــة  حـــالـــيـــاً فــ
تكتنفها الفرص والتحديات، وأتمنى 
لــــلأطــــراف المــخــتــلــفــة انـــتـــهـــاز الــفــرص 
بيئة  لخلق  التحديات  على  والتغلب 
مناسبة لتحقيق السلام، ونتمنى أن 

نرى حل القضية اليمنية قريباً».

الجهود الصينية لحل النزاع اليمني

إلـــى أن الصين  ولــفــت شـــاو تشنغ 
العالم  فــي  الــســلام  تعمل على تحقيق 
ــن الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي  ـــبــــــادرة الأمــــــ عـــبـــر مـــ
طــرحــتــهــا فــي الــســابــق، مــدلــلاً عــلــى أن 
السعودية  بــين  التوسط  فــي  نجاحها 
دليل  الــعــلاقــات خــيــر  لتطبيع  ــران  ــ وإيـ

على تنفيذ هذه المبادرة.
ــمـــن، أوضــــــــح أن  ــيـ ــلـ ــســـبـــة لـ وبـــالـــنـ
الــصــين تــبــذل جــهــوداً لــحــل هـــذا المــلــف، 
مـــبـــيـــنـــاً أنــــهــــا دعـــــــت الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
زيارة  إلى  غروندبرغ  الأممي  المبعوث 

بكين وأجرت لقاءات معمقة معه.
اجتماعات  «كما نحضر  وأضــاف 
ــمـــن ونـــعـــبّـــر  ــيـ مـــجـــلـــس الأمـــــــن حــــــول الـ

عـــن مــوقــفــنــا، وفــــي الأســـبـــوع المــاضــي 
ــي مـــنـــتـــدى الــيــمــن  ــ ــت مـــرئـــيـــاً فـ ــ ــاركـ ــ شـ
الــــدولــــي فـــي دورتــــــه الـــثـــانـــيـــة، وأكــــدت 
الموقف الصيني تجاه اليمن حول دعم 
الشرعية  الرئاسي والحكومة  المجلس 
ــهــــود تــحــقــيــق  الـــيـــمـــنـــيـــة ودعـــــــم كــــل جــ
اليمن، كما تحافظ الصين  السلام في 
السعودية  مع  المستمر  التواصل  على 
الاتفاق وتحرص على  لتنفيذ  وإيــران 
تــقــديــم المــنــصــة لـــلـــدول المــخــتــلــفــة لحل 

نحن  باختصار  والخلافات،  النزاعات 
نرغب في تقديم المساهمات لحل الملف 
القنوات  عبر  السلام  وتحقيق  اليمني 

المختلفة».

الجهود السعودية ـ العمانية

وأشــــــار الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 
الــصــيــنــيــة لــــدى الــيــمــن، إلــــى أن بـــلاده 
العمانية   - الــســعــوديــة  الــجــهــود  تــقــدر 
فــي  الــــســــلام  لــتــحــقــيــق  المــنــطــقــة  ودول 
اليمن، وقال «نتمنى أن تتقدم العملية 
الــســلــمــيــة الــيــمــنــيــة إلــــى الأمـــــام خــطــوة 
بــخــطــوة، نــقــدّر بشكل خــاص الجهود 
السعودية في هذا المجال خلال الفترة 
المملكة مواصلة  مــن  ونــأمــل  المــاضــيــة، 
جهودها لتحسين العلاقات مع إيران؛ 
لأن هذا سيخلق البيئة المناسبة لحل 

الملف اليمني».

خديعة الحوثيين لشركة صينية

كما جدد شاو تشنغ التأكيد على 
الــصــيــنــيــة لا عـــلاقـــة لها  الــحــكــومــة  أن 
عت 

ّ
وق التي  الصينية  بالشركة  إطلاقاً 

مذكرة تفاهم مع الحوثيين ثم ألغتها 
«أريــد  وقـــال  الخديعة،  اكتشافها  بعد 
أن أوضــح فــي الــبــدايــة أن هــذه الشركة 

مــن الــقــطــاع الــخــاص ولــيــس لديها أي 
علاقة بالحكومة الصينية، وتعرّضت 
ــن الـــوكـــيـــل  ــ ـــذه الــــشــــركــــة لـــلـــخـــدعـــة مـ ــ هـ
ـــعـــت مـــذكـــرة تفاهم 

ّ
غــيــر الــشــرعــي ووق

مـــع الــحــوثــيــين، وبــعــد ذلــــك أعــلــنــت أن 
مذكرة التفاهم غير قانونية، كما أريد 
مجلس  تدعم  الصين  أن  على  التأكيد 
ــيـــادة الـــدكـــتـــور  ــقـ الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي بـ
رشـــاد الــعــلــيــمــي، ودعـــم ســيــادة اليمن 

واستقراره ووحدة أراضيه».
وفـــــي ســــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــــان لـــدى 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة أي عــــلاقــــة مــع 
الــحــوثــيــين مـــن أي نـــــوع، أجـــــاب شــاو 
بــتــأكــيــده أن «الـــصـــين تــدعــم الــحــكــومــة 
ــــراف  الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وتـــدعـــو الأطـ
على  الــجــلــوس  إلـــى  المختلفة  اليمنية 
بأسرع وقت ممكن  المفاوضات  طاولة 

لانطلاق مفاوضات السلام».
وبــــينّ أنـــه «يــحــافــظ عــلــى تــواصــل 
الرئاسي  الــقــيــادة  مجلس  مــع  مستمر 
والرئيس العليمي»، داعياً «الحوثيين 
ــــى الــتــخــلــي عــــن الـــخـــيـــار الــعــســكــري  إلـ

والعودة إلى الطاولة».

مستقبل الاستثمارات الصينية في اليمن

وأوضـــــح أن تـــاريـــخ الــتــعــاون بين 
الــصــين والــيــمــن فـــي مــجــال الاقــتــصــاد 
والاستثمار طــويــل، قــائــلاً: إن مــن أهم 
المــشــاريــع الــصــيــنــيــة فـــي الــيــمــن طــريــق 
الحديدة - صنعاء الذي ساعدت الصين 
في بنائه، ولفت إلى «فقد أكثر من ١٠٠ 
مهندس وطبيب صيني حياتهم أثناء 
شــق هـــذه الــطــريــق ودُفـــنـــوا فــي مقبرة 

الشهداء الصينيين في صنعاء».
ــعــــة أشـــهـــر  وأضــــــــــــاف «قـــــبـــــل بــــضــ
زرت المــكــلا وشـــاهـــدت جــســر الــصــداقــة 
الشرقي  الجانب  يربط  الــذي  الصيني 
ــه يــرمــز  بــالــغــربــي لــلــمــديــنــة، أعــتــقــد أنــ
ــبــــين الـــصـــيـــنـــي  ــعــ لـــــصـــــداقـــــة بــــــين الــــشــ
الكثير  الــصــين  قــدمــت  كــذلــك  واليمني، 
من المساعدات الطبية لليمن وساعدت 
عــلــى بــنــاء المــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات، 
لــلــيــمــن  نـــحـــو ٣٥٠٠ طــبــيــب  وأرســــلــــت 
ــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــــولادة  ــاً فـ ــمــ ــوا دعــ ــ ــدمـ ــ قـ

والعمليات الجراحية».

١٠٠ مشروع صيني عملاق في اليمن

السفارة  بأعمال  القائم  وبحسب 
الصينية، بلغ عدد المشاريع الصينية 
الــعــمــلاقــة فـــي الــيــمــن قــبــل حـــرب ٢٠١٥ 
نــحــو ١٠٠ مــشــروع، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 
ــى الانـــســـحـــاب  ــ ــرت إلـ ــطــ الــــشــــركــــات اضــ
الــحــرب. وكــشــف عــن أن الشركات  بعد 
الصينية لديها رغبة في المشاركة في 

إعادة إعمار اليمن.
وتابع «حالياً يبلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين ٣ مليارات دولار، 
التجاري  التبادل  يبلغ حجم  في حين 
بــين الــصــين والــــدول الــعــربــيــة أكــثــر من 

٤٠٠ مليار دولار، هناك العسل اليمني 
بــين الأفــضــل فــي الــعــالــم، وهــنــاك قهوة 
المــخــا أيــضــاً بـــين الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم، 
إلى جانب الاستكوزا اليمنية المميزة، 
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــمـ ــيـ ــو الـ ــا نــــدعــ ــنــ وهــ
ــعـــرض الـــصـــين الــــدولــــي لــلاســتــيــراد  مـ
الــــذي ســيــعــقــد فـــي شــنــغــهــاي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه تــعــلــن الـــصـــين مــــبــــادرات مهمة 
ــــدة، مــثــل مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق  عـ
ومـــبـــادرة الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة، نــأمــل أن 
يشارك اليمن في هذه المبادرات، حالياً 
يــوجــد نحو ٣٠ ألــف يمني فــي الصين 
جسراً  يشكلون  الــتــجــار  مــن  معظمهم 
يـــربـــط الـــصـــين بــالــيــمــن، كــمــا نـــريـــد أن 
نرى مزيداً من البصمات الصينية في 

الأراضي اليمنية».
بتقدم  الصيني  المــســؤول  وتــعــهــد 
«مــزيــد مــن التسهيلات والــدعــم للسفر 
إلـــى الــصــين وجــــذب مــزيــد مــن الــتــجــار 
الــــعــــرب والـــيـــمـــنـــيـــين لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الصين». قائلاً «نسمع أن أكثر من ٧٠ 
اليمن  المائة من البضائع في  - ٨٠ في 
والدعم  المساعدة  في  ونرغب  صينية، 

للتنمية الاقتصادية في اليمن».

رؤية الصين للقضية الجنوبية

وحــــــــــول رؤيــــــــــة بــــــــــلاده لــلــقــضــيــة 
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، أجــــــــاب الــ
بقوله  الــيــمــن  لـــدى  الصينية  الــســفــارة 
ــادة الــيــمــن  ــ ــيـ ــ ـــم سـ ــدعـ ــاً نــ ــ ــمـ ــ ــن دائـ ــحــ «نــ
ووحــدتــه واســتــقــرار وســلامــة أراضــيــه، 
ودائماً ندعم مجلس القيادة الرئاسية 
ــيــــادة الــــدكــــتــــور رشـــــــاد الــعــلــيــمــي،  ــقــ بــ
اليمنية المختلفة إلى  وندعو الأطــراف 
الحفاظ على الوحدة لتقديم المساهمة 
اليمن،  فــي  الــســلام  لتحقيق  المشتركة 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب طــويــلــة 
سواء بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة 
المختلفة  الأطـــراف  مــن  ونتمنى  للبلد، 
أن تــســمــع أصــــــــوات الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 

الحقيقية لتحقيق السلام».

عشق المندي والاستاكوزا

عــلــى الـــجـــانـــب الــشــخــصــي، يحب 
أنه  الــقــراءة كــثــيــراً، مبيناً  شــاو تشنغ 
يقرأ حالياً كتاب الرئيس الصيني شي 
والذي  والإدارة  الحكم  جينبينغ حول 
يحمل مفاهيم مهمة عدة حول مجتمع 
والترابط  المشترك  للمستقبل  البشرية 
والـــحـــوار بــين الــثــقــافــات والــحــضــارات 

المختلفة.
وفي  اليمنية،  الأكـــلات  يحب  كما 
مــقــدمــتــهــا «المــــنــــدي»، عــلــى حـــد قــولــه، 
وأضـــــــــاف (ضــــاحــــكــــاً) بـــقـــولـــه «أثــــنــــاء 
ــارتــــي لــلــمــكــلا أعــجــبــت بـــالمـــأكـــولات  زيــ
ــوزا، كــمــا  ــ ــاكـ ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة خـــاصـــة الاسـ
أهـــدونـــي الــعــســل الــيــمــنــي وأســتــخــدمــه 

في الرياض لإعداد الكيك».

الرياض: عبد الهادي حبتور

شاو تشنغ القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير: سعد العنزي)

وسط اتساع الفوضى الأمنية وأعمال نهب الأراضي

إب اليمنية... انتهاكات حوثية للقيم وتغييرٌ للتركيبة السكانية
الحوثيين  الانــقــلابــيــين  نــهــم  تسبب 
ــات الــســطــو  ــارســ ــمــ لــنــهــب الأراضــــــــي ومــ
إب  محافظة  فــي  المسلحة  والاعـــتـــداءات 
الــيــمــنــيــة، فــي اتــســاع مــســاحــة الــفــوضــى 
ــتـــهـــاك الــقــوانــين  والانــــفــــلات الأمـــنـــي وانـ
والأعــــــراف والــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة، ليدفع 
الأهالي ثمن ذلك من حياتهم وكرامتهم، 
التركيبة  بتغيير  يــجــري  مــا  ويــفــســرون 

السكانية لمحافظتهم.
ــاجٍ مـــن ســجــون  وكــشــف صــحــافــي نــ
ــيـــين الـــحـــوثـــيـــين عــــن اخــتــطــاف  ــقـــلابـ الانـ
وإخـــفـــاء نــاشــطــة اجــتــمــاعــيــة مـــن أهــالــي 
جـــنـــوب  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ١٩٣) إب  ــنــــة  مــــديــ

العاصمة صنعاء) منذ شهرين.
وقـــــال الــصــحــافــي مــحــمــد الـــقـــادري 
ــفــــاً فــــــــي ســــجــــون  ــطــ ــتــ ــخــ الـــــــــــــذي كــــــــــان مــ
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين فـــي مــديــنــة إب؛ 
ــنـــشـــورات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  فـــي مـ
الأمــن  مــن جهاز  إن عناصر  الاجتماعي 
والمخابرات الحوثية اختطفوا الناشطة 
أروى ســعــيــد حــســن الـــتـــي كـــانـــت تــديــر 
صفحة عــلــى «فــيــســبــوك» بــاســم «ثــائــرة 
إب الأبـــيـــة» وهـــــددوا عــائــلــتــهــا فـــي حــال 
الإفصاح لوسائل الإعــلام عمّا تعرضت 

له، أو المطالبة بالإفراج عنها.
ولـــــم تـــتـــوافـــر أي مـــعـــلـــومـــات حـــول 
مــلابــســات وظــــروف اخــتــطــاف الناشطة 
في  مــصــادر  أن  إلا  أروى سعيد حــســن؛ 
بنشاطها  اختطافها  ربــطــت  إب  مدينة 
ـــاهــــض لـــلـــجـــمـــاعـــة، وبــــمــــا تـــشـــهـــده  ــنـ المــ
ــــر مــقــتــل  ــالـــة غـــضـــب إثـ المـــحـــافـــظـــة مــــن حـ
نـــاشـــط شــــاب مــنــاهــض لــنــفــوذ وفــســاد 
الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين داخـــــل الــســجــن 
المـــركـــزي فـــي إب، وادّعــــــاء الــجــمــاعــة أنــه 
توفي خلال محاولته الهرب من السجن.
ــزال الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون  ــ ولا يـ
يــخــتــطــفــون عـــشـــرات مـــن شـــبـــان مــديــنــة 
الناشط حمدي  إب شــاركــوا في تشييع 

المكحل في مارس (آذار) الفائت، وخلال 
ــام المــاضــيــة جـــرى نــقــل أكــثــر مـــن ٢٠  ــ الأيـ
من المختطفين على خلفية المشاركة في 
اللاحقة  والاحتجاجات  المكحل  تشييع 
لــه إلـــى ســجــون الانـــقـــلاب فــي العاصمة 

صنعاء.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــصـــــــادر قـــــانـــــونـــــيـــــة فـــي 
المــحــافــظــة؛ فـــإن المختطفين الــذيــن جــرى 
نقلهم كــانــوا قــد بـــدأوا إضــرابــاً مفتوحاً 
ــام، بــســبــب احـــتـــجـــازهـــم دون  ــعـ عـــن الـــطـ
التي  المعاملة  مسوغات قانونية وســوء 

يتعرضون لها.
تل شاب برصاص 

ُ
في غضون ذلك ق

مسلحين مجهولين، في منطقة «كتاب» 
ــــال شـــرقـــي  ــمـ ــ ــــم شـ ــريـ ــ ــمــــن مــــديــــريــــة يـ ضــ
المــحــافــظــة، وســقــط شـــاب آخـــر فـــي قــريــة 
الكحافي التابعة لمركز المحافظة نتيجة 
اشتباكات شهدتها القرية بين مسلحين 

في نزاع نشب بينهم على قطعة أرض.
وعــثــر أهــالــي منطقة «كــتــاب» على 
جــثــة شـــاب مــلــقــاة عــلــى جــانــب الــطــريــق 
الــــعــــام، تـــعـــرضـــت لـــعـــدة طـــلـــقـــات نـــاريـــة 
ــزاء متفرقة مــن جــســده، ولم  أصــابــت أجـ
مرتكبوها،  أو  الــجــريــمــة  دوافــــع  تُــعــرف 
لــم تــتــحــرك شــرطــة المــنــطــقــة التي  بينما 
ــا عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لــلانــقــلابــيــين  ــرهـ ــديـ تـ
المــعــلــومــات،  الــحــوثــيــين للتحري وجــمــع 
واكتفت بتلقي البلاغ والنزول إلى موقع 

الجريمة.
ــــر، شـــهـــدت مــحــافــظــة  فـــي اتـــجـــاه آخـ
إب هــذا الأســبــوع حــادثــتَــي دهـــس، على 
الأقــــــل، نــتــيــجــة الـــقـــيـــادة المـــتـــهـــورة، كــان 
ضحاياها من الأطفال، مع زيادة كبيرة 
نتيجة  المأساوية  المرورية  الحوادث  في 

القيادة المتهورة.
ــادة الــحــوثــيــين  ــقـ ــالـــي الـ ويــتــهــم الأهـ
ومسلحيهم بالاستهتار بأرواح وحياة 
عــابــري الــطــرقــات، ففي حــي المــدربــة إلى 
جوار مكتب التربية والتعليم في مدينة 
إب، تـــوفـــي طــفــل فــــور تــعــرضــه لــحــادثــة 

دهــــس مـــن ســـيـــارة كــــان ســائــقــهــا، الـــذي 
ــقـــادة الــحــوثــيــين،  يــعــمــل مــرافــقــاً لأحـــد الـ
ــاة  ــراعـ يـــقـــودهـــا بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة دون مـ

لقواعد المرور.
ــر فـــي حــادثــة  ــيـــب طــفــل آخــ صـ

ُ
كــمــا أ

دهــس أخــرى في منطقة «حدبة العليا» 
غربي المحافظة، ليدخل في حالة صحية 
الحادثتان  هــاتــان  ذكّـــرت  حــرجــة، حيث 
أهــالــي المــحــافــظــة بــثــلاث حــــوادث دهــس 
ــالـــي  ــن أهـ ــ ــدد مـ ــ ــا عــ ــهـ ــعــــرض لـ ــة تــ ــقـ ــابـ سـ
المــحــافــظــة خــــلال زيـــــارة أجـــراهـــا محمد 
علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات 
الــحــوثــيــة، فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، وكان مرتكبو تلك الحوادث من 
مرافقي الحوثي، وشهدت المدينة حينها 

احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة عــلــى الاســتــهــتــار 
ــا المــيــلــيــشــيــات  ــهـ ــتـ ــهـ بــــأرواحــــهــــم، وواجـ

بالقمع.
وســبــق تلك الــحــوادث إقـــدام مسلح 
حوثي على دهس شاب عشريني، وهو 
الــنــاريــة على الطريق  على مــتن دراجــتــه 
الــــرابــــط بــــين مـــديـــريـــتـــي الـــعـــديـــن وحــــزم 

العدين شمال غربي المحافظة.
ويــتــهــم أهـــالـــي المــحــافــظــة عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــتــعــاطــي المــــواد 
المـــــــخـــــــدرة، مــــمــــا يــــــــؤدي إلـــــــى فـــقـــدانـــهـــم 
ــارات،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــــتــــركــــيــــز خــــــــلال قــــــيــــــادة الــ
الــطــابــع  ذات  المـــحـــافـــظـــة  أن  ويـــــؤكـــــدون 
الــنــوع والكم  لــم تكن تعرف هــذا  الريفي 
مـــن الـــحـــوادث المـــروريـــة المـــأســـاويـــة قبل 

سيطرة الميليشيات الحوثية، ويصفون 
ــا بـــالـــغـــطـــرســـة  ــ ــــرهـ ــــاصـ ــنـ ــ تـــــصـــــرفـــــات عـ
والــبــلــطــجــة، إلـــى جــانــب إهــمــال صيانة 
وإصلاح الطرقات، وتمكين أطفالهم من 
عليها  حصلوا  التي  سياراتهم  قــيــادات 

من خلال الفساد والنفوذ.
وفـــي واقــعــة جــديــدة تــخــص إطــلاق 
السجناء في المحافظة، تمكن أحد نزلاء 
قتل،  المــركــزي، على ذمــة قضية  السجن 
لها  التخطيط  جـــرى  بحيلة  الــهــرب  مــن 
بــيــنــه وبــــين أحــــد عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
السجن،  حــراســة  تتولى  الــتــي  الحوثية 
الــثــورة  إلــى مستشفى  حيث جــرى نقله 
وسط المدينة لإسعافه من حالة صحية 

زعم أنها ألمّت به.

وتـــــرجـــــح مـــــصـــــادر فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
أن تــكــون عــمــلــيــة الـــهـــرب الأخـــيـــرة جــرت 
وقــيــادات حوثية  السجين  بين  بالاتفاق 
ــا أن  عـــلـــيـــا فــــــي المــــحــــافــــظــــة، خــــصــــوصــ
اتّسمت  المستشفى  إلـــى  نقله  إجـــــراءات 
بــالــتــســاهــل الـــواضـــح قــبــل اخــتــفــائــه مع 
ــرَي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــنـــصـ ــد عـ ــ أحـ
ــقــــاه إلــــى المــســتــشــفــى، وعـــدم  الـــلـــذيـــن رافــ
ــر الــــذي  ــ مــنــطــقــيــة روايـــــــة الــعــنــصــر الآخــ
تركهما بمفردهما لبعض الوقت قبل أن 

يكتشف اختفاءهما.
وتــكــررت خــلال الــســنــوات الماضية، 
ــــروب والإفـــــــراج عـــن ســجــنــاء  عــمــلــيــات هـ
في محافظة إب، أغلبهم صدرت بحقهم 
أحكام مشددة على ذمة قضايا خطيرة 

كالقتل والاعتداء والسطو المسلح.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي أقــدم 
أحــــد الــســجــنــاء المـــفـــرج عــنــهــم عــلــى قتل 
طفل بعد مشادة كلامية معه في إحدى 
أســـــــــواق مـــديـــنـــة جـــبـــلـــة جــــنــــوب غـــربـــي 

المحافظة.
العامة  الأراضـــي  نهب  فــي مسلسل 
قــادة حوثيون نهب  والخاصة، يواصل 
أراضي الأوقاف في جبل المورم جنوبي 
الأراضــي  أغلى  مــن  التي تعدّ  مدينة إب 
في المحافظة، وطبقاً لأهالي المنطقة فإن 
الـــقـــادة الــحــوثــيــون يــلــجــأون إلـــى أعــمــال 
الليل، تجنباً لأي  النهب خــلال ســاعــات 
صدام مع قادة آخرين يتنافسون معهم.

وتــوضــح المــصــادر أن الــقــادة الأكثر 
ــوذاً يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــكــتــب  ــ ــفـ ــ قـــــوة ونـ
الأوقـــاف فــي المحافظة ويــنــفــذون أعمال 
النهب علناً ومن دون رادع، وهؤلاء عادةً 
إلى محافظات صعدة وعمران  ينتمون 
ــبــــلاد، بــيــنــمــا يلجأ  وصـــنـــعـــاء شـــمـــال الــ
الــحــوثــيــون مــن محافظة إب إلى  الــقــادة 
البسط على الأراضي والبناء عليها ليلاً 
فـــي مـــحـــاولات لــتــمــريــر عــمــلــيــات النهب 

دون اشتباكات مع منافسيهم.
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وتــــــــقــــــــول المـــــــــصـــــــــادر المـ

الميليشيات الحوثية هدمت منزل مواطن 
مـــن أهـــالـــي مــنــطــقــة المـــــرزوم فـــي مــديــريــة 
السحول جنوباً، بعد اقتحامه والاعتداء 
على مالكه وعائلته وترويعهم، تمهيداً 
قــيــادات حوثية  للسطو عليه مــن طــرف 
ــم أن  ــ فــــي مــكــتــب أوقـــــــاف المـــحـــافـــظـــة، رغـ
المــواطــن يملك عقد إيــجــار لــلأرض التي 

بنى عليها منزله منذ خمسة عقود.
ويعزو ناشط اجتماعي في محافظة 
نهب  على  الحوثيين  الــقــادة  س 

ُ
تناف إب 

لتعزيز  إلـــى سعيهم  المــحــافــظــة  أراضــــي 
نفوذهم وإحــداث تعديلات ديموغرافية 
اليمنية  المحافظات  أعلى  كونها  فيها، 
في الكثافة السكانية، وضمها لما تُعرف 
وهي  للانقلابيين،  الشعبية  بالحاضنة 
المحافظات الواقعة شمال البلاد، رغم أن 
البلاد  هــذه المحافظات من أشــد مناطق 
لخبرة  نــظــراً  الميليشيات  لــنــفــوذ  رفــضــاً 

أهلها بجرائمها.
«الشرق  ويشير الناشط في حديثه لـ
ــــط» إلـــى أن المــيــلــيــشــيــات تـــرى في  الأوسـ
استراتيجية  أهمية  إب  محافظة  موقع 
الشمال  مناطق  لتوسطها  نظراً  كبيرة 
لــعــدد من  امــتــداداً جغرافياً  مــا يجعلها 
ــررة جــنــوبــاً، وتــخــشــى  المــحــافــظــات المـــحـ
الميليشيات مــن أن هــذا الارتــبــاط يُغري 
أهــالــي المــحــافــظــة بــمــقــاومــتــهــا والــســعــي 
لــــلالــــتــــحــــاق بــــالمــــحــــافــــظــــات المــــــحــــــررة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 

المتصاعد.
للناشط  -والــحــديــث  السبب  ولــهــذا 
اليمني- تندفع الميليشيات الحوثية إلى 
إحلال أنصارها في المحافظة وتمكينهم 
مــن الــنــفــوذ عــلــى إيــراداتــهــا وعــقــاراتــهــا، 
وإفقار أهاليها وزراعــة الانقسام بينهم 
وتــطــويــعــهــم، إلـــى جــانــب مـــا يــتــوفــر في 
المحافظة من مساحات شاسعة لم يجر 
استحداثها، وهو ما ينقل تنافس قادة 
الميليشيات على الأراضي من المحافظات 

الشمالية إليها.

عدن: وضاح الجليل

قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي بمدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)

المحادثات السعودية 
مع الحوثيين 

ترسي أساساً متيناً للسلام 
في المستقبل



فــي زيـــارة خاطفة، أجــرى وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، مــشــاورات 
سياسية مع كبار المسؤولين القطريين، تناولت 
ــنــــوويــــة، والـــتـــعـــاون  مـــســـتـــجـــدات المــــحــــادثــــات الــ
الدوحة  مــغــادرة  قبل  البلدين،  بين  الاقتصادي 

إلى مسقط.
الرسمية،  القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة  وأفــــادت 
ثاني،  آل  بــن حمد  الشيخ تميم  أمــيــر قطر  بــأن 
الأمــيــري صباح  بــالــديــوان  مكتبه  فــي  استقبل 
الــيــوم، وزيــر خارجية إيــران والــوفــد المــرافــق له، 
بحضور وزير الخارجية القطر محمد بن عبد 
الــرحــمــن بــن جــاســم آل ثــانــي، حــيــث استعرض 
دعمها  وســبــل  البلدين  بــين  الثنائية  الــعــلاقــات 
وتــعــزيــزهــا، إضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات النظر 
حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما 

تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقالت «الخارجية» القطرية في بيان على 
قطر  خارجية  وزيـــرَي  إن  الإلكتروني:  موقعها 
وإيــران عقدا جلسة مباحثات رسمية، تناولت 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 

فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار والــتــجــارة 
الــبــيــنــيــة، وآخــــر مــســتــجــدات الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، لا ســيــمــا جـــهـــود دعـــــم الاســـتـــقـــرار 
فــي أفــغــانــســتــان، وتـــطـــورات الأزمــــة الــروســيــة - 

الأوكرانية.
ــران عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار  ــ وأكــــــد الــــــوزيــ
ــقـــرار المــنــطــقــة، ودعـــم  ــتـ الــــحــــوار حــــول أمــــن واسـ
الجهود كــافــة الــتــي مــن شأنها تــعــزيــزه، حسب 

البيان القطري.
جــاءت زيـــارة عبداللهيان وســط أنــبــاء عن 
٢٫٧ مليار  بقية  لنقل أصــول  إيرانية  مــحــاولات 
الأسبوع  المتحدة  الولايات  عنها  أفرجت  دولار 
المــاضــي فــي الـــعـــراق، شـــرط إنــفــاقــهــا عــلــى سلع 

إنسانية.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد 
ــــرى مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره  ــا فـــرزيـــن قـــد أجـ رضــ
القطري بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في 
التعاون  لبحث سبل  الماضي  الأسبوع  الدوحة 

المصرفي بين البلدين.
وقـــال مــســؤولــون إيــرانــيــون وغــربــيــون: إن 
ــنـــطـــن وطــــهــــران تـــجـــريـــان مـــحـــادثـــات غــيــر  واشـ

مباشرة، لتبادل إطلاق السجناء، مقابل الأصول 
محدوداً  تفاهماً  لتشمل  تتوسع  وقــد  المجمدة، 
الجانبين، سواء  أي تصعيد من  يقضي بوقف 
يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، واستهداف 
المنطقة، وفــرض عقوبات  الأميركية في  القوات 
ــران، كـــمـــا تــــحــــاول الــــولايــــات  ــهــ جــــديــــدة عـــلـــى طــ
المــتــحــدة الــحــد مـــن الـــــدور الإيــــرانــــي فـــي تــزويــد 
مــوســكــو بــمــســيّــرات تــســتــخــدمــهــا الأخـــيـــرة في 

الحرب الأوكرانية.
وكانت وكالات أنباء حكومية في إيران قد 
إلى  عقب وصــولــه  قــولــه  عبداللهيان  عــن  نقلت 
الدوحة فجر اليوم (الثلاثاء)، تلبية لدعوة من 
الشامل  التطوير  مواصلة  إن  الــقــطــري:  نظيره 
لــلــعــلاقــات مــع دول الــجــوار يمثل أحـــد المــحــاور 
التي  المــتــوازنــة  الخارجية  للسياسة  الأساسية 

تتبناها الحكومة الإيرانية. 
وقال عبداللهيان: إن الدول المجاورة لإيران 
تتمتع بإمكانات اقتصادية وتجارية وسياسية 
بالغة الأهمية. وأضاف «توجهت اليوم لزيارة 
العلاقات ومتابعة  قطر وعُمان من أجل تعزيز 
القرارات المتخذة في الزيارات المتبادلة السابقة 

لكبار المسؤولين».
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 تأكيد قطري ــ إيراني 
على ضرورة استمرار 

الحوار حول أمن 
واستقرار المنطقة

ضمن جلسات المحور الاقتصادي في أسبوعه الرابع

 «ترشيد الإنفاق» على طاولة مناقشات «الحوار الوطني» في مصر
«الحوار  بـ الاقتصادي  المحور  رابــع جلسات  ناقشت 
الــوطــنــي» فــي مــصــر، (الـــثـــلاثـــاء)، «إصــــلاح إدارة المــالــيــة 
ــة، وتــرشــيــد الإنـــفـــاق، وتعزيز  ــوازنـ الــعــامــة وشــمــولــيــة المـ
الإيرادات»، كما ناقشت أيضاً «سياسات توطين وتعميق 

الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
 وانطلقت أولــى جلسات المحور الاقتصادي في ١٦ 
مايو (أيار) الماضي، وناقشت برامج الحماية الاجتماعية، 
وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، 
بجانب وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، 

وكذا تحديات القوى العاملة المصرية.
 وكــان «الــحــوار الــوطــنــي» قــد افتتح جلساته مطلع 
الشهر الماضي، تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي. 
أيـــام أسبوعياً من  الــحــوار على مــدى ٣  وتُــعــقــد جلسات 
خـــلال ١٩ لجنة فــرعــيــة تــنــدرج تــحــت المــحــاور الرئيسية 

الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».
«الحوار الوطني»،   وقال مقرر المحور الاقتصادي بـ
أحمد جلال، خلال جلسات (الثلاثاء)، إن «المالية العامة 
لها دور مهم في العدالة الاجتماعية، سواء فيما يتعلق 
ــإدارة المــالــيــة الــعــامــة ليست فقط  ــ بــالإنــفــاق أو الإيـــــراد، فـ
تحقيق فــائــض وتــقــلــيــل عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة»، مــؤكــداً 
«ضــــرورة النظر فــي ثــلاث نــقــاط، هــي شمولية المــوازنــة، 
وكفاية المــــوارد، والإنــفــاق الــرشــيــد»، لافــتــاً إلــى «ضـــرورة 
ــــي أن تــحــصــل المــــوازنــــة  تــفــعــيــل شــمــولــيــة المـــــوازنـــــة، وهـ
العامة على فوائض المؤسسات والهيئات الاقتصادية»، 
مــوضــحــاً أن «أولــــويــــات الإنـــفـــاق يــجــب تــحــديــدهــا وفــقــاً 

لاحتياجات المجتمع».
 وطـــالـــب رئـــيـــس حــــزب «الـــجـــيـــل» فـــي مـــصـــر، نــاجــى 
«الإبقاء على الدعم العيني للسلع والخدمات  الشهابي، بـ

النظر  وإعــادة  للمواطنين،  المصرية  الدولة  تقدمها  التي 
في الهيئات الاقتصادية، من خلال إجــراء تطوير شامل 
والمــالــي والاستغلال  الإداري  التطوير  ذلــك  فــي  بما  لــهــا، 
الأمــثــل لأصـــول الــدولــة المــمــلــوكــة لــهــا، وتــرشــيــد النفقات 

وتعزيز مواردها الذاتية».
 ومـــن جــهــتــه، أوصـــى ممثل «حـــزب المــحــافــظــين» في 
«ترشيد فاتورة الاستيراد البالغة  مصر، سمير الشيخ، بـ
أكـــثـــر مـــن ٩٠ مــلــيــار دولار لأدنـــــى حـــد مــمــكــن، وإعـــطـــاء 
الأولــــويــــة لــلــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الأســـاســـيـــة ومــكــونــات 
الــتــصــنــيــع والــقــطــاع الـــدوائـــي، وإيـــقـــاف اســتــيــراد جميع 

المنتجات التي لها بديل محلى لمدة ثلاث سنوات»، مؤكداً 
أو نصف  المصنعة  الـــصـــادرات  وتنشيط  دعـــم  «ضــــرورة 
الــســلــعــي لإضــافــة  الــخــام  مصنعة مــع تخفيض تــصــديــر 
قيمة مضافة تزيد من الحصيلة التصديرية كماً ونوعاً، 
ــواردة لمــصــر بــتــنــوعــهــا من  ــ ــم وتــنــشــيــط الــســيــاحــة الــ ودعــ
العامة،  المــوازنــة  وتوحيد  المتنوعة،  السياحية  الأنشطة 
وضم الصناديق الخاصة ودمج الاقتصاد غير الرسمي 

في الاقتصاد الرسمي».
 وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال المـــقـــرر المـــســـاعـــد للجنة 
«الحوار الوطني»،  الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ

باسم لطفي، إن «ملف الصناعة المصرية لا يزال يحتاج 
لرؤى وأطروحات جديدة ومختلفة»، مؤكداً «ضرورة عدّ 
من  عاماً  عاملاً  والخارجي  الداخلي  المباشر  الاستثمار 

عوامل تنمية القطاع الصناعي».
ــرلمـــان)،  ــبـ ــد وكـــيـــل مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري (الـ ــ  وأكـ
العينين، أن «مصر جاذبة للمستثمر  أبو  النائب محمد 
الأجنبي رغم التنافسية الشديدة في المنطقة على جذب 
الاســـتـــثـــمـــارات»، مــوضــحــاً أن «الاســـتـــثـــمـــار والــتــصــنــيــع 
للاقتصاد  الذهبي  الاقتصادي  المثلث  تشكل  والتصدير 
المصري»، مشدداً على «ضــرورة فك التشابكات الخاصة 

الملفات  هــذه  عــن  ــــوزارات  والـ الإداري  الجهاز  بمسؤولية 
الثلاثة»، و«ضــرورة توطين الصناعة في كل المحافظات 
المــصــريــة وفــــق خــريــطــة اســتــثــمــار جـــديـــدة، تــضــع بعين 
الاعتبار سلاسل الإمداد الجديدة والتنافسية الإقليمية 
والعالمية»، موضحاً أن «ذلك يتطلب سياسات تحفيزية 
التي  الضخمة  الاستثمارية  للفرص  جديدة  وتسويقية 
تــوجــد فــي مــصــر لــزيــادة تنافسية الاقــتــصــاد المــصــري»، 
لافتاً إلى أن «(الرخصة الذهبية) يجب أن تكون وسيلة 

تسويقية لجذب الاستثمارات».
 ووجّه السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الــذيــن  المستثمرين  لجميع  الــذهــبــيــة»  «الــرخــصــة  بمنح 
تــقــدمــوا لــلــحــصــول عــلــيــهــا، وذلــــك لمـــدة ٣ أشـــهـــر». ووفــق 
الرسمية بمصر حينها،  الأوســـط»  الشرق  أنباء  «وكــالــة 
ــدة على  ــ ــة الــذهــبــيــة) تــتــيــح مــوافــقــة واحــ ــإن «(الـــرخـــصـ فــ
إقامة المشروع وتشغيله وإدارتــه بما في ذلك تراخيص 
البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها 
للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري، كما يجوز أن 
تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الــواردة بهذا 
القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة 

بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
 وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أشــــار مــمــثــل الــحــزب المــصــري 
«أهمية  إلــى  الــلــه،  عبد  الاجــتــمــاعــي، محمد  الديمقراطي 
وضع آليات تنفيذية للسياسات والقرارات الاستثمارية 
السياسات  وكذلك  وعملية،  واضحة  تكون  والصناعية 
المــكــمــلــة لــهــا مــثــل الــســيــاســات المــالــيــة والـــنـــقـــديـــة»، لافــتــاً 
إلــى «ضـــرورة حصر أســبــاب توقف عــدد مــن المشروعات 
الصغيرة والمــتــوســطــة لحل هــذه الــعــقــبــات، وإعــــادة هذه 
المــشــروعــات للهيكل الإنــتــاجــي المــصــري، وكــذلــك تحديد 
تجري  أن  على  والتحفيز،  بالرعاية  الأولـــى  الصناعات 
ــا، وربــــط  ــ ــهـ ــ مـــراجـــعـــة وتـــحـــديـــث مــســتــمــر لمــــؤشــــرات أدائـ

الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي».

جانب من جلسات سابقة لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)

القاهرة : «الشرق الأوسط» 

أمير قطر استقبل وزير الخارجية الإيراني

مستجدات «النووي» تهيمن على مشاورات 
عبداللهيان في الدوحة ومسقط

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل عبداللهيان في الديوان الأميري صباح أمس (قنا)

الدوحة - طهران: «الشرق الأوسط»

فرنسا ألغت مؤتمراً لـ«مجاهدي خلق» إثر تهديدات أمنية

المعارضة الإيرانية تعلن مقتل أحد أعضائها 
في «هجوم مفاجئ» للشرطة الألبانية

ــلـــق»  ــمـــة «مـــــجـــــاهـــــدي خـ ــظـ ــنـ ــنــــت مـ ــلــ أعــ
الإيــرانــيــة، مقتل أحــد أعضائها في «هجوم 
مــبــاغــت» لــلــشــرطــة الألــبــانــيــة عــلــى معسكر 
«أشــرف ٣» قرب العاصمة تيرانا، وذلــك في 
وقــــت قــــررت فــيــه الــشــرطــة الــفــرنــســيــة إلــغــاء 
المؤتمر السنوي للمنظمة المعارضة، خشية 
ــارة تـــوتـــرات والـــتـــعـــرض لــهــجــمــات، بعد  ــ إثــ
أقل من شهر على إطــلاق ســراح دبلوماسي 
وقـــــف لــســنــوات بــتــهــمــة التخطيط 

ُ
أ إيـــرانـــي 

لمهاجمة نشاط مماثل للمعارضة الإيرانية، 
في صيف ٢٠١٨.

وأصـــــدر «المــجــلــس الــوطــنــي لــلــمــقــاومــة 
ــو ائـــتـــلاف يــضــم مــجــمــوعــة  ــيــــة»، وهــ الإيــــرانــ
«مـــجـــاهـــدي خـــلـــق» المـــحـــظـــورة مـــن طـــهـــران، 
بياناً ذكر فيه أن «نحو ألف شرطي ألباني 
هاجموا معسكر (أشرف ٣) وحطموا الكثير 
السكان،  الأبــواب والخزانات وممتلكات  من 
ـــرف) بــالــغــاز المسيل  ــ وهــاجــمــوا ســكــان (أشـ
للدموع وغاز الفلفل، كما حطموا الكثير من 

الحواسيب أو أخذوها معهم».
البيان، فإن «أكثر من ١٠٠  بحسب هذا 
الفلفل،  أصيبوا بجروح نتيجة إطــلاق غــاز 
بعضهم في حالة حرجة». واتهمت الجماعة 
الألــبــانــيــة بمهاجمتها  الــشــرطــة  المــعــارضــة، 
«بـــنـــاء عــلــى طــلــب الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي». ولــم 

يصدر تعليق من السلطات الألبانية.
جــــــاء ذلــــــــك، فـــــي وقــــــت عــــبّــــر «المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي لــلــمــقــاومــة الإيـــرانـــيـــة»، عــن غضبه 
إزاء رفــــض شــرطــة بـــاريـــس إقـــامـــة مــؤتــمــره 
السنوي. وقال إن حظر التجمع هو نتيجة 
الإيــرانــيــة على فرنسا.  الحكومة  «ضــغــوط» 
وكان «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» 
الــــذي يــطــالــب بــالإطــاحــة بــالــقــيــادة الدينية 
في  التجمع  لتنظيم  الإذن  قــد طلب  لإيـــران، 
بــاريــس فــي الأول مــن يوليو (تــمــوز)، وسط 
توقعات بمشاركة عشرات آلاف الأنصار من 
فرنسا وكافة أنحاء أوروبا، حسبما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تمنح شرطة باريس الإذن لتنظيم 
الـــتـــجـــمـــع لأنــــــه «ســـيـــتـــســـبـــب عـــلـــى الأرجــــــح 
باضطرابات في النظام العام بسبب السياق 
ــيـــاســـي»، حـــســـب مـــتـــحـــدث بــاســم  ــيـــوسـ الـــجـ
شــرطــة بـــاريـــس. وتـــابـــع: «إضـــافـــة إلـــى ذلــك، 
الإرهابي،  التهديد  عن  التغاضي  ينبغي  لا 
وإقــــامــــة مـــثـــل تـــلـــك الـــفـــاعـــلـــيـــة ســتــجــعــل مــن 
ضمان أمنها، وأمن الضيوف ذوي الطبيعة 

الحساسة، مسألة بغاية التعقيد».

أن  الفرنسية  وجــاء في رسالة للشرطة 
للحكومة  المناهضة  الشعبية  الاحتجاجات 
في إيران على وفاة مهسا أميني (٢٢ عاماً) 
أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق أوجدت 
أجواء متوترة، تشكل «مخاطر أمنية كبيرة 

جداً» على اجتماعات المجلس.
وجاء في الرسالة: «هذا الاجتماع الذي 

يُنظم سنوياً منذ ٢٠٠٨، لا يمكن عقده».
وقـــالـــت مــجــمــوعــة المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
إن بـــــاريـــــس تــــذعــــن لـــضـــغـــوط طـــــهـــــران فــي 
أربــعــة من  وقــت تخشى فرنسا على مصير 
مواطنيها تحتجزهم إيران في إطار ما يقول 
رهائن  احــتــجــاز  استراتيجية  إنــهــا  نشطاء 
أن  المــعــارضــة  مجموعة  واعــتــبــرت  متعمدة. 
الإيــرانــي يمثل عملاً مشيناً  التجمع  «حظر 
بحق الديموقراطية وحرية التعبير وحرية 
التجمع، ويعد استسلاماً للابتزاز واحتجاز 
رهائن من قبل الدكتاتورية الدينية الحاكمة 
في إيران». وأضافت أنها «ستلجأ إلى كافة 
بقرار  للطعن  والسياسية  القانونية  السبل 

الحظر غير المبرر وتقديم شكوى ضده».
يــأتــي المــنــع فـــي وقـــت تــســعــى فــيــه قــوى 
غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران، وبعد 
أسابيع قليلة من إطــلاق طهران ســراح عدد 
من الأوروبيين من سجونها ومنهم مواطنان 
فرنسيان. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، قد أجرى مكالمة هاتفية امتدت لـ٩٠ 
إبراهيم رئيسي،  الإيراني  دقيقة مع نظيره 
فــي الــعــاشــر مــن يونيو (حـــزيـــران). ونظمت 
السنوي  التجمع  خلق»  «مجاهدي  منظمة 
لمناصريها فــي بــاريــس على مــدى ســنــوات، 
وأوروبــيــين،  أميركيين  مسؤولين  بمشاركة 
ــــواب ومــســؤولــين مـــن دول المــنــطــقــة، قبل  ونـ
مقرها  فــي  بعضها  تنظيم  إلـــى  تــتــوجــه  أن 

الرئيسي بالعاصمة الألبانية، تيرانا.
الماضي  الــعــام  السنوي  المؤتمر  وألــغــي 
لجماعة «مــجــاهــدي خــلــق» فــي تــيــرانــا، قبل 
٤٨ ســـاعـــة مـــن انـــطـــلاقـــه، بــســبــب تــهــديــدات 
أمنية بالغة، أبلغت عنها الولايات المتحدة 
بداية الأمر عندما أوصت مواطنيها بتوخي 
من  للابتعاد  السفارة  مع  والتواصل  الحذر 
ـــردت ألــبــانــيــا الــبــعــثــة  ــ مــنــطــقــة المـــؤتـــمـــر. وطـ
الــدبــلــومــاســيــة مـــع طـــهـــران، بــعــد تــعــرضــهــا 
لـــهـــجـــوم ســـيـــبـــرانـــي واســــــع الــــنــــطــــاق، حــمــل 

بصمات إيرانية.
ــاط)، حــضــر بضعة  ــبــ ــي فـــبـــرايـــر (شــ وفــ
بــاريــس،  وســـط  فــي  للمجلس  تجمعاً  آلاف 
فيما يخطط لتجمعه السنوي في الأول من 

يوليو (تموز).

باريس - تيرانا: «الشرق الأوسط»

«الاستعلامات» تصف تقريراً لـ«إيكونوميست» بـ«عدم المهنية»

 مصر تستهدف «تصحيح صورتها» عبر تفنيد إفادات وسائل إعلام دولية
أعــــادت انــتــقــادات وجــهــتــهــا «الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــات»، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة،  ــعــــلامــ ــتــ الاســ
(الاثـــنـــين) لمــجــلــة «إيــكــونــومــيــســت» بــشــأن تقرير 
لها عــن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة بــالــبــلاد، التذكير 
دولية،  إعــلام  لإفـــادات وسائل  متكررة  بتفنيدات 

«تصحيح صورة» البلاد». تصدرها الهيئة لـ
ــأن  ــ ــشـ ــ وقـــــــــالـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة فـــــــــي بـــــيـــــانـــــهـــــا بـ

من  الكثير  «تضمن  التقرير  إن  «إيكونوميست»، 
يفتقد  أسلوباً  مستخدماً  والأكــاذيــب،  المغالطات 
أبــســط الــقــواعــد المــهــنــيــة المــتــعــارف عــلــيــهــا عالمياً 
والمعمول بها في المجال الإعلامي» على حد وصف 
الهيئة».  وانتقدت «الاستعلامات» المسؤولة عن 
منح تصاريح العمل لمراسلي وصحافيي وسائل 
الإعــــلام الأجــنــبــيــة بــمــصــر، اعــتــمــاد الــتــقــريــر على 
أرقاماً  نشر  ــه)  و(أنـ مجهولة،  جميعها  «مــصــادر 
وبــيــانــات خاطئة دون الاســتــنــاد إلــى أي مصدر، 

وغير ذلــك من ادعـــاءات ومعلومات مغلوطة تنم 
ــة بــمــا يــحــدث فــي مــصــر، ولـــم يلجأ  عــن عـــدم درايــ
لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات 
ووقائع قبل نشرها».  وسعت «الشرق الأوسط» 
إلى الحصول على رد من مجلة «إيكونوميست» 
عــبــر رســالــة إلــكــتــرونــيــة، بــشــأن الاتــهــامــات التي 
وجهتها «الاستعلامات» المصرية، لكن الصحيفة 

لم تتلق رداً حتى مساء (الثلاثاء).
 وهــذه ليست المــرة الأولــى التي تتولى فيها 

«الاســتــعــلامــات» الـــرد على تقارير وســائــل إعــلام 
دولــيــة بشأن الــبــلاد، إذ أصـــدرت عــام ٢٠١٧ بياناً 
بــشــأن تغطية وكــالــة «رويـــتـــرز» وشبكة «بــي بي 
ســـي» لــحــادث الـــواحـــات الــبــحــريــة الإرهـــابـــي (راح 
ضــحــيــتــه ١٦ فــــــرداً مــــن قــــــوات الأمــــــن المـــصـــريـــة)، 
حــيــث وجــهــت احــتــجــاجــاً شــديــد الــلــهــجــة، وأبـــدت 
ملاحظات على ما قامت بنشره كل منهما حول 
الــواقــعــة».  وفــي عــام ٢٠١٨ دعــت «الاستعلامات» 
ــن يـــرغـــب مـــن قــطــاعــات  المــســئــولــين المــصــريــين ومــ

الــنــخــبــة المـــصـــريـــة إلــــى «مــقــاطــعــة هــيــئــة الإذاعـــــة 
الــبــريــطــانــيــة، والامــتــنــاع عــن إجــــراء مــقــابــلات أو 
لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها»، على 
«تــجــاوزات مهنية ومــزاعــم  بـــ خلفية مــا وصــفــتــه 

بشأن الأوضاع في مصر»، وفق بيانها». 
وركــــــــزت الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة فــــي ردهـــــــا عــلــى 
«إيـــكـــونـــومـــيـــســـت» عـــلـــى الــــــرد عـــلـــى مــــا وصــفــتــه 
الــتــقــريــر»، مشيرة  الــتــي تضمنها  «المــغــالــطــات  بـــ
إلى أن من بينها أنه «أسهب في استخدام الأرقام 

ودون  ضــــوابــــط  دون  الاقـــتـــصـــاديـــة  والـــبـــيـــانـــات 
الإشارة إلى أي مصدر».

الــنــائــب نـــادر مصطفى، وكــيــل لجنة    ورأى 
ــنـــواب  «الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام والآثـــــــــار» بــمــجــلــس الـ
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ المـــصـــري، فـــي تــصــريــحــات لـ
الـــحـــدود المعقولة  الــصــحــيــفــة تــخــطــى  أن «تــقــريــر 
والمقبولة لحرية الرأي والتعبير، وبعُد تماماً عن 
الموضوعية»، متسائلاً: «لماذا لم تلجأ المجلة إلى 
المصادر الحكومية لعرض الرأي والرأي الآخر؟».

القاهرة: محمد عجم
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يوسف عزت لـ                                  : «قضيتنا لن تموت» بمقتل قائد «الدعم السريع»

مستشار حميدتي: البرهان ليس هو المستهدف 
أكـــد مــســتــشــار قــائــد قــــوات «الــدعــم 
يوسف  السياسية،  للشؤون  السريع» 
عــــزت، أن قـــواتـــه تــســيــطــر جــزئــيــاً على 
الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الــســودانــيــة، وعــلــى كــامــل مداخلها من 
جميع الاتجاهات، مشيراً إلى أن قائد 
البرهان،  الفتاح  عبد  الفريق  الجيش، 
ــــل أســــــوار الـــقـــيـــادة،  المــــوجــــود الآن داخـ
ــو بـــمـــثـــابـــة مــحــتــجــز «رهــــــن الإقـــامـــة  هــ
 ١٥ في  الحرب  انطلاق  منذ  الجبرية»، 
أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار في 
المــقــابــل إلـــى أن الــبــرهــان «لــيــس هدفنا 
كــشــخــص»، وإنــمــا الــهــدف هــو «أفــعــال 

البرهان».
ودخـــــلـــــت الـــــحـــــرب فـــــي الـــــســـــودان 
وخراباً  دمـــاراً   

ً
مخلفة الثالث،  شهرها 

تـــلـــوح في  أن  وتـــشـــريـــداً، دون  ودمـــــــاءً 
الأفــق أي بــادرة لنهاية قريبة أو حسم 

عسكري لأي طرف. 
الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي وخـــصـــمـــه 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، يــخــوضــان مــعــركــة 
المنتصر فيها خاسر، والخاسر الأكبر 
ــيــــان.  ــــن الــــســــودانــ ــــوطـ هــــو الـــشـــعـــب والـ
وكــــلا الــجــانــبــين يــعــلــن ســيــطــرتــه على 
زمــــام الأمـــــور، وتــحــقــيــق نــصــر، ولــكــن، 
ــون  ــيــ ـــودانــ ــسـ ــابـــــل، لا يـــــــرى الــ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــراب. فــبــيــوتــهــم مــحــتــلــة، أو  ــ ــخـ ــ غـــيـــر الـ
مــدمــرة بــالــطــيــران الــحــربــي، والأســــواق 
ــات والمــــصــــانــــع تــحــولــت  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ والمـ
إلـــى ســاحــات قــتــال شــــرس، وفـــر مئات 
الآلاف من مواطني العاصمة إلى المدن 
أو الــبــلــدان المـــجـــاورة، هــربــاً مــن المــوت 
المــحــدق، وأعـــداد القتلى باتت بــالآلاف 

حسب الأمم المتحدة.
ـــشــــــار حــــمــــيــــدتــــي  يــــــــقــــــــول مــــــســــــتـــ
الــســيــاســي، إن «الإســلامــيــين هــم الذين 
هدفهم  لتحقيق  الحرب  لهذه  خططوا 
بــالــعــودة إلـــى الــســلــطــة... ولـــن يتحقق 
أبــداً طالما أن الشعب موجود  لهم ذلــك 

وطالما هناك مدافعون عن خياراته».
ويضيف يــوســف عـــزت، فــي حــوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط»: «الــبــرهــان ليس 
ــرب... لا نــســتــهــدفــه في  ــحــ هـــو هــــدف الــ
شــخــصــه، بـــل نــســتــهــدف أفـــعـــالـــه. فهو 
ــاول الانـــــفـــــراد بــالــســلــطــة مــع  ــ ــ ــذي حـ ــ ــ الـ
ــقـــلاب عــلــى شــريــكــه  ــالانـ ــيـــين بـ الإســـلامـ
(الـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع) وعـــــلـــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية بأكملها... وفشل». 
لا  البرهان  على  «القبض  ويتابع: 
يعني القبض عليه حياً أو ميتاً... الآن 
هو رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من 
شــهــريــن، وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه نــــوع من 

الاحـــتـــجـــاز الـــجـــبـــري، وســيــتــم الــقــبــض 
ــاً». وحـــســـب شــهــود  ــقــ عــلــيــه فــعــلــيــاً لاحــ
وبــيــانــات وتــقــاريــر ميدانية، فــإن قــوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» تــســيــطــر عــلــى أجـــزاء 
واسعة من العاصمة الخرطوم، وتنشر 
قـــواتـــهـــا فــــي شــــــــوارع مــــــدن الــعــاصــمــة 
الــثــلاث، تحديداً فــي أجـــزاء مــن القيادة 
العامة ومداخلها، والقصر الجمهوري، 
ــرطــــوم، ومــــقــــرات مــجــلــس  ــار الــــخــ ــطــ ومــ
والتلفزيون، ووزارة  والإذاعـــة  الـــوزراء، 
ــيــــادة جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  ــيـــة، وقــ ــلـ الـــداخـ

العامة، وسلاحي الطيران والذخيرة. 
ــقـــوات  ــــذه الـ ــمـــت هـ ــام، زعـ ــ ــ ــل أيـ ــبـ وقـ
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــصـــنـــعـــي «جــــيــــاد» 
ــرمــــوك» لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة،  ــيــ و«الــ
ونــشــرت فيديوهات تــوضــح ذلـــك، كما 
تسيطر هذه القوات على معظم جسور 
ــة ومـــداخـــلـــهـــا مــــن الـــجـــنـــوب  ــمـ ــعـــاصـ الـ

والشمال والغرب حسب بيانات لها. 
ــابـــل، يــنــفــي الــجــيــش هــذه  ــقـ فـــي المـ
ــؤكــــــد أنــــــــه طــــــــرد قــــــوات  ــ ــر ويــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» مـــن جــمــيــع المــنــاطــق 
«الــيــرمــوك»،  فيها  بما  الاستراتيجية، 
ــزاء كــبــيــرة من  ــ ــه يــســيــطــر عــلــى أجــ ــ وأنـ
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة،  ــلــ ــة لــ ــامــ ــعــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
الرئيسية،  العسكرية  القواعد  وجميع 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إحـــكـــام ســيــطــرتــه على 

جميع ولايات السودان.

قضيتنا لن تموت

ــلــــومــــات فــي  ــعــ ويـــــجـــــري تــــــــــداول مــ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تشير 
بشكل واســع إلــى مقتل أو إصابة قائد 
«الــدعــم الــســريــع»، محمد حــمــدان دقلو 
«حـــمـــيـــدتـــي»، خــصــوصــاً أن  الــشــهــيــر بــــ
الرجل لم يظهر طوال أكثر من شهر في 

وسائل الإعلام. 
عــــــــن هـــــــــــذا الأمــــــــــــــر يـــــــقـــــــول عــــــــزت: 
ولــيــس مصاباً،  يـــرزق،  «حميدتي حــي 
ويـــمـــارس مــهــامــه قـــائـــداً لـــقـــوات الــدعــم 
السريع بالكامل... ويتابع كل ما يجري 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــتـــواصـــل  فــــي الـــســـاحـ
مـــع زعـــمـــاء الــعــالــم والــــرؤســــاء ووزراء 
ــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــ ــيـــة، ومـ الـــخـــارجـ
والمحلية، ومع كل الجهات التي تطلب 

التواصل معه».
أن  إلــى  وتشير تقارير غير مؤكدة 
تشير  فيما  قتال،  في  أصيب  حميدتي 
تقارير أخرى إلى أنه قتل، خصوصاً أنه 
لم يظهر في وسائل الإعلام سوى عبر 
تغريدات على حسابه في «تويتر»، أو 
عبر تسجيلات صوتية جرى التشكيك 
ــــزت يــرفــض  ــا مـــفـــبـــركـــة. لـــكـــن عـ فــــي أنـــهـ

ــدم ظــهــور  ــ ــذه الــفــرضــيــة بـــالـــقـــول: «عـ هــ
حميدتي فــي وســائــل الإعــــلام لا يعني 
أنــه مــيــت. التسجيلات الــتــي نــقــوم بها 
عـــادة ليست لإثــبــات أنـــه حــي أو ميت، 
أنها ضرورية  نــرى  ولكن لطرح أشياء 
لمخاطبة الرأي العام والسودانيين. هذا 
هــو الــهــدف وهـــذه الادعـــــاءات لا تهمنا 
كـــثـــيـــراً». ويـــتـــابـــع: «ظـــهـــوره عــلــى قــنــاة 
وقيادة  نفسه،  هو  يقدره  أمــر  فضائية 
(الــدعــم الــســريــع). وسيحدث هــذا يوماً 
ما... وحينها لا أدري أين يذهب الذين 
لـــديـــهـــم مــعــلــومــات  ــه، وأن  ــوتــ أكـــــــدوا مــ

مؤكدة على قتله».

اتصالات حميدتي

كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
ــل بـــــن فــــــرحــــــان، أجـــــرى  ــيـــصـ الأمـــــيـــــر فـ
ــيــــس مــجــلــس  ــرئــ ــاً بــ ــيــ ــفــ ــاتــ اتـــــــصـــــــالاً هــ

الفريق  السوداني،  الانتقالي  السيادة 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وبــقــائــد «الــدعــم 
الــســودان، محمد حمدان  في  السريع» 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، حــســب الــخــارجــيــة 

السعودية. 
وجــــــــــرى خــــــــلال الاتـــــــصـــــــال بــحــث 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع فـــي الــــســــودان، 
حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام 
جــمــيــع الأطــــــراف الــســودانــيــة مـــن أجــل 
اســتــعــادة مــجــريــات الــعــمــل الإنــســانــي 
وحماية المدنيين والعاملين في مجال 
ــة المــــمــــرات الإنــســانــيــة  الإغــــاثــــة وســـلامـ

لوصول المساعدات الأساسية.
حــمــيــدتــي، مـــن جــانــبــه، غـــرد على 
صفحته في موقع «تويتر» بأنه بحث 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي جملة 
المتعلقة  والمـــوضـــوعـــات  الــقــضــايــا  مـــن 
بــــالأوضــــاع فـــي الــــســــودان، والمــســاعــي 
سيما  لا  الاستقرار،  لتحقيق  المبذولة 

المملكة  تقودها  التي  الوساطة  جهود 
المتحدة  والولايات  السعودية  العربية 

في مدينة جدة.
وعـــاد المــســؤول الــبــارز فــي «الــدعــم 
الـــســـريـــع» لــلــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــم لــيــســوا 
مهتمين بما يقال من أن حميدتي حيٌّ 
المطاف  نهاية  «فــي  مضيفاً:  مــيــتٌ،  أو 
هو بشر، يمكن أن يموت في أي لحظة، 
سواء في معركة أو بدونها، وموته لا 
يعني نهاية الحرب أو نهاية القضية، 
الــتــي نؤمن  الأهـــداف  ولا يعني نهاية 
بها. لا تراجع عن هذه الحرب، وموت 
حــمــيــدتــي لا يــعــنــي نــهــايــة قــضــيــتــنــا. 
يجب أن يفهم الــنــاس هـــذا، ويــجــب أن 
متكاملة،  مــؤســســة  هــنــاك  أن  يــعــرفــوا 
ولديها  قضية  لديها  وهناك جماهير 
أهداف تتعلق بالبلد وإعادة بناء البلد 
على أســس جــديــدة. هــذه هي الأهــداف 
وإذا  حميدتي.  أجلها  مــن  يقاتل  التي 

مرض أو مات سيواصل آخرون السير 
في الطريق نفسه، حتى تتحقق الدولة 
التي تتسع للجميع وتعترف بالتنوع، 

دولة ليست فيها حروب».

تراجع شعبية «الدعم السريع» 

واعـــــتـــــرض عــــــزت عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر 
التي تشير إلى فقدان «الدعم السريع» 
شعبيته ودعم المواطنين له على نطاق 
واســع بقوله: «إنها تقارير تفتقر إلى 
الــدقــة»، مشيراً إلــى وجـــود مــلايــين من 
الــســودانــيــين يــقــفــون فــي صــف «الــدعــم 
ــودان  ــل بــــنــــاء الـــــســـ الــــســــريــــع» مـــــن أجــــ
ـــع خـــيـــار الـــنـــظـــام المـــدنـــي،  ــد، ومـ ــواحــ الــ
ودولـــــة الــحــريــة والـــعـــدالـــة والمــــســــاواة. 
«هـــذه قضايا نــؤمــن بــهــا، ويــؤمــن بها 
الملايين من جماهير الشعب السوداني، 

من الذين اكتووا بنيران الحرب».

وأضـــــــاف: «كــلــمــة (نـــطـــاق واســــع) 
قد لا تكون صحيحة... هناك كثيرون 
معاناة،  هناك  نعم،  الحرب.  يرفضون 
ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي رفـــــض خـــيـــارات 
الـــشـــعـــب. نــحــن أيـــضـــاً نـــرفـــض الــحــرب 
وأجــبــرنــا عــلــيــهــا، واســتــخــدمــت قـــوات 
النفس،  الدفاع عن  السريع حق  الدعم 
ــا زلـــنـــا نـــواجـــه الــقــصــف بــالــطــيــران  ومــ

الحربي».
ــنــــاك المــــلايــــين الـــذيـــن  ويـــتـــابـــع: «هــ
ــتـــي  يــــؤمــــنــــون بــــعــــدالــــة قـــضـــيـــتـــنـــا، الـ
هـــي نــفــســهــا الــتــي عــبــر عــنــهــا الــشــعــب 
(كانون  ديسمبر  ثــورة  في  السوداني، 
الأول) ٢٠١٨، وهي ألا يحكم هذا البلد 
ــد، أو تــنــظــيــم آيـــديـــولـــوجـــي  ــ ــ ــرد واحـ ــ فـ
واحــد، أو نظام ديكتاتوري آخــر، بعد 
٣٠ سنة من القهر التي عاشها الشعب 
البائد.  النظام  السوداني، تحت ظلال 
الذين  السودانيين  مــن  المــلايــين  هنالك 
يـــؤمـــنـــون بـــهـــذه الأهـــــــداف ويـــدافـــعـــون 
عــنــهــا. هــــؤلاء هـــم الــجــمــاهــيــر، ولــيــس 
أولــئــك الــفــلــول والأبـــــواق الــذيــن لديهم 
الــتــي تقتل  القديمة  الــدولــة  إلــى  حنين 
ــــؤلاء لا يــمــثــلــون جــمــاهــيــر  شــعــبــهــا. هـ

الشعب السوداني».

احتلال بيوت المواطنين

وتــــشــــيــــر تــــقــــاريــــر أيــــضــــاً إلـــــــى أن 
ــريـــع» تــقــوم  ــم الـــسـ ــدعــ عــنــاصــر مـــن «الــ
بــاحــتــلال مــنــازل المــواطــنــين، وتـــم نشر 

فيديوهات تؤكد ذلك. 
عن هذا يقول المستشار السياسي 
لــقــوات «الــدعــم الــســريــع»: «هـــذه دعاية 
كاذبة. قبلها كانوا يقولون إننا نحتل 
المــســتــشــفــيــات، وعــنــدمــا تــكــونــت لجنة 
السريع والجيش  الــدعــم  وســاطــة (مــن 
ــن الـــوســـطـــاء)  ــ ــر ومـ ــمــ والـــصـــلـــيـــب الأحــ
تقريراً  أصـــدرت  المستشفيات،  وزارت 
لم يتحدث عن نتيجته أحد، وتوصلت 
ــا يـــقـــال عـــن ذلــك  الــلــجــنــة إلــــى أن كـــل مـ

مجرد كذب ودعاية». 
ويضيف: «الشيء نفسه سيحدث 
لـــجـــنـــة عـــلـــى الأرض  عـــنـــدمـــا تـــتـــكـــون 
بيوت  باحتلال  ــاءات  الادعــ مــن  للتأكد 
المواطنين، أو عندما يعود الناس إلى 
بــيــوتــهــم. ســيــتــأكــدون إذا كـــان (الــدعــم 

السريع) موجوداً فيها أم لا». 
ويــقــول متابعاً: «الــهــدف مــن نشر 
مثل هــذه الشائعات هو إطــلاق دعاية 
تـــســـتـــخـــدم لـــتـــبـــريـــر قــــصــــف الـــبـــيـــوت 
بالطيران ولتبرير قصف المستشفيات 
وتـــبـــريـــر الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 

الطيران الحربي».

لندن: عيدروس عبد العزيز

صورة متداولة لمستشار «حميدتي» السياسي يوسف عزت

البرهان متفقداً جنوده نهاية مايو الماضي (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (رويترز)

اشتباكات عنيفة بالخرطوم في اليوم الأخير من الهدنة

حميدتي: الحرب ستكون جسراً لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية
أطــــل قــائــد «قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» في 
الـــســـودان محمد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
في تسجيل صوتي يوم الثلاثاء، بعد بضع 
إشاعات  خلالها  ســرت  الغياب  مــن  أسابيع 

تل. 
ُ
بأنه مصاب أو ق

ــال حـــمـــيـــدتـــي، فــــي الــتــســجــيــل الــــذي  ــ وقــ
الحرب  إن  «تويتر»،  في  نشره على حسابه 
التي اندلعت منذ ١٥ أبريل (نيسان) ستكون 
إلــى تأسيس دولــة مدنية  «جــســراً للوصول 
«لا مجال لابتلاع  أنــه  ديمقراطية»، مضيفاً 
السلطة بالانقلابات العسكرية، وأن معالجة 
أسباب وجذور الحرب التي نخوضها تكون 
عبر إيجاد حل شامل للأزمة الوطنية التي 

يواجهها السودان منذ الاستقلال».
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة جارية 
لتهدئة الوضع في مدينة الجنينة في ولاية 
غرب دارفور ومعرفة ملابسات حادث اغتيال 
الوالي خميس أبكر، متهماً الجيش بالعمل 
على «إشعال حرب قبلية» في الإقليم. وقال: 
«شكلنا لجنة تحقيق داخلية ستذهب فوراً 
لمدينة الجنينة للتقصي حول حادثة مقتل 
والي غرب دارفــور ومستعدون للتعاون مع 
أي لجنة تحقيق مستقلة»، في الحادث الذي 

وقع الأسبوع الماضي.
على  بالعمل  الــجــيــش  حميدتي  واتــهــم 
تأجيج الــصــراع فــي الــولايــة قــائــلاً: «حــذرنــا 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــصــــراع فــــي الــجــنــيــنــة ولــديــنــا 
مــعــلــومــات عـــن تــســلــيــح مـــخـــابـــرات الــجــيــش 
لأطراف في الولاية لإشعال الفتنة». «لدينا 
ــة كــافــيــة حـــول عــمــلــيــات تجنيد مــن قبل  أدلــ
الجيش لأبــنــاء القبائل فــي دارفـــور مــن أجل 
والجنينة  ــــور  دارفـ فــي  قبلية  حـــرب  إشــعــال 
الــبــدايــة»، مضيفاً: «أمــرنــا قواتنا  كانت هي 
بــــالالــــتــــزام بـــمـــواقـــعـــهـــا وعـــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الجيش  لكن  الجنينة،  فــي  القبلي  الــصــراع 

شارك بالدبابات والأسلحة الثقيلة».

اشتباكات رغم الهدنة

ميدانياً، أفاد شهود عيان بأن اشتباكات 
عنيفة دارت، صباح يوم الثلاثاء، بين الجيش 
ــم الــســريــع بــالــقــرب مـــن المــنــطــقــة  ــــوات الـــدعـ وقــ
الصناعية في مدينة الخرطوم بحري، بينما 
سُمع دوي إطلاق نار متقطع جنوب الخرطوم. 
العربي»  العالم  «أنباء  وكالة  أبلغ سكان  كما 

ــار مــتــقــطــع جــنــوب  ــــلاق نــ بــســمــاع أصـــــوات إطـ
الخرطوم، وذلك رغم عدم انتهاء سريان وقف 
الــنــار بــين الــطــرفــين. ويعاني المدنيون  إطـــلاق 
فــي الـــســـودان ظــروفــاً معيشية صــعــبــة، حيث 
تحوّلت مناطق سكنية في الخرطوم وأنحاء 
ــات لـــلـــمـــعـــارك  ــ ــاحـ ــ ــبـــــلاد إلــــــى سـ ــ ــن الـ ــ ــرى مـ ــ ــ أخــ
الــعــســكــريــة، مـــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء وخــدمــات 
الاتــصــال والإنــتــرنــت والمــيــاه لساعات طويلة، 

وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ وأعــــلــــنــــت المـــمـــلـــكـــة الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة، فــي بــيــان مــشــتــرك مساء 
السبت الماضي، توصل الجيش وقوات الدعم 

ــار في  ــنـ ــــلاق الـ ــاق لـــوقـــف إطـ ــفـ ــى اتـ الـــســـريـــع إلــ
جميع أنــحــاء الــبــلاد لمـــدة ٧٢ ســاعــة، اعــتــبــاراً 
مــن الــســاعــة الــســادســة مــن صــبــاح يـــوم الأحــد 

بتوقيت الخرطوم.
ــفـــقـــا عــلــى  وذكـــــــر الـــبـــيـــان أن الـــطـــرفـــين اتـ
الامــتــنــاع خـــلال فــتــرة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار عن 
الطائرات  واستخدام  والهجمات  «التحركات 
ــائـــرات المـــســـيـــرة أو الــقــصــف  الـــطـ الــحــربــيــة أو 
المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات 
أو مــحــاولــة تحقيق مــكــاســب عــســكــريــة أثــنــاء 
وقــف إطـــلاق الــنــار». كما اتــفــق الــطــرفــان على 
الــســمــاح بحرية الــحــركــة وإيــصــال المــســاعــدات 

الإنــســانــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــســـودان. وفــي 
في  النظر  الطرفين، سيعاد  الــتــزام  عــدم  حالة 

تأجيل محادثات جدة.

شوارع ملأى بالجثث

ــرّدت الــحــرب المــســتــعــرة مــنــذ شهرين  ــ وشـ
أكـــثـــر مــــن ٢٫٥ مـــلـــيـــون ســـــودانـــــي، بــــين نــــازح 
ولاجــئ، ولا سيما في دارفـــور حيث الشوارع 
ملأى بالجثث، بحسب ما قالت الأمم المتّحدة 
يوم الثلاثاء. وأوقعت المعارك أكثر من ٣ آلاف 
ــهــا أقــلّ 

ّ
قــتــيــل، وفــقــاً لــتــقــديــرات يـــرى خــبــراء أن

بكثير من الواقع. وإذا كان الهدوء يخيّم حالياً 
الجنينة،  فــي  ــه 

ّ
فــإن الــخــرطــوم،  العاصمة  على 

المــديــنــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الـــحـــرب والــواقــعــة 
فــي إقليم دارفــــور حيث تـــدور أعــنــف المــعــارك، 
الـــشـــوارع المــهــجــورة مـــلأى بالجثث والمــتــاجــر 

تعرّضت للنهب.
ومـــنـــذ أيّــــــام يـــفـــرّ ســـكّـــان الــجــنــيــنــة ســيــراً 
عــلــى الــقــدمــين فـــي طــوابــيــر طــويــلــة، حــامــلــين 
معهم ما تيسّر، على أمل الوصول إلى تشاد 
الــغــرب.  بُــعــد ٢٠ كيلومتراً إلـــى  الــواقــعــة عــلــى 
هم 

ّ
ويقول هــؤلاء الــفــارّون من أتــون المــعــارك إن

نــار ويتمّ تفتيشهم مــرّات  يتعرّضون لإطــلاق 
ــم المــتّــحــدة  ــ رت الأمـ

ّ
ــدّة عــلــى الـــطـــريـــق. وحــــــذ ــ عـ

والاتّـــحـــاد الأفــريــقــي ومنظمة «إيــغــاد» مــن أنّ 
النزاع «اكتسب الآن بُعداً عرقياً» مع «هجمات 

على الهوية».
ــتّـــحـــدة تـــتـــحـــدّث عن  كـــذلـــك، فـــــإنّ الأمـــــم المـ
احتمال وقوع «جرائم ضدّ الإنسانية». وكان 
المجتمع الدولي تعهد خلال اجتماع عقد في 
جنيف يوم الاثنين بتقديم ١٫٥ مليار دولار من 
المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات 

الإنسانية وفقاً لتقديراتها الميدانية. 

المساعدات الإنسانية

أكــثــر  أي  ــيـــون شــــخــــص،  ــلـ مـ  ٢٥ ويـــعـــتـــمـــد 
ــودان، عــلــى المــســاعــدات  ــســ مـــن نــصــف ســـكّـــان الــ
الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في بلد يغرق 
فــي الـــدمـــار والــعــنــف بــســرعــة «غــيــر مــســبــوقــة»، 

وفق تعبير الأمم المتّحدة.
ر مــديــر بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي في 

ّ
وحــــذ

الــســودان إدي راو أمـــس، مــن أنّ «الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا 

رات على نهاية للنزاع».
ّ

تبدو فيه أيّ مؤش
ــــت المـــنـــظـــمـــات  ــالـ ــ وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب، قـ
ــهــا لــم تحصل ســـوى عــلــى ١٥ في 

ّ
الإنــســانــيــة إن

الــلازمــة لعملياتها. واذا ما  الأمــــوال  المــائــة مــن 
بــتــعــهّــدات جنيف فستحصل هــذه  الالـــتـــزام  تـــمّ 

المنظّمات على نصف ما تطلبه.
ــــن مــجــلــس  ــيــــروم مـ ــيــ ــــول ألـــكـــســـنـــدر كــ ــقـ ــ ويـ
في  التمويل  مستوى  إنّ  الــدنــمــاركــي  اللاجئين 
ه في أوكرانيا، بعد 

ّ
أن السودان مخزٍ. ويضيف 

شــهــريــن مـــن الـــحـــرب، «كـــانـــت ٦٨ فـــي المـــائـــة من 
الأموال اللازمة لمواجهة الأزمة متوفرة».

في  الــســكّــان  يعيش ملايين  الأرض،  وعلى 
درجات حرارة عالية بلا كهرباء وأحيانا كثيرة 

من دون ماء.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ل إلى ركام بعد أن طاله القصف (أ.ف.ب) أشخاص يتفقدون منزلًا في جنوب الخرطوم تحوَّ

قائد الدعم السريع
اتهم الجيش بإشعال 

فتنة في دارفور
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أظهر مسح أجرته 
«اليونيسيف» أنه

 «بالكاد تستطيع الأسر 
في لبنان تلبية احتياجاتها 

الأساسية على الرغم 
من خفضها للنفقات 

بشكل كبير»

١٥ ٪ من الأسر أوقفت تعليم أبنائها

عائلات لبنانية تستنجد بعمل أطفالها لتبقى على قيد الحياة
لبنانية لإرســـال  عــائــلات  تــضــطــر 
أطفالها، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 
ـــ٦ ســنــوات، الـــى الــعــمــل، فــي محاولة  الـ
يائسة للبقاء على قيد الحياة في ظلّ 
التي  والاقتصادية  الاجتماعية  الأزمــة 
تجتاح البلاد، حسب ما أعلنت منظمة 

«اليونيسيف».
وأظهر مسح أجرته «اليونيسيف» 
أنه «بالكاد تستطيع الأســر في لبنان 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة على 
الـــرغـــم مـــن خــفــضــهــا لــلــنــفــقــات بشكل 
كـــبـــيـــر»، قــائــلــة إن نــتــائــج الاســتــبــيــان 
للحالة مع  «ترسم صــورة دراماتيكية 
الرابعة  للسنة  الأزمـــة  تفاقم  اســتــمــرار 
ذلك  على  يترتب  ما  مع  التوالي،  على 

من عواقب وخيمة على الأطفال».
ــال مــمــثــل «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» فــي  ــ وقــ
ــات  «الأزمــ إنّ  بيجبيدر  إدوارد  لــبــنــان 
المــتــشــعــبــة المــتــفــاقــمــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
أطفال لبنان تؤدي إلى وضعٍ بائس، لا 
بمعنوياتهم، وتضرّ  يُحتمل، وتطيح 
بالقضاء  وتــنــذر  النفسيّة،  بصحتهم 

على أملهم بمستقبلٍ أفضل».
ويستند التقرير إلى أحدث تقييم 
ــع أجــــرتــــه «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» حـــول  ــريـ سـ
مـــســـتـــوى عـــيـــش الأطــــفــــال فــــي لــبــنــان، 
ويظهر أن حــوالــى «٩ مــن كــل ١٠ أسر 
ــــن المـــــــال لـــشـــراء  ــا يـــكـــفـــي مـ ــ لا تـــمـــلـــك مـ
الضروريات، ما يجبرها على اللجوء 
إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة».
وبـــينّ الــتــقــريــر أن ١٥٪ مــن الأســر 
بذلك  مسجلة  أطفالها،  تعليم  أوقــفــت 
ارتفاعاً من ١٠ في المائة قبل عام واحد. 

ــا عــلــى  ــهـ ــاقـ ــفـ إنـ مــــن  ــــضــــت ٥٢ ٪ 
ّ
وخــــف

التعليم، مقارنة بنسبة ٣٨٪ قبل عام. 
كما خفضت ثلاثة أرباع الأسر الإنفاق 
على العلاج الصحي، مقارنة بـ٦ من كل 
١٠ في العام الماضي. واضطرت اثنتان 
من كل خمس أسر إلى بيع ممتلكاتها، 
بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل 

خمس تفعل ذلك في العام الماضي.
واضــطــرت أكثر مــن أســرة مــن بين 
كـــل ١٠ أســــر إلــــى إرســـــال الأطـــفـــال إلــى 
الــعــمــل كــوســيــلــة للتكيف مــع الأزمــــات 
العديدة، مع ارتــفــاع هــذا الرقم إلــى ما 
يقرب من أسرة واحدة من بين كل أربع 
مــن أســـر الــنــازحــين الــســوريــين أرســلــت 

أطــفــالــهــا إلـــى الــعــمــل، حــســب مــا أظهر 
التقرير.

ــــت «الــــيــــونــــيــــســــيــــف»: «عـــلـــى  ــالـ ــ وقـ
اليائسة  التأقلم  تدابير  كــل  مــن  الــرغــم 
المعتمدة، تعجز أسر عديدة عن تحمّل 
مــن طعام من  إليه  مــا تحتاج  تكاليف 
حيث الكمية والنوعية، بالإضافة إلى 

عــجــزهــا عـــن تــحــمّــل نــفــقــات الــحــصــول 
على العلاج الصحي».

الرعاية  مقدمي  من  العديد  وعبّر 
بأنهم يعانون، جراء الوضع الصعب، 
ــة، يــنــتــج عــنــهــا  ــلـ ــائـ ــغـــوطـــات هـ مــــن ضـ
ــاه أطـــفـــالـــهـــم، إذ  مـــشـــاعـــر غـــضـــب تــــجــ
ــن كــل  ــ ــر ســـتـــة مـ ــعــ ــك، «شــ ــ ــذلـ ــ نـــتـــيـــجـــة لـ

عشرة من هــؤلاء بالحاجة الماسة إلى 
الــصــراخ على أطــفــالــهــم، وشــعــر اثنان 
من كل عشرة بحنقٍ شديد كاد يؤدي 
إلـــى اســتــخــدام الــضــرب ضـــدّ أطفالهم 
فـــي الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين مـــن إجــــراء 

الاستطلاع».
وتــتــســبــب الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة، 

إلى جانب الحرمان، في أضرار فادحة 
في صحة الأطفال النفسية، بحيث قال 
سبعة من كل عشرة من مقدمي الرعاية 
ــدوا قـــلـــقـــين، مــتــوتــريــن  ــ إن أطـــفـــالـــهـــم بــ
ــنـــصـــف تــقــريــبــاً  ومــــضــــطــــربــــين، أمــــــا الـ
فقالوا إن أطفالهم بدوا حزينين للغاية 

أو يشعرون بالاكتئاب بشكل متكرر.
وتزيد الثغرات في النظام الوطني 
لــلــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــحـــدوديـــة 
الــوصــول إلــى الــخــدمــات الأســاســيــة، لا 
صعوبة  من  والصحة،  التعليم  سيما 

مواجهة الأسر للأزمة.
ــيــــف»  ــيــــســ ــيــــونــ ـــــت «الــ

ّ
لــــــذلــــــك، حـــــث

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإســـــــــراع فــــي تــنــفــيــذ 
ــيـــة لــلــحــمــايــة  ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
ــراً،  ــيــ ــعــــت أخــ ــتــــي وضــ ــة الــ ــيـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
والـــتـــي تــتــضــمــن خــطــطــاً لــتــقــديــم المــنــح 
أمـــسّ الحاجة  الاجتماعية لمــن هــم فــي 
إليها، بما في ذلك الأسر الأكثر ضعفاً 
ــفــــالا. كــمــا دعــت  وتـــلـــك الـــتـــي تـــربـــي أطــ
للاستثمار  الــحــكــومــة  «الــيــونــيــســيــف» 
ــات  ــــلال الإصــــلاحــ ــن خـ ــي الــتــعــلــيــم مــ فــ
والسياسات الوطنية لضمان حصول 
ــاً الأكـــثـــر  ــال، وخـــصـــوصـ ــ ــفـ ــ جــمــيــع الأطـ
ضعفا منهم، على تعليم شامل وعالي 

الجودة.
«زيــــــــــــادة  إن  بــــيــــجــــبــــيــــدر  وقــــــــــــال 
الاســتــثــمــار فـــي الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
للأطفال، وعلى وجه التحديد التعليم 
والــــصــــحــــة والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ســتــســاعــد عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر 
القادمة  الأزمــة، وضمان رفــاه الأجيال 
والمساهمة  الحياة،  قيد  على  وبقائها 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــادة الاقــــتــــصــ ــعــ ــتــ فــــي اســ

عافيته».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطفال يعملون في أحد الحقول بمنطقة البقاع اللبنانية (غيتي)

«التيار» يرفض المسّ بالموقع المسيحي

المعارضة اللبنانية تتمسك 
بترشيح أزعور للرئاسة

تجتمع المعارضة على الاستمرار 
بدعم مرشحها الوزير السابق جهاد 
ها تختلف في مقاربة أي 

ّ
أزعــور، لكن

تسوية مقبلة، لا سيما لجهة الذهاب 
إلــى خــيــار بــديــل، إذا تــجــاوب الفريق 
ــحــه الــوزيــر 

ّ
الآخــــر وتـــراجـــع عـــن مــرش

السابق سليمان فرنجية، وهو ما لا 
يبدو ممكناً حتى الساعة.

وفـــي هـــذا الإطــــار، تــؤكــد مــصــادر 
(حزب  الشيعي»  «الثنائي  من  مقربة 
الأوســط»  «الشرق  لـ أمــل)  الله وحركة 
ــتـــراجـــع عـــن دعــــم رئـــيـــس «تــيــار  أن الـ
واردا  ليس  فرنجية  سليمان  المـــردة» 
ــــو مــــا يــبــدو  بــالــنــســبــة لـــلـــطـــرفـــين، وهـ
واضحاً من مواقف مسؤوليهما التي 
وإن كــانــت تــدعــو إلـــى الـــحـــوار لكنها 
ــوار حـــول  ــ ــحـ ــ ــن الـ تــنــطــلــق فــــي ذلـــــك مــ
في  الكرة  المعارضة  وترمي  فرنجية، 
الحديث  ظــل  فــي  سيما  لا  ملعبهما، 
عــن عـــدم دعـــوة رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

بري إلى جلسة في وقت قريب.
ــة لـــرئـــيـــس  ــ ــتـ ــ ــد مـــــواقـــــف لافـ ــ ــعـ ــ وبـ
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل الــتــي قـــال خــلالــهــا إن جلسة 
قدرة  أنه لا  أثبتت  الأخيرة  الانتخاب 
لأي فــــريــــق عـــلـــى الإتـــــيـــــان بـــرئـــيـــس، 
ــتـــوافـــق على  مــشــيــرا إلــــى إمــكــانــيــة الـ
أســمــاء أخـــرى، تــؤكــد مــصــادر قيادية 
«الشرق الأوسط» أنه لا  في «التيار» لـ
الساعة،  بــأزعــور حتى  يــزال متمسكاً 
ــتــــاح عـــلـــى خــيــار  ــفــ لــكــنــهــا تـــؤكـــد الانــ
ثــالــث. مــع العلم أنــه كــان لافــتــاً تمايز 
«الــتــيــار» عــن المــعــارضــة الــتــي اتفقت 
مــعــه عــلــى تــرشــيــح أزعـــــور مـــن خــلال 
أعلنوا  بــيــان  نــوابــه على  عــدم توقيع 
ثم  الدعم، ومــن  فيه استمرارهم بهذا 
مشاركة نوابه في الجلسة التشريعية 
التي أقرّ خلالها زيادة رواتب القطاع 
الــعــام، وهــو مــا لاقــى انــتــقــادا مــن قبل 
أفــرقــاء المــعــارضــة الــتــي تــقــاطــع معها 

«التيار» على ترشيح أزعور.
ــار»:  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــادر «الـ ــ ــــصــ ــح مــ ــ ــــوضــ وتــ
«ماضون في ترشيح مرشح التقاطع 
إما إلى حين حصول انتخابات وليفز 
ــراء مــفــاوضــات  ــ ــا لإجــ ــ ــوز، وإمـ ــن يـــفـ مـ
للتوصل إلى مرشح توافقي»، لكنها 
تــنــتــقــد فـــي المــقــابــل مــوقــف «الــثــنــائــي 
ويدعو  بمرشحه،  المتمسك  الشيعي» 
ــا لا يــمــكــن أن  ــو مـ لـــلـــحـــوار حـــولـــه وهــ
أن يمد  يــمــكــن  يــحــصــل، وتــــقــــول: «لا 
ــقـــول  يــــــده إلــــــى المــــوقــــع المـــســـيـــحـــي ويـ
العكس يجب  رأيــكــم،  ما  للمسيحيين 
تــراجــعــوا  «إذا  وأكـــــدت  يــحــصــل»،  أن 
فعندها يصبح  لفرنجية  دعمهم  عن 
من السهل الانتقال إلى مرحلة أخرى 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى خـــيـــار ثـــالـــث، لــكــن ما 
سنتمسك  بفرنجية  متمسكين  دامــوا 

بأزعور».
وفي حين أعلن النائب في «اللقاء 
ــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــحــ ــ ــراطــــي» (الــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الاشتراكي) الذي اقترع نوابه لصالح 

ــور أيـــضـــا، أنــهــم مــنــفــتــحــون على  ــ أزعـ
ــــرى غـــيـــر تـــلـــك الــتــي  ــاء أخــ ــمــ ــــرح أســ طـ
الــبــدايــة، يتفق كــل من  اقترحوها فــي 
حـــــزب «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وحــــزب 
ترشيح  أن  على  اللبنانية»  «الكتائب 
أزعــــور مــســتــمــر، لا ســيــمــا أنـــه يعتبر 
إليهم،  بالنسبة  ب»  «الخطة  بمثابة 
النائب  ترشيح  عــن  تــراجــعــوا  بعدما 
مـــيـــشـــال مــــعــــوض، فــــي حــــين لا يــــزال 

«حزب الله» متمسكا بمرشحه.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر «الــــكــــتــــائــــب» 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك محاولة  لـــ
لإظهار الفريق المؤيد لأزعور على أنه 
خاسر على الرغم من الفوز بالأرقام»، 
الفريق الآخر  أن «على  من هنا تؤكد 
الــتــخــلــي عـــن أســـلـــوب الـــفـــرض لأنـــه لا 

يمر لا اليوم ولا غدا».
ــادر  ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ــا، تــ ــهــ ــتــ ـــهــ ــن جـ ــ ــ مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» على  ـــ «الــــقــــوات» لـ
و«التيار»  المعارضة  بــين  التقاطع  أن 
مــســتــمــر لـــدعـــم أزعــــــور والـــعـــمـــل على 
لكنها تضيف  الــفــريــق،  هــذا  تحصين 
«يــبــقــى الـــســـؤال هـــل ســيــدعــو رئــيــس 
الــبــرلمــان إلـــى جلسة انــتــخــابــيــة أم لا، 
هــنــا يــبــقــى الـــتـــحـــدي، خــاصــة بــعــدمــا 
لمـــس الــفــريــق الآخــــر أنــــه أقـــلـــوي فيما 
المــعــارضــة قـــادرة على جمع أكــثــر من 

٦٥ صوتا».
مستمراً  التواصل  كــان  إذا  وعما 
ــار» لا سيما  ــيــ ــتــ ــعـــارضـــة و«الــ المـ بـــين 
أوحــت  الــتــي  باسيل  تصريحات  بعد 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن دعــــــم أزعــــــــــور، تــقــول 
الــتــيــار  أن  مـــعـــلـــومـــات  «لا  ــادر:  ــ ــــصـ المـ
ــي كــل  ــ ــ ــه، وفــ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ ــع عــ ــراجــ ــتــ ــيــ ســ
ــا الــبــديــل  ــؤال مـ الأحــــــــوال، يــبــقــى الــــســ
بــالــنــســبــة لــبــاســيــل، حــيــث إنــــه ليس 
لــفــرنــجــيــة،  نــــوابــــه  يـــقـــتـــرع  أن  وارداً 
ولـــيـــس هـــنـــاك أي مـــؤشـــر بــــأن (حـــزب 
الــتــراجــع عــن فرنجية  الــلــه) فــي وارد 

ليتفق معه».
الحوار  أهمية  عــن  الحديث  ومــع 
الاتفاق  وبالتالي  حــل،  إلــى  للتوصل 
على مرشح ثالث، بعيداً عن فرنجية 
وأزعور، تقول المصادر: «نحن نعتبر 
أن الــخــيــار الــثــالــث هــو أزعــــور بعدما 
ــان الأول مــيــشــال مــعــوض والــثــانــي  كـ
فــرنــجــيــة»، أمــا عــن إمكانية الــوصــول 
إلـــى تــســويــة مــا تــقــول المـــصـــادر «لكل 
حــادث حديث. لسنا مضطرين لأخذ 
لديه  أزعــــور  أن  الآن لا سيما  المــوقــف 
إلى  ينتمي  ولا  المطلوبة،  المواصفات 

أي فريق سياسي».
ــار نــفــســه، أكـــد الــنــائــب  ــ وفـــي الإطـ
ــادي كـــرم الاســتــمــرار  ــقــــوات» فــ فـــي «الــ
ــال فــــي حــديــث  ــ بــتــرشــيــح أزعــــــــور، وقــ
إذاعــــــي: «الــتــقــاطــع قـــائـــم بــقــنــاعــة من 
مستمر  بــأزعــور  والتمسك  الفريقين، 
بــالــنــســبــة إلـــــى أطـــــــراف المــــعــــارضــــة»، 
البرلمان نبيه  «إذا دعــا رئيس  مــؤكــدا 
بـــري إلـــى جلسة انــتــخــابــيــة، وهـــو ما 
يـــجـــب أن يــفــعــلــه فــنــحــن جــــاهــــزون»، 
عاً أن ينال أزعــور عدداً أكبر من 

ّ
متوق

الأصوات.

بيروت: كارولين عاكوم

قال إنه للتعويض عن «الضرر الشديد» الذي لحق بسمعته وأمواله

كارلوس غصن يطالب «نيسان» بمليار دولار

ــــوس غـــصـــن الـــرئـــيـــس  ــارلـ ــ رفـــــع كـ
للسيارات،  «نيسان»  لشركة  السابق 
دعوى قضائية ضد الشركة اليابانية 
ــم الــلــبــنــانــيــة يــطــالــبــهــا  ــاكـ أمــــــام المـــحـ
تعويضاً  دولار  مــلــيــار  بــمــبــلــغ  فــيــهــا 
ــرر الـــشـــديـــد»، الـــــذي لحق  عـــن «الــــضــ

بسمعته وأمواله.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مسؤول قضائي، طلب عــدم ذكر 
أنّ غــصــن (٦٩ عـــامـــاً) «تــقــدّم  اســـمـــه، 
بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية 
في بيروت، اتّخذ فيها صفة الادّعاء 
الشخصي ضـــدّ شــركــة (نــيــســان) في 

اليابان وموظفين فيها».
الدعوى  نــصّ  فــي  ويتّهم غصن، 
التي رفعها في مايو (أيار)، الشركة، 
ه في اليابان 

ّ
«فبركة الاتّهامات بحق بـ

ما أدّى إلى توقيفه وملاحقته هناك»، 
مطالباً «بتعويض مالي قدره مليار 
الــــدعــــوى  فــــي  غـــصـــن  وأكـــــــد  دولار». 

الخطيرة  «الاتــهــامــات  أن  القضائية 
والحساسة» بحقه «ستظل باقية في 
أذهـــان الــنــاس ســنــوات»، مضيفاً أنه 
«سيعاني منها لما تبقى من حياته، 
لأن لــهــا تــأثــيــرات مــســتــمــرة وطــويــلــة 
الأمد، حتى لو كانت بناء على مجرد 

الشك».
ويطالب غصن في دعواه بمبلغ 
٥٨٨ مليون دولار مقابل ما فقده وما 
تــكــبــده مــن تــكــالــيــف، فــضــلاً عــن ٥٠٠ 

مليون دولار إجراءات عقابية.
فــي شركة  المساهمون  تكبد  كما 
تبديد  بعد  كبيرة  خسائر  «نيسان» 
فيما  الأول  الـــتـــحـــول  لمـــيـــزة  الـــشـــركـــة 
يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن «رينو» تدخلت عام 
١٩٩٩ وأنقذت «نيسان» من الإفلاس، 
ــلـــت رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي آنـــذاك  وأرسـ
كــارلــوس غــصــن إلــيــهــا، الـــذي أصبح 
للشركتين  تنفيذياً  رئيساً  بعد  فيما 
ورئيساً لمجلس إدارة التحالف. وبعد 
ذلــــك ضـــم شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات 

الــيــابــانــيــة «مــيــتــســوبــيــشــي مـــوتـــورز 
غورب» إلى التحالف، لكن تم القبض 
عليه في ٢٠١٨ بتهمة ارتكاب جرائم 

فساد في اليابان.
التمييزي  الــعــام  المحامي  وحـــددّ 
فـــي لــبــنــان مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
ــل جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع  ــبــ ــقــ (أيـــــــلـــــــول) المــ
ــم، حــــســــب المــــصــــدر  ــهـ ــيـ ــلـ لــــلــــمــــدّعــــى عـ
ــه يُفترض أن 

ّ
ذاتــه، الــذي أشــار إلــى أن

«يحضر المدّعى عليهم أو أن يرسلوا 
محامين يابانيين أو يقوموا بتوكيل 

محامين لبنانيين للمثول عنهم».
ـــهـــا 

ّ
ــان» أن ــيـــسـ ــة «نـ ــركـ ــــرت شـ ــ وذكـ

ــوى عـــبـــر وســـائـــل  ــدعــ ــر الــ ــأمـ عــلــمــت بـ
الإعلام.

ويقيم كارلوس غصن في لبنان 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ إثر 
فراره المثير للجدل من اليابان، حيث 
توقيفه  عــقــب  محاكمته  ينتظر  كـــان 
الــجــنــســيــات  فـــي ٢٠١٨. وهــــو يــحــمــل 
الــفــرنــســيــة والــلــبــنــانــيــة والــبــرازيــلــيــة. 
وتــشــتــبــه الــســلــطــات الــيــابــانــيــة بـــأنّ 

غـــصـــن، الـــــذي كــــان رئــيــســاً لــتــحــالــف 
لم  - ميتسوبيشي»،  - نيسان  «رينو 
يــصــرّح عــن قــســم كبير مــن مداخيله 

للسلطات المالية.
كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله 
وأقــيــل غــصــن من  بــين ٢٠١٥ و٢٠١٨. 
رئــاســة مــجــلــس إدارة «نــيــســان»، ثم 
مــوتــورز».  «ميتسوبيشي  مــن شركة 
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ 
تخلّى عن رئاسة «رينو». لكنّ غصن 
يــقــول إنـــه فـــرّ مـــن الــيــابــان نــظــراً إلــى 
قــنــاعــتــه بــعــدم إمـــكـــان حــصــولــه على 
مـــحـــاكـــمـــة عــــادلــــة فــــي طـــوكـــيـــو. كــمــا 
مع  بالتواطؤ  «نيسان»  شركة  يتّهم 
الــعــامّــين لتوقيفه، نــظــراً إلى  المــدّعــين 
سعيه لتعميق التحالف بين الشركة 

اليابانية وشركة «رينو».
 ،٢٠٢٠ (شـــــبـــــاط)  ــبــــرايــــر  فــ وفــــــي 
ــان»  ــيــــســ ــتــــي «نــ ــركــ ــــب غــــصــــن شــ ــالـ ــ طـ
و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي مــــــوتــــــورز»، أمــــام 
مـــحـــكـــمـــة هــــولــــنــــديــــة، بـــتـــعـــويـــضـــات 
يــورو بتهمة فسخ  قدرها ١٥ مليون 

عـــقـــده بــشــكــل تــعــسّــفــي. وفــــي ١٢ من 
دعــوى  «نيسان»  رفعت  ذاتـــه،  الشهر 
في اليابان تطالب فيها غصن بعطل 
وضـــرر قيمته ١٠ مــلــيــارات يــن (أكثر 

من ٨٠ مليون يورو).
وبـــــــدأت المـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــدعـــوى 
الثاني)  (تشرين  نوفمبر  في  المدنية 
الـــعـــام  وفـــــي  ــوكـــوهـــامـــا.  يـ ــي  فــ  ٢٠٢٠
نـــفـــســـه، أصــــــــدر الإنـــــتـــــربـــــول مـــذكـــرة 
بلغت بيروت 

ُ
 غصن، وأ

ّ
توقيف بحق

ــارّ مــــن الـــعـــدالـــة مــــن الـــيـــابـــان  ــ ــه فــ ــ
ّ
بــــأن

ــو  ــيـ ــات طـــوكـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــن سـ ــ ــ ومـــــطـــــلـــــوب مـ
للمحاكمة.

والــــعــــام المــــاضــــي، تـــســـلّـــم لــبــنــان 
ــمـــراء مـــن الإنـــتـــربـــول  أيـــضـــاً نـــشـــرة حـ
 غصن، بناء على مذكرة توقيف 

ّ
بحق

الفرنسية  السلطات  دولية أصدرتها 
ه في إطــار تحقيق بشأن إساءة 

ّ
بحق

اســــتــــخــــدام أصـــــــول شــــركــــات وغــســل 
أموال. غير أن قوانين لبنان لا تسمح 
ــة أجــنــبــيــة  بــتــســلــيــم مـــواطـــنـــيـــه لــــدولــ

لمحاكمتهم.

بيروت: «الشرق الأوسط»

صرف ١٦٥ موظفاً وتخفيض رواتب السفراء ونقل مقرات

«الخارجية» اللبنانية «تعصر نفقات» بعثاتها الدبلوماسية
اللبنانية  الخارجية  وزارة  بـــدأت 
تــنــفــيــذ خــطــة لــعــصــر نــفــقــات بعثاتها 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، تـــشـــمـــل الاســـتـــغـــنـــاء 
عـــن ١٦٥ مـــوظـــفـــاً، وتــخــفــيــض رواتــــب 
ــفــــين مــحــلــيــين،  دبـــلـــومـــاســـيـــين ومــــوظــ
فــي إجـــراء تقشفي يستمر لمــدة عامين 
ــرادات الــدولــة اللبنانية  ــ إثـــر تــراجــع إيـ
التي  والاقتصادية  المالية  والضغوط 

تعاني منها.
ورصدت الحكومة في موازنة عام 
لتغطية  دولار  مليون   ٧٣ نحو   ،٢٠٢٢
نـــفـــقـــات الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
الخارج من رواتب وأجور وبدل تمثيل، 
فضلاً عن إيجارات الأبنية وصيانتها، 
لكن الظروف الاقتصادية والمالية التي 
ــوزارة  ــ يــعــانــي مــنــهــا لـــبـــنـــان، دفـــعـــت الــ
لاتخاذ قرار بشكل مستقل عن سياسة 
وفــراً  حقق  الــنــفــقــات،  لعصر  الحكومة 
في  ســنــويــاً  دولار  مــلــيــون   ١٤ بــنــحــو 
عام ٢٠٢٢ فقط، ويُضاف إلى ٨ ملايين 
الـــذي سبقه، ليصبح  الــعــام  فــي  دولار 

مجموع الوفر نحو ٢٢ مليون دولار.
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة تصريف الأعمال عبد الله 
السفراء تقليص  بوحبيب «طلبنا من 
رواتــبــهــم والمـــصـــاريـــف»، لافــتــاً إلـــى أن 
 ٢٨ «بلغت  المحليين  الموظفين  ميزانية 
مليونا و٧٥٠ ألف دولار، أي بانخفاض 
 .«٢٠٢١ عــــام  عـــن  دولار  مـــلايـــين  ســتــة 
وأعلن صرف «١٦٥ موظفاً محلياً نالوا 
فيما  صــرفــهــم»،  تعويضات  جميعهم 
للموظفين  المرتفعة  الرواتب  «خفضت 

الباقين».

وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــقـــده 
للإعلان عن سياسة الوزارة في ترشيد 
ــاق فـــي الـــســـفـــارات فـــي الـــخـــارج،  ــفــ الإنــ
التخفيض  سياسة  «أن  بوحبيب  أكــد 
مـــســـتـــمـــرة لـــجـــهـــة إيــــــجــــــارات المـــكـــاتـــب 
وســكــن رؤســـــاء الــبــعــثــات رغــــم تــوفــيــر 
دولار»،  ألـــف  و٦٠٠  مــلــيــونــين  حـــوالـــي 
أمــلاك  إلـــى «أن تكلفة صــيــانــة  مــشــيــرا 
الدولة تم تخفيضها حوالي ١٤ مليون 
ما نسبته  أي  الماضي  العام  في  دولار 
٧٥ في المائة للأبنية الإداريـــة و٧٣ في 

المائة للأبنية السكنية».

ــات  ــ ــثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ وتـــــــمـــــــثـــــــل نـــــــفـــــــقـــــــات الــ
الــدبــلــومــاســيــة نــحــو ١٥ فــي المــائــة من 
العام  القطاع  رواتــب  ميزانية  إجمالي 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، وفــــق دراســـــة أجــرتــهــا 
الباحث  وقــال  للمعلومات»،  «الدولية 
ــتـــور صـــــادق عــلــويــة  فـــي الـــشـــركـــة الـــدكـ
فـــي عــــام ٢٠٢٢  الــــرواتــــب  إن مــيــزانــيــة 
بلغت ٦٧ تريليون ليرة، بينما نفقات 
البعثات في الخارج بلغت ١٣٠٠ مليار 
عما  مــرة   ١٣ نظرياً  وتضاعفت  لــيــرة، 
كانت عليه في عام ٢٠١٨، حيث بلغت 

١٠٠ مليار ليرة آنذاك.

وجرت هذه الزيادة لمراعاة فوارق 
سعر صرف الليرة، إذ تتطلب البعثات 
في الخارج اعتماداً بالدولار الأميركي، 
خلافاً لوضع الموظفين في لبنان، فضلاً 
عن أن كل بعثة لها خصوصيتها بين 
مدينة وأخرى، لجهة مستوى الإنفاق 

ومتطلبات العيش وقيمة الإيجارات.
فــي ميزانيتها  الــحــكــومــة  أن  ومـــع 
راعــــت هــــذه الــخــصــوصــيــة، بــــدأ مــســار 
ــوزارة مــنــذ عــام  ــ الــتــقــشــف فــي إنــفــاق الــ
٢٠٢١، بقرار «طوعي» إثر تدهور سعر 
صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، 

اللبنانية.  الحكومة  عــائــدات  وتــراجــع 
«الشرق  لـ دبلوماسية  مــصــادر  وقــالــت 
الأوســـــط» إن الـــــوزارة «اتـــخـــذت الــقــرار 
تــطــلــب  أن  دون  مــــن  داخــــلــــي  بـــتـــدبـــيـــر 
الطلب ضمن  يُـــدرج  أو  ذلــك،  الحكومة 
الــســيــاســة الــعــامــة لـــلـــدولـــة»، وشــــددت 
عــلــى أن الـــقـــرار «يــهــدف لــلــحــفــاظ على 
البعثات وعدم إقفالها، إثر العجز في 
الأزمة  بعد  اللبنانية»  الدولة  ميزانية 
ــــدءاً مـــن خــريــف  الـــتـــي ضـــربـــت لــبــنــان بـ
أن  إلــــى  ــادر  المــــصــ ولــفــتــت  عــــام ٢٠١٩، 
الخارجية «هي الــوزارة الوحيدة التي 
قـــامـــت بـــهـــذا الـــتـــدبـــيـــر»، وشـــمـــل عصر 
المــوظــفــين المحليين  ـــب  ــ الــنــفــقــات «رواتـ
ــراء والمــلــحــقــين الاقــتــصــاديــين،  ــفـ والـــسـ
إلى جانب نقل مواقع بعض السفارات 
ــــر، لــتــخــفــيــض قيمة  مـــن مـــكـــان إلــــى آخـ
إيجارات المقرات»، إلى جانب تخفيض 
بــــــــــدلات الــــتــــمــــثــــيــــل وبــــــــــدل الاغــــــتــــــراب 
وإيجارات دور السكن وصيانة الأبنية 

الإدارية والسكنية.
أن «صلب  ووســط تأكيد المصادر 
إلــى حد  يتأثر  لــم  الدبلوماسي  العمل 
كبير» بعد تخفيض الموارد والموظفين 
الضغوط  إن  المــصــادر  قالت  المحليين، 
ورُميت  الباقين،  الموظفين  على  «زادت 
ــراء تصفه  ــ الأعـــبـــاء عــلــيــهــم»، لــكــن الإجـ
ــروري»، حـــيـــث «لا  ــ ــــضــ «الــ ـــ ــ ــادر بــ ــ ــــصـ المـ
يمكن أن نكمل من دون تدابير مشابهة 
لعصر النفقات»، وهي خطة «مستمرة 
المصادر  تنفِ  ولــم  إضافيين».  لعامين 
أن قرار الاستغناء عن خدمات موظفين 
البعض  اعتبر  حيث  إشكالية،  «أنــتــج 
بدعاوى  وتقدم  متضرراً،  نفسه  منهم 

قضائية ضد الوزارة في لبنان».

بوحبيب (يمين) في المؤتمر الصحافي وإلى جانبه الأمين العام للوزارة هاني شميطلي (الوكالة الوطنية)

بيروت: نذير رضا
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بوغدانوف: واشنطن 
ليست مهتمة بحل 

القضية الكردية في 
سوريا، وتمنع حلفاءها 

من التفاوض 
مع دمشق

٣ شروط لعودة اللاجئين... وانتقاد لـ«منع واشنطن الأكراد من الحوار مع دمشق»

موسكو مرتاحة لمسار التطبيع بين دمشق وأنقرة... وتحذّر من «رفع سقف التوقعات»
ر الـــكـــرمـــلـــين مـــــن رفــــــع ســقــف 

ّ
حـــــــذ

الـــتـــوقـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة، خـــــلال جــولــة 
مفاوضات آستانة التي انطلقت أمس 
ــيــــوم فــــي جــلــســة عـــامـــة،  وتـــتـــواصـــل الــ
بحضور وفود روسيا وتركيا وإيران 
ومــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــة والمـــعـــارضـــة 
ــــون  ــاركــ ــ ــشــ ــ الــــــســــــوريــــــتــــــين. ومـــــــهّـــــــد المــ
ثنائية  بلقاءات  الموسعة  للمحادثات 
ــار  (الــــثــــلاثــــاء)، بــيــنــمــا اتـــجـــهـــت الأنـــظـ
إلـــى لــقــاء ربـــاعـــي، يجمع نـــواب وزراء 
ــلـــدان الـــثـــلاثـــة الــضــامــنــة  ــبـ خـــارجـــيـــة الـ
لوقف النار في سوريا، إلى جانب وفد 
الحكومة السورية، الذي يرأسه معاون 
الــذي  أيمن ســوســان،  الخارجية  وزيــر 
كرر التمسك بضرورة انسحاب تركيا 
ـــل تــطــبــيــع  ــن أجــ ــا مــ ــوريــ ــن شـــمـــال ســ مــ

العلاقات.
تقليدياً  المـــطـــروحـــة  المــلــفــات  ومــــع 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة فـــــي جـــــــولات آســـتـــانـــة 
الــســابــقــة كــلــهــا، وعــلــى رأســهــا مسائل 
ــاب، وإجــــــراءات تعزيز  مــكــافــحــة الإرهــــ
الثقة بما فيها الملف الإنساني، وتبادل 
يتركز  أن  يُنتظر  والمعتقلين،  الأســـرى 
ي 

َ
الاهــتــمــام فــي هــذه الــجــولــة على ملف

الــتــطــبــيــع الـــســـوري - الــتــركــي، وعـــودة 
الــلاجــئــين، فــي إطــــار مــنــاقــشــة مــســودة 
«خــريــطــة الـــطـــريـــق»، الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
ــقــــارب بــين  ــتــ ــار الــ ــدفــــع مــــســ ــكـــو لــ مـــوسـ

دمشق وأنقرة.
ــك، فـــإن الناطق  عــلــى الــرغــم مــن ذلـ
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حذر 
التوقعات السياسية»  من «رفــع سقف 
من جــولات الحوار المنتظرة، وقــال في 
الــثــلاثــاء،  صــبــاح  للصحافيين،  ــادة  إفــ
إن «طـــريـــق الــتــســويــة طــويــلــة لــلــغــايــة، 
بمواقفها  الــتــمــســك  تــواصــل  وروســـيـــا 

الثابتة في هذا الشأن».
ــاء، عــكــســت تــصــريــحــات  ــنــ فـــي الأثــ
ــر  ــائـــب وزيــ مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، نـ
الــخــارجــيــة، حــجــم الارتـــيـــاح الــروســي 
ــيـــال الـــخـــطـــوات الـــجـــاريـــة فــــي إطــــار  حـ
العلاقات  لتطبيع  الساعية  التحركات 
إن موسكو  وقـــال  التركية،   - الــســوريــة 
تأمل في «إحـــراز تقدم في العمل على 
الــعــلاقــات بين  لتطبيع  طــريــق  خريطة 
أنــــقــــرة ودمـــــشـــــق». وكــــانــــت مـــوســـكـــو، 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق، أنــهــا أنــجــزت 
ــــودة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق»  ــســ ــ وضــــــع «مــ
لــطــرحــهــا خـــلال اجــتــمــاع نــــواب وزراء 

خارجية البلدان الأربعة.
وقـــال بــوغــدانــوف: «لــلــمــرة الأولــى 
ــطـــلاق مـــســـار آســـتـــانـــة) ينظم  (مـــنـــذ انـ
ــتــــوازٍ... هو  ــانٍ وبــشــكــل مــ هــنــا حـــدث ثــ
اجتماع لأربع دول، هي تركيا وسوريا 

ــران، على مستوى نــواب  وروســيــا وإيــ
مــن خلاله  نــعــمــل  الــخــارجــيــة...  وزراء 
عـــلـــى قـــضـــايـــا تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين 

دمشق وأنقرة».
تــلــك  أن  بــــــوغــــــدانــــــوف  وأضــــــــــــاف 
«عــمــلــيــة مــهــمــة يــجــب أن تــســتــنــد إلــى 
مـــبـــادئ مــتــفــق عــلــيــهــا، هـــي الاحـــتـــرام 
ــــي والـــوحـــدة  المــتــبــادل لــســلامــة الأراضــ

والسيادة».
وزاد نائب الــوزيــر، في حديث مع 
عُقد  لقد  تعلمون،  «كما  الصحافيين: 
فـــي ١٠ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي اجــتــمــاع 
ــا  ــــا وســــوريــ ــيـ ــ ــيــــة روسـ لــــــــــوزراء خــــارجــ
وتركيا وإيـــران في موسكو، وصــدرت 
طريق  خريطة  بــإعــداد  لنا  توجيهات 
سوريا  بــين  الــعــلاقــات  تطبيع  لعملية 
وتــركــيــا. ونــأمــل بـــأن نــحــرز تــقــدمــاً في 

هذا العمل أيضاً».
ومُــنــح هــذا المــســار أفضلية للوفد 
الحكومي السوري، في مقابل تهميش 
وفــــد المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة مـــن جــانــب 
ــجــــولات الــســابــقــة  ــانـــت الــ تـــركـــيـــا، إذ كـ
ــاءات ثــلاثــيــة  ــ ــقــ ــ ــ تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى عـــقـــد ل
ــدَي  لــلــضــامــنــين فـــقـــط، مـــع حـــضـــور وفــ
ــة فـــي الــجــلــســات  الــحــكــومــة والمـــعـــارضـ

العامة الموسعة فقط.
وانــطــلــقــت المــحــادثــات فــي الجولة 
ــتـــمـــاعـــات ثـــنـــائـــيـــة كـــان  ــيـــة بـــاجـ ــالـ الـــحـ
أبــــــرزهــــــا الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــــمــــع وفـــــــدَي 
ــل 

ّ
روســـيـــا والــحــكــومــة الـــســـوريـــة. ومــث

الـــروســـي مــبــعــوثــان للرئاسة  الــجــانــب 
وميخائيل  لافرنتييف  ألكسندر  هما 

بوغدانوف.
كـــمـــا عُــــقــــد فـــــي آســــتــــانــــة، صـــبـــاح 
ــر جمع  ــاء، اجـــتـــمـــاع ثــنــائــي آخــ ــثـــلاثـ الـ
الوفد الحكومي السوري برئاسة أيمن 
ــرانــــي بــرئــاســة  ســــوســــان، والــــوفــــد الإيــ
عــلــي أصــغــر خـــاجـــي، كــبــيــر مــســاعــدي 
لــلــشــؤون السياسية  الــخــارجــيــة  وزيـــر 

الخاصة.
وشاركت في هذه الجولة (بصفة 
لـــبـــنـــان والأردن  مــــن  ــود  ــ ــ وفـ مـــــراقـــــب)، 

والعراق والأمم المتحدة.
ــــد فــــي وقـــت  ــان بــــوغــــدانــــوف أكـ ــ وكــ
ــــاص لـــلأمـــم  ــــخـ ــبــــعــــوث الـ ــابــــق أن المــ ســ
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أكد 
خلال زيارته موسكو أخيراً أنه سوف 

يشارك في الجولة الحالية.
عــلــى صــعــيــد المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
المطروحة، في اللقاءات الرباعية، بات 
 - الـــســـوري  التطبيع  مــلــف  أن  واضــحــاً 
التركي يشتمل، وفقاً لخريطة الطريق 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا مــوســكــو، فــضــلاً عن 
ي الوضع على الشريط الحدودي، 

َ
ملف

ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وهـــمـــا عــنــوانــان 
بـــارزان على أجــنــدة الــحــوارات، ملفات 

عــدة أخــرى على رأســهــا مسألة توفير 
ــعــــودة الــلاجــئــين  ــة لــ ــمـ ــــروف المـــلائـ ــظـ ــ الـ
ــيـــا،  الـــــســـــوريـــــين، خــــصــــوصــــاً مـــــن تـــركـ
ومــوضــوع آلــيــات الــتــعــامــل مــع المــكــوّن 
الــــكــــردي فــــي إطــــــار مـــســـاعـــي مــحــاربــة 
الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة، ودفــــع الأكــــراد 

لتوسيع الحوار مع دمشق.

فـــي هــــذا المـــلـــف وجــــه بـــوغـــدانـــوف 
لــواشــنــطــن، واتهمها  قــويــة  انــتــقــادات 
بــأنــهــا «لــيــســت مــهــتــمــة بــحــل القضية 
حلفاءها  وتمنع  ســوريــا،  في  الكردية 

من الأكراد من التفاوض مع دمشق».
ــة مــكــافــحــة  ــعـ ــذريـ ــه «بـ ــ ــح أنـ ــ ــ وأوضـ
أميركي غير  الإرهــــاب، يستمر وجـــود 

شــرعــي فــي ســوريــا، فــي مناطق مهمة 
اقــتــصــاديــاً لــســوريــا فــي شـــرق الــفــرات، 
طبيعية  ومــــوارد  النفط  على  تحتوي 
مهمة، وكذلك الحال في جنوب سوريا 

في منطقة التنف».
القوات  أن  إلــى  وأشــار بوغدانوف 
الـــذاتـــيـــة  «الإدارة  تــــدعــــم  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
الـــــــكـــــــرديـــــــة»، الـــــتـــــي تــــــعــــــارض وحــــــدة 
الأراضـــــي الــســوريــة. وقــــال: «بــالــطــبــع، 
ــيــــــون يـــــدعـــــمـــــون عـــــــــــدداً مـــن  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المــنــظــمــات الــكــرديــة الــتــي أنــشــأت شبه 
دويــلــة مــع إدارة خــاصــة بــهــا. هــذا أمر 

غير مقبول إطلاقاً».
وزاد: «بالطبع نحن نقف مع حل 
مــشــكــلات الأكـــــــراد مـــن خــــلال الـــحـــوار. 
الأميركيين، للأسف،  بــأن  أعتقد  لكني 
ــك، ولا يــســمــحــون  ــذلــ غـــيـــر مــهــتــمــين بــ
ــاور مــع  ــحــ ــتــ ــالــ لـــحـــلـــفـــائـــهـــم الأكـــــــــــراد بــ

دمشق».
ــئــــين، حـــدد  وفـــــي مــــوضــــوع الــــلاجــ
نائب الوزير ٣ شروط ينبغي توافرها 
لــتــســويــة هــــذا المـــلـــف. وقــــــال: «إن حل 
الـــســـوريـــين يتطلب  الـــلاجـــئـــين  قــضــيــة 
ــاد الــــســــوري،  إعــــــــادة إعــــمــــار الاقــــتــــصــ
ــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــوجــــود  إضــــافــــة إلـــ

الإرهابي في أراضي سوريا».
الـــلاجـــئـــين  «قـــضـــيـــة  أن  وأوضـــــــــح 
ــقـــدة، ولا يــتــطــلــب حــلــهــا الــقــضــاء  ــعـ مـ
على الوجود الإرهابي وإعادة الوضع 
الأمــنــي إلـــى طبيعته فــحــســب، بــل هو 
مــرتــبــط أيـــضـــاً بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
ــاد والــبــنــيــة  وإعـــــــــادة إعــــمــــار الاقــــتــــصــ

التحتية، والمدن والقرى».
وأضـــــــــاف شــــرطــــاً ثــــالــــثــــاً، مـــؤكـــداً 
الــحــاجــة إلـــى تــوافــر «الإرادة الــدولــيــة، 
ــــي حــل  وإشــــــــــراك المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فـ
المشكلة، وتضافر جهوده»، معرباً عن 
أمله في حصول سوريا على دعــم من 
الــدول العربية من خلال مسار تطبيع 

العلاقات معها.
وكـــان مــصــدر دبــلــومــاســي روســي 
ــــي وقـــت  ــغ «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، فـ ــلــ أبــ
اللاجئين سيكون بين  أن ملف  سابق، 
العناصر المــطــروحــة فــي إطــار مسودة 
المقترحة،  الروسية  الطريق»  «خريطة 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان «يــــريــــد أن يـــفـــي بــتــعــهــداتــه 
اللاجئين  مــن  الانتخابية لإعـــادة جــزء 
الــســوريــين فــي تــركــيــا، لكنه يطلب من 
أجــل ذلــك ضمانات مــؤكــدة تــقــوم على 
عدم تعرض العائدين لملاحقات، فضلاً 
عن ضــرورة توفير بنى تحتية مهيأة 
لاســتــقــبــال الــعــائــديــن إلـــى وطــنــهــم في 

إطار طوعي وآمن.
في غضون ذلك، قال أيمن سوسان، 
ــارِك فــي  ــ ــــشـ رئـــيـــس الــــوفــــد الــــســــوري المـ
اجتماعات آستانة، إن انسحاب تركيا 
ــل الـــوحـــيـــد لأي  ــا هـــو المـــدخـ مـــن ســـوريـ
«عــلاقــات عــاديــة» بــين الــبــلــديــن. ونقل 
ــبــــاريــــة» الــــســــوري عن  تــلــفــزيــون «الإخــ
«مكافحة  إن  (الــثــلاثــاء)  قوله  سوسان 
أن  مؤكداً  بانتقائية»،  تتم  لا  الإرهـــاب 
«ضمان أمن الحدود مسؤولية سورية 
- تركية مشتركة»، بحسب ما جاء في 
العربي».  العالم  أنباء  «وكالة  لـ تقرير 
وأضـــــــاف، خــــلال اجـــتـــمـــاع ربـــاعـــي مع 
نـــواب وزراء خــارجــيــة تركيا وروســيــا 
الــتــركــيــة  ــريـــحـــات  ــتـــصـ الـ أن  وإيـــــــــــران، 
حول سيادة سوريا ووحــدة أراضيها 
ــا»  ــهـ ــتـــلالـ ــرار «احـ ــمــ ــتــ تـــتـــنـــافـــى مــــع اســ
القانون  وتخالف  السورية،  للأراضي 
ــدولــــي وأبـــســـط مـــقـــومـــات الــعــلاقــات  الــ
بين الـــدول. وأكــد المــســؤول الــســوري أن 
سوريا،  مــن  التركية  الــقــوات  انسحاب 
وفــــــق جــــــــدول زمــــنــــي واضـــــــــح، يــشــكــل 
الأســـــــاس لــبــحــث مـــلـــفـــات أخــــــرى مــثــل 
الــلاجــئــين ومكافحة «الإرهــــاب»  عـــودة 
بكل أشكاله. وتابع: «أي نتائج فعلية 
الـــتـــقـــارب يــجــب أن تستند  فـــي مـــســـار 
ــرار تــركــيــا بــســحــب قــواتــهــا من  ــ إلـــى إقـ

الأراضي السورية».

مخيم للنازحين السوريين في مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)

موسكو: رائد جبر

بيسكوف حذّر من رفع سقف التوقعات بخصوص التطبيع السوري - التركي (د.ب.أ)

نازحون داخل سوريا 
يتمسكون بأمل 

العودة إلى ديارهم

يحتفظ النازحان السوريان محمد سمير 
التي  الــبــيــوت  بمفاتيح  غـــزال  وأحــمــد  محمد 
أن يتحقق  فــي  لــلأمــل  نــزحــوا منها، كمصدر 
حــلــم الــعــودة إلــيــهــا ذات يـــوم، حسبما ذكــرت 

وكالة «رويترز» في تقرير أمس.
ونزح محمد وغزال خلال الحرب الأهلية 
الـــســـوريـــة ويــقــيــمــان حــالــيــاً فـــي مــخــيــم «حــبــة 
التركية في   - السورية  الــحــدود  قــرب  البركة» 

شمال حلب.
التي  بالبيوت  يحلمان  الرجلان  زال  وما 
الذي يمكنهما  أهلهما، وباليوم  غادراها مع 
ــــدفء الــتــجــمــعــات  فــيــه الـــعـــودة لــلاســتــمــتــاع بـ

العائلية مجدداً في قريتيهما.
وقــال أحمد غـــزال: «الـــذي يريد أن يعرف 
يعيش  الشخص  المخيم؛  فــي  المعيشة  أحـــوال 
(الــتــي نــزح منها)  فــي خــيــمــة... (بينما) داره 
قــصــر، وداره حــديــقــة عـــامـــة، عــنــدنــا زيــتــون، 
في  ــام  أنــ الآن  أراضٍ...  عــنــدنــا  ــــروم،  كـ عــنــدنــا 
المـــطـــبـــخ، غـــرفـــة هـــي مــطــبــخ وهــــي غـــرفـــة نــوم 
الوضع  وغرفة سفرة وغرفة استقبال، يعني 
مـــأســـاوي، وضـــع الــكــل مـــأســـاوي». وأضــــاف: 
«أتمنى من قلبي الرجوع إلى القرية، الرجوع 

للبيت».
ويـــــؤوي مــخــيــم «حـــبـــة الـــبـــركـــة» مـــا يــزيــد 
على ٨٠٠ أســـرة بمن فيها مــن نــســاء وأطــفــال 
يعيشون في خيام مهترئة وظروف معيشية 

سيئة.
ــر مـــن نــقــص الاحــتــيــاجــات  ــ وتــعــانــي الأُسـ
ــة وســــــــوء الــــخــــدمــــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ

الصحية.
الـــنـــازح محمد سمير مــحــمــد: «كــل  وقـــال 
شــــيء صـــعـــب، مـــن ســـكـــن، مـــن مــــــأوى، الأكــــل، 
الــــشــــرب، الـــحـــيـــاة ... الــــنــــزوح صـــعـــب جـــــداً». 
أرجع  «أمنيتي  لتلفزيون «رويترز»:  وأضاف 
إلى بلدي، إلى بيتي، إلى أرضي، بين أهلي».

ونــــزح أكــثــر مـــن ٦ مــلايــين ســــوري داخـــل 
بلدهم، بينما يعيش ٥٫٥ مليون لاجئ سوري 
المجاورة  والــعــراق  والأردن  ولبنان  تركيا  في 

لسوريا إضافة إلى مصر.

دمشق: «الشرق الأوسط»

تركيا تواصل استهداف «قسد» ودمشق تعزز قواتها في حلب

التصعيد يخيّم على شمال سوريا بالتزامن مع جولة أستانة
خـــيّـــمـــت أجـــــــواء الــتــصــعــيــد فــــي شــمــال 
ســوريــا بالتزامن مــع انــطــلاق الــجــولــة الـــ٢٠ 
في  السياسي  بالحل  المعني  أستانة  لمسار 
ســوريــا، والــتــي تشهد أيضاً اجتماع نــواب 
وزراء الخارجية في كل من تركيا وسوريا 
ــا وإيـــــــــران لـــبـــحـــث خـــريـــطـــة طــريــق  ــ ــيـ ــ وروسـ
أعدتها موسكو لتطبيع العلاقات بين أنقرة 

ودمشق.
ــاتـــهـــا فــي  ــتـــهـــدافـ ــيـــا اسـ ــــت تـــركـ ــلـ ــ وواصـ
مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) فــي شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــســوري بــتــعــزيــزات في  فيما دفــع الجيش 
التركية بعض  القوات  حلب بعد استهداف 
قــواعــده في شمال هــذه المحافظة في خلال 

الأيام الماضية.
ــائــــرة تـــركـــيـــة مـــســـيّـــرة،  ــتـــهـــدفـــت طــ واسـ
الذاتية»  «الإدارة  ـــ ــ لـ الــثــلاثــاء، ســيــارة تابعة 
الـــكـــرديـــة عــلــى طـــريـــق قـــريـــة تـــل شــعــيــر بين 
مدينتي القامشلي وعامودا بريف الحسكة 
الــشــمــالــي ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد» 
شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل ٣ 
من كوادرها. وبحسب وسائل إعلام كردية 
قتل في الهجوم الرئيسة المشاركة في الإدارة 
الذاتية في القامشلي يسرى درويش واثنان 

آخران، فيما أصيب نائبها كابي شمعون.
ونفذت القوات التركية منذ مطلع العام 
الــحــالــي ٢٥ اســتــهــدافــاً بــالــطــائــرات المــســيّــرة 
الذاتية لشمال وشمال  الإدارة  على مناطق 
شــرقــي ســوريــا، خلفت ٣٩ قتيلاً ونــحــو ٣٠ 

مصاباً.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، 
ــدات  ــ ــ ــن «وحـ مـــقـــتـــل عـــنـــصـــريـــن مــســلــحــين مــ
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــوّنــات 
استهداف  خلال  محاولتهما  أثناء  «قسد»، 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــســلام»  «نــبــع  منطقة 
القوات التركية والفصائل السورية الموالية 
«الــجــيــش الــوطــنــي  لــهــا ضــمــن مـــا يــعــرف بـــ
الــــســــوري»، شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. وأكـــدت 
ــــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــ ــان، أن الـ ــيــ ــي بــ الـــــــــــوزارة، فــ

ستواصل «استهداف الإرهاب أينما كان».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، كــشــفــت المـــخـــابـــرات 
الـــتـــركـــيـــة عــــن مــقــتــل مــــن يـــعـــرف بـــالمـــســـؤول 
ــلــــيــــمــــي لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــهــــبــــاء بـــحـــلـــب فــي  الإقــ

«وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة، المــدرج 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــــزرقــــــاء لـــلـــمـــطـــلـــوبـــين فــي 
جــرائــم إرهــابــيــة «كــركــر تــولــهــيــلــدان»، وهــو 
الحركية «رضوان  بالأسماء  أيضاً  معروف 
و«تولهيلدان  صوانكا»  و«كركر  أولوغانا» 
عـــفـــريـــن»، فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة فـــي تـــل رفــعــت 

بريف حلب الشمالي.
ــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن أولـــوغـــانـــا  وقــ
العمال  «حزب  لـ الريفي  التنظيم  إلى  انضم 
الــكــردســتــانــي»، المــصــنــف مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
العمليات  تدريبات على  وتلقى   ،٢٠٠٧ عام 
ــدة الـــقـــوة الــخــاصــة في  الــتــخــريــبــيــة فـــي وحــ
شـــمـــال الــــعــــراق، وشــــــارك فـــي عــمــلــيــات بين 
إلى  يتوجه  أن  قبل  و٢٠١٣،   ٢٠١١ الــعــامــين 
سوريا في ٢٠١٤، حيث أصبح قائد كتيبة 
ضمن «وحدات حماية الشعب» الكردية في 
عفرين تحت اسم «قيادة قوات العمليات»، 

ثم أصبح قائداً لمنطقة عفرين.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أنـــه هـــو مـــن أصـــدر 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات بــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة الــتــركــيــة في  اســتــهــدفــت الــ

الزيتون»،  الفرات» و«غصن  «درع  منطقتي 
في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٣.

توتر في حلب

التركية  القوات  ذاتــه، قصفت  الوقت  في 
ــنــــي»، بــالمــدفــعــيــة  ــوطــ ــيـــش الــ ــل «الـــجـ ــائـ وفـــصـ
الثقيلة، محيط قريتي الشوارغة بريف حلب 
الشمالي، وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين، 
بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة 
للجيش الــســوري مــن ريـــف دمــشــق إلـــى ريــف 
حلب عبر طريق حلب - دمشق الدولي (إم ٥).
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بأن التعزيزات ضمت مختلف أنواع الأسلحة 
الجنود  والمــدافــع، ومئات  والــدبــابــات  الثقيلة 
مــــن مــخــتــلــف تـــشـــكـــيـــلات الـــجـــيـــش والــــقــــوات 

الخاصة السورية.
ووصــــل قــســم كــبــيــر مـــن تــلــك الــتــعــزيــزات 
مــن قــــوات الــحــرس الــجــمــهــوري، إلـــى مــحــاور 
مدينة منبج وبلدة العريمة التي تفصل بين 
ــقـــوات الــســوريــة و«قــســد»  مــنــاطــق ســيــطــرة الـ
الــقــوات على  في شــرق حلب، تمهيداً لتوزيع 

الــنــقــاط الــعــســكــريــة. وتـــأتـــي الــتــعــزيــزات بعد 
مــواقــع «قسد»  الــتــركــي على  التصعيد  عـــودة 
ــا، بعد  والــــقــــوات الـــســـوريـــة فـــي شــمــال ســـوريـ
فــي جبرين  قــاعــدة تركية  لــه  هجوم تعرضت 
بريف حلب ومركز للشرطة في ولايــة كليس 
ــيـــا الأحـــــــد قــبــل  ــركـ ــنــــوب تـ الــــحــــدوديــــة فــــي جــ

الماضي.
ــقــــصــــف الــــتــــركــــي بـــالمـــدفـــعـــيـــة  وتـــــركـــــز الــ
والمسيّرات المسلحة، بشكل خاص على منبج 
التركية  الـــدفـــاع  وزارة  وأعــلــنــت  رفــعــت.  وتـــل 
مقتل ٦٩ مــن عــنــاصــر «قــســد» فــي إطـــار الــرد 
شرطة  ومركز  جبرين  قاعدة  استهداف  على 

كليس.
وفــي الإطــار ذاتــه، أفــاد «المــرصــد» بمقتل 
ــة ٩  ــابـ ــقـــوات الـــســـوريـــة وإصـ ٥ عــنــاصــر مـــن الـ
المسيّرة  بالطائرات  استهدافات   ٥ بـــ  آخــريــن، 
التركية على عدة مواقع بريف حلب، كما قتل 
جــنــدي روســـي وأصــيــب ٤ آخــــرون فــي قصف 
مدفعي تركي تصادف مع مرور رتل عسكري 

روسي في شمال حلب.
قبل  في شمال سوريا  التوتر  وتصاعد 

انعقاد الجولة الـ ٢٠ لمحادثات مسار أستانة 
فــي ســوريــا، وهو  السياسية  التسوية  حــول 
المــســار الــــذي تــرعــاه روســيــا وتــركــيــا وإيــــران 

كدول ضامنة.

تصعيد قبل أستانة

وتشهد تلك الجولة، التي بدأت الثلاثاء 
انعقاد اجتماع رباعي  وتستمر لمدة يومين، 
لنواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا 
وإيران لمناقشة خريطة تطبيع العلاقات بين 

أنقرة ودمشق التي ترعاها موسكو.
وأكــــــد مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي الــتــركــي 
فـــي اجــتــمــاعــه بــرئــاســة الــرئــيــس رجـــب طيب 
ــي، أن الــــقــــوات  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــان، الأسـ إردوغــــــــــ
ــاب داخــل  ــ الــتــركــيــة ســتــواصــل مــكــافــحــة الإرهـ

وخارج حدود البلاد بكل حزم.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن الــتــصــعــيــد الــتــركــي  ويـ
الــكــبــيــر ردا عــلــى اســتــهــداف «قـــســـد» الأخــيــر 
جاء من أجل الضغط على سوريا وحليفتها 

روسيا خلال المباحثات الرباعية للتطبيع.

عودة اللاجئين

مــن ناحية أخـــرى، أكــد الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغــان، مجدداً، ضرورة العمل 
للاجئين  الآمنة  الطوعية  العودة  تأمين  على 

السوريين.
وقال، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي 
الــذي يصادف ٢٠ يونيو (حزيران)  للاجئين 
ــام، إن الـــنـــاس يــضــطــرون إلـــى الــهــجــرة  كـــل عــ
لأســـبـــاب مــثــل الإرهـــــــاب والــــصــــراع والـــحـــرب 
الأهلية والجوع في أنحاء مختلفة من العالم، 
لا سيما في الجغرافيا التي تقع فيها تركيا.

وأضاف إردوغان أن «الأمة التركية التي 
وقفت إلى جانب الفارين من الاضطهاد دون 
الموقف  نفس  أظــهــرت  قـــرون،  منذ  تمييز  أي 
الــضــمــيــري مـــرة أخـــرى فــي مــواجــهــة الأزمـــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة، مــــن ســــوريــــا إلـــى 
أوكرانيا». وأكد أن «تركيا، التي تؤدي دائماً 
واجــبــهــا الإنــســانــي وتـــراعـــي حــســن الــجــوار، 
ــعـــودة الآمـــنـــة والــطــوعــيــة والــكــريــمــة  تــدعــم الـ
لطالبي اللجوء إلى وطنهم، وتنفذ المشاريع 
اللازمة لذلك»، منتقداً «خطاب الكراهية ضد 
اللاجئين، الذي انتشر إلى مجتمعات أخرى 
مثل (اللبلاب السام) بعدما تجذر في الدول 

الغربية».

سوريون يحضرون تدشين مجمع سكني تموله تركيا قرب جرابلس بريف حلب يوم ٢٤ مايو الماضي (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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أحدهم من «حماس» وقد جاء من نابلس

 مسلحون يقتحمون مستوطنة قرب رام الله ويقتلون ٤ إسرائيليين
ــيـــون ٤  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــلــــحــــون فـ ــتــــل مــــســ قــ
ــن رام الـــلـــه فــي  ــقـــرب مــ ــالـ إســـرائـــيـــلـــيـــين بـ
ــيـــة، وأصـــــابـــــوا ٤ آخـــريـــن  ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
عــلــى الأقـــل فــي هــجــوم مــبــاغــت استهدف 

مستوطنة عيلي.
وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــجـــيـــش 
بإطلاق  قــامــوا  مسلحين  إن  الإسرائيلي: 
النار بالقرب من محطة الوقود في عيلي، 
وتـــم تــحــيــيــد أحـــد المــســلــحــين فـــي المــكــان، 
مضيفاً أن الجيش بدأ «بعملية مطاردة 

لمشتبهين إضافيين».
الهجوم جاء بعد نحو ٢٤ ساعة على 
فلسطينيين   ٦ الإســرائــيــلــي  الجيش  قتل 
فـــي جــنــين، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
واحدة من أعنف المواجهات التي شهدت 
ــدام إســرائــيــل  ــخـ ــتـ ــاب مـــركـــبـــات واسـ ــطـ إعـ

للطيران الحربي.
ــتــل الإســرائــيــلــيــون الأربـــعـــة، على 

ُ
وق

الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد 
أعــلــن حــالــة الــتــأهــب فـــي الــضــفــة؛ خشية 
عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة بـــعـــد الـــهـــجـــوم عــلــى 
بالعملية ووزعـــت  احــتــفــلــت  الــتــي  جــنــين 

الحلوى في الشوارع.
وقال الناطق باسم حركة «حماس»، 

حازم قاسم: «الرد لم يتأخر».
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، اقتحم 
ــة، بـــوابـــة  ــلاثــ مـــســـلـــحـــون يــعــتــقــد أنـــهـــم ثــ
أطلقوا  ثــم  الــحــارس  وقــتــلــوا  المستوطنة 
النار على كل من تواجد في محطة قريبة 
المستوطنين  أحــد  يقتل  أن  قبل  لــلــوقــود، 
ــداً مـــن المــنــفــذيــن، اتـــضـــح لاحـــقـــاً أنــه  ــ واحــ
مــهــنــد شـــحـــادة مـــن قــريــة «عــــوريــــف» في 
نابلس، ويقول المراسلون الإسرائيليون: 

إنه أحد نشطاء حركة «حماس».
وأمــــــر الـــجـــيـــش ســـكـــان المــســتــوطــنــة 
فــرار مهاجمين.  بالبقاء في منازلهم مع 
وفـــــوراً، أغــلــق الــجــيــش المـــدخـــل الــشــمــالــي 
في  طرقاً  وقطع  القريبة،  الله  رام  لمدينة 
المنفذين  يلاحق  وراح  الضفة،  منتصف 
الآخرين المحتملين للعملية، وهو السبب 
الـــــذي جــعــل أجـــهـــزة الأمـــــن الإســرائــيــلــيــة 
تطلب من الوزراء عدم الوصول إلى مكان 

العملية خشية استهدافهم.
ــن الــقــومــي إيــتــمــار  ــ ــر الأمـ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
ــيــــر، ووزيــــــــــر المــــالــــيــــة بــتــســلــئــيــل  ــفــ بـــــن غــ
سيصلان  أنهما  أعلنا  قد  سموتريتش، 

إلى مكان العملية.
وفـــي الــوقــت الــــذي أعــلــن فــيــه ديـــوان 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين  رئــيــس 
نتنياهو أنه «يتلقى التحديثات الأمنية 
حول تفاصيل العملية الأمنية، وسيجري 
الــدفــاع يوآف  أعلن وزيــر  أمنياً»،  تقييماً 
غالانت أنــه عقد جلسة لتقييم الأوضــاع 
الجيش  أركــان  رئيس  بمشاركة  الأمنية، 
الإســرائــيــلــي، هــرتــســي هــلــيــفــي، ورئــيــس 
ــار، بــالإضــافــة إلــى  «الـــشـــابـــاك»، رونــــين بــ

كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
«الـــــخـــــيـــــارات  إن  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  بـــنـــيـــامـــين 
جــمــيــعــهــا مــفــتــوحــة» لــلــرد عــلــى مــقــتــل ٤ 
أن  مــؤكــداً  الغربية،  بالضفة  مستوطنين 
إسرائيل ستواصل حربها على ما سماه 

«الإرهاب».
وذكر نتنياهو، في حسابه الرسمي 
عــلــى «تــويــتــر»، أن «الــخــيــارات جميعها 

ــام إســـرائـــيـــل، والـــحـــرب على  مــفــتــوحــة أمــ
الإرهــاب ستستمر بلا هــوادة». وأضاف: 

«أثبتنا في الأشهر الماضية أننا قادرون 
على تسوية حساباتنا مع القتلة جميعاً، 

وبلا استثناء. مَن يهاجمنا سيكون مآله 
إما إلى السجن أو إلى القبر».

في الأثناء، دعا وزيــر الأمــن القومي 
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غفير (الــثــلاثــاء) 

في  النطاق  واســعــة  عملية عسكرية  إلــى 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف ســيــاســة 
المستوطنين  مقتل  على  رداً  الاغــتــيــالات؛ 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيــ ــ ــة، بــيــنــمــا قـ ــ ــعـ ــ الأربـ
كـــــوهـــــين، إن عــلــى  ــــي  ــلـ ــ إيـ ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إســـرائـــيـــل أن تــــرد «بـــقـــوة وحـــســـم» على 

هجوم المستوطنة.
غير أن حــازم قاسم، المتحدث باسم 
ــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس)،  ــركـ حـ
(الـــثـــلاثـــاء)، إن «الــحــركــة أو الشعب  قـــال 
عــمــلــيــة  أي  ــيـــان  يـــخـــشـ لا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
قطاع  على  إسرائيل  تشنها  قد  عسكرية 
«وكـــالـــة  ــاف فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــ ــزة». وأضـ ــ ــ غـ
أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي»: «الـــحـــرب قائمة، 
يــمــارســهــا الاحــتــلال،  والمـــجـــزرة مفتوحة 
احتلال  هناك  دام  ما  مستمرة  والمقاومة 
وجرائم ترتكب من الجيش الإسرائيلي». 
وكــانــت حركة «حــمــاس» قــد أعلنت، بعد 
الحادث، أن الشابين اللذين نفذا الهجوم 
قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية 
يــتــبــعــان جــنــاحــهــا الـــعـــســـكـــري، (كــتــائــب 

القسام). 
ــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قد  وكـ
الــخــروج  طلبت مــن الجيش الإســرائــيــلــي 
في عملية واسعة، شمال الضفة الغربية، 
ــــل تـــكـــثـــيـــف عــمــلــيــتــه 

ّ
لـــكـــن الـــجـــيـــش فــــض

المـــحـــدودة. ولا يــعــرف إلـــى أي حــد يمكن 
أن تغير العملية الأخيرة موقف الجيش.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
«حـــــركـــــة الــــجــــهــــاد الإســــــــلامــــــــي»، طـــــارق 
ســلــمــي، الــعــمــلــيــة المــســلــحــة الـــتـــي وقــعــت 
في مستوطنة بين رام الله ونابلس «رداً 
طبيعياً» على تصاعد ما أسماه «جرائم 
ــلال الإســــرائــــيــــلــــي» بـــحـــق الــشــعــب  الاحــــتــ
الفلسطيني. وقال سلمي، في تصريحات 
إن   :(AWP) العربي  العالم  أنــبــاء  لوكالة 
الشعب  تــنــدرج ضمن حــق  العملية  هــذه 
الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروع فــــي الــــدفــــاع عــن 
النفس، مشيراً إلى أنها «تعكس حيوية 
المـــقـــاومـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــعــمــل فـــي كل 
الظروف». وأضاف سلمي أن «التهديدات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأن  الـــشـــعـــب  تـــخـــيـــف  لا 
تصعيد،  أي  لمواجهة  مستعدة  المــقــاومــة 
ــام  ــلاً أمــ ــاثــ وأن ثـــــأر الأحــــــــرار ســيــبــقــى مــ

إسرائيل».

رام الله: كفاح زبون
لندن: «الشرق الأوسط»

قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم على مستوطنة عيلي في شمال الضفة الثلاثاء (أ.ف.ب)

تضاعف عددهم نحو ١٠ مرات منذ النكبة

«اليوم العالمي للاجئين»... أكثر من ٦ ملايين لاجئ فلسطيني مهجّر
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا الــجــهــاز 
المــركــزي لــلإحــصــاء فــي «الــيــوم العالمي 
العامة  الذي أقرته الجمعية  للاجئين»، 
لــلأمــم المــتــحــدة عـــام ٢٠٠٠، أن أكــثــر من 
٦٫٤ مليون لاجــئ فلسطيني مسجلون 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــــي ســــجــــلات وكـ فـ
ما  (أونـــــــروا)،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
زالوا يعانون اللجوء، بسبب تهجيرهم 
من أراضيهم قسراً إبان نكبة عام ١٩٤٨.

ــاز إن «أحــــــــداث نــكــبــة  ــهـ وقــــــال الـــجـ
فلسطين ومــا تلاها من تهجير شكلت 
لما  الفلسطيني،  للشعب  كــبــرى  مــأســاة 
مثلته وما زالــت هذه النكبة من عملية 
تطهير عــرقــي، حــيــث تــم تــدمــيــر وطــرد 
شعب بكامله، وإحلال جماعات وأفراد 
وتشريد  مكانه،  العالم  بقاع  شتى  من 
فلسطيني من  ألـــف   ٨٠٠ عـــن  يــربــو  مـــا 
قـــراهـــم ومــدنــهــم مـــن أصــــل ١٫٤ مــلــيــون 
فلسطين  في  يقيمون  كانوا  فلسطيني 
قــريــة  فـــي ١٣٠٠  عـــام ١٩٤٨  الــتــاريــخــيــة 

ومدينة فلسطينية».

ــرائـــيـــلـــي  وســـيـــطـــر الاحـــــتـــــلال الإسـ
خــــلال مــرحــلــة الــنــكــبــة عــلــى ٧٧٤ قــريــة 
ومدينة فلسطينية، تم تدمير ٥٣١ منها 
بــالــكــامــل، ومـــا تبقى تــم إخــضــاعــه إلــى 
كــيــان الاحــتــلال وقــوانــيــنــه، وقـــد رافــقــت 
عملية التطهير هذه اقتراف العصابات 
مــجــزرة بحق   ٧٠ مــن  أكثر  الصهيونية 

الفلسطينيين.
النكبة،  ٧٤ عاماً على  بعد  والــيــوم 
تشير سجلات وكالة «الأونروا»، إلى أن 
ديسمبر  فــي  المسجلين،  اللاجئين  عــدد 
 ٦٫٤ لعام ٢٠٢٠، حوالي  الأول)  (كــانــون 
 ٢٨٫٤ يعيش  فلسطيني،  لاجــئ  مليون 
فــي ٥٨ مخيماً رسمياً  المــائــة منهم  فــي 
ــتـــوزع بــواقــع  تــابــعــاً لـــوكـــالـــة الــــغــــوث، تـ
مخيمات  و٩  الأردن،  فــي  مخيمات   ١٠
ــا، و١٢ مــخــيــمــاً فـــي لــبــنــان،  فـــي ســــوريــ
و١٩ مــخــيــمــاً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، و٨ 

مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى 
باعتبار  الفلسطينيين،  اللاجئين  لعدد 
وجــــــود لاجـــئـــين غـــيـــر مـــســـجـــلـــين، إذ لا 
العدد من تم تشريدهم من  يشمل هــذا 

ــام ١٩٤٩ حــتــى  ــ عـ بـــعـــد  الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــشــيــة حــــرب يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧ 

(حــســب تــعــريــف الأونـــــــروا)، ولا يشمل 
أيضاً الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم 

ترحيلهم عام ١٩٦٧ على خلفية الحرب 
والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً.

وبشكل عام بلغ عدد الفلسطينيين 
الإجـــمـــالـــي فـــي الـــعـــالـــم فـــي نــهــايــة عــام 
ما  نــســمــة،  مــلــيــون   ١٤ حـــوالـــي   ،٢٠٢١
يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين 
نحو ١٠ مرات منذ أحــداث نكبة ١٩٤٨، 
حــوالــي نصفهم (٧ مــلايــين نسمة) في 
فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة (١٫٧ مــلــيــون في 

المناطق المحتلة عام ١٩٤٨).
وتشير التقديرات السكانية إلى أن 
عدد السكان بلغ نهاية ٢٠٢١ في الضفة 
الغربية (بما فيها القدس) ٣٫٢ مليون 
٢٫١ مليون نسمة في  نسمة، وحــوالــي 

قطاع غزة.
وبـــنـــاءً عــلــى هــــذه المــعــطــيــات، فــإن 
المائة  في   ٤٩٫٩ يشكلون  الفلسطينيين 
ــــي فــلــســطــين  ــيـــمـــين فـ ــقـ ــان المـ ــكــ ــن الــــســ ــ مـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــيــمــا يــشــكــل الـــيـــهـــود ما 
نــســبــتــه ٥٠٫١ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
الــســكــان ويــســتــغــلــون أكــثــر مـــن ٨٥ في 
الــكــلــيــة لفلسطين  ــن المـــســـاحـــة  ــة مـ ــائـ المـ

التاريخية (البالغة ٢٧٫٠٠٠ كم٢).
و«حماس»،  «فتح»  حركتا  وقالت 
اليوم  بمناسبة  منفصلين  بيانين  فــي 

 الــلاجــئــين 
ّ

الـــعـــالمـــي لـــلاجـــئـــين، إن حـــــق
والتعويض  الــعــودة  في  الفلسطينيين 
ــقــــادم، والمــــشــــروعــــات  ــتــ ــالــ لــــن يـــســـقـــط بــ
التاريخيّة  شعبنا  لحقوق  التصفويّة 

سيكون مآلها الفشل.
وقالت حركة «فتح» إن حق العودة 
ــرار الــــدولــــي  والـــتـــعـــويـــض ضـــمـــنـــه الـــــقـــ
ــيــــره مــــن الـــــقـــــرارات الــتــي  ــــم ١٩٤ وغــ رقـ
صـــــدرت بــمــوجــب الـــشـــرعـــيّـــة الـــدولـــيـــة، 
مؤكّدةً أن محاولات منظومة الاحتلال 
اختلاق حقائق ديمغرافيّة وجغرافيّة، 
ــانــــيّ،  ــيــــطــ ــتــ ــــع الاســ ـ ــــوسُّ ــتـ ــ مـــــن خـــــــلال الـ
باعتبارهم  المستوطنين،  واســتــجــلاب 
الإسرائيلي،  للمشروع  البشريّة  المــادة 

ستبوء بالفشل.
وقـــالـــت حـــركـــة «حــــمــــاس»، إنــــه «لا 
 عـــودة جميع اللاجئين 

ّ
تــنــازل عــن حــق

مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا إلــــى ديــــارهــــم الــتــي 
ــا قـــــســـــراً، ونـــــرفـــــض كــل  ــهـ ــنـ هــــــجّــــــروا مـ
 

ّ
ــذا الــحــق ــقـــاط هــ ــيـــة لإسـ ــرّامـ الــحــلــول الـ

مقاومته  المــقــدّس، وســيــواصــل شعبنا 
الـــشـــامـــلـــة حـــتـــى انــــتــــزاع حـــقـــوقـــه كــافــة 
وإنهاء الاحتلال الصهيوني الفاشي».

رام الله: «الشرق الأوسط»

فتيات بأوشحتهن الفلسطينية يحضرن فعالية في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان أمس (أ.ب)

مسيحيو حيفا يتهمون طائفة حسيدية {يهودية} بمحاولة السيطرة على دير في المدينة
ــيــــون غــــاضــــبــــون  اتــــــهــــــم مــــســــيــــحــ
مـــن مــديــنــة حــيــفــا الــســاحــلــيــة، طــائــفــة 
حـــســـيـــديـــة فــــي إســــرائــــيــــل، بــمــحــاولــة 
خلق واقع جديد في دير مسيحي في 
المدينة يقوم على فرض إقامة صلوات 

يهودية في المكان.
وتظاهر مئات من المسيحيين في 
دير «مار الياس» الواقع على متحدرات 
جبل الكرمل، ضد توجه جديد لصلاة 
ــن مــن  ــذريــ ــحــ ــع، مــ ــ ــوقــ ــ ــي المــ ــ ــة فـ ــهــــوديــ يــ
استمرار اعتداءات الطائفة الحسيدية، 
واعــــتــــقــــال رجــــــل مـــســـيـــحـــي الأســــبــــوع 
اليهود  مــن   ٢ المــاضــي، بعد مهاجمته 

الذي اقتحموا الدير.
على  محتجون  متظاهرون  وقـــال 
الزيارات التي يقوم بها أفراد الطائفة 
الــحــســيــديــة لــلــصــلاة فــي المــكــان، لموقع 
إنــهــم يدعمون  ــاري،  ــبـ الإخـ نـــت»  «واي 
العيش المشترك في حيفا التي يسكنها 
خليط من العرب واليهود، لكن الموقع 

هو موقع مقدس للطائفة المسيحية.
وتـــــعـــــهـــــد المــــــتــــــظــــــاهــــــرون بــــطــــرد 
بقيادة  بنيم»  «شــوفــو  طائفة  أعــضــاء 
ــد، المـــــدان  ــيــــرلانــ ــازر بــ ــعــ ــيــ ــام إلــ ــاخــ الــــحــ

بارتكاب اعتداءات جنسية والاحتيال، 
ــة لــحــســيــديــة  ــيــ ــرعــ ــة فــ وهـــــــم مـــجـــمـــوعـ
«بريسلاف». ودعا المحتجون الشرطة 
إلـــى الــتــدخــل ومــنــع أفــــراد الــطــائــفــة من 

الدخول إلى المكان مرة أخرى.
وكانت الشرطة قد قالت في بيان 
يــوم الأحـــد، إنــه فــي محاولة للحد من 
التوترات، عقدت رئيسة البلدية عينات 
كاليش روتيم ومسؤولون في مجلس 
المـــديـــنـــة وقــــــــادة الـــكـــنـــيـــســـة، اجــتــمــاعــاً 
طرحت فيه الأطــراف عــدداً من الحلول 
وطــــرق مـــحـــددة لــلــعــمــل والـــتـــعـــاون من 
أجــل منع تكرار أعمال من هــذا النوع، 

ومنع أي احتكاك أو أعمال عنف.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــإنــه تــقــرر في 
الاجتماع، تحديد الدير على أنه «نقطة 
ســــاخــــنــــة» تــتــطــلــب اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
ــوادث،  ســريــعــة فـــي حــالــة وقــــوع أي حــ
وكذلك زيادة الدوريات في المنطقة من 
أجل منع التوترات في الدير، ومن أجل 
الحفاظ على الهيكل الطبيعي للحياة 

في مدينة حيفا».
وهــــو  نــــــصــــــار،  أبــــــــو  وديــــــــــع  ورد 
مـــتـــحـــدث ومـــســـتـــشـــار لـــلـــكـــنـــائـــس فــي 
ــنــــت»:  الأراضـــــــي المـــقـــدســـة، لمـــوقـــع «وايــ
«يؤسفنا أن الشرطة حققت مع الرجل 

ــرد الـــيـــهـــود الـــذيـــن  ــ ــــذي طـ المــســيــحــي الــ
صلوا في المكان، لكنها لم تحدد مكان 
أولئك الذين جاءوا إلى هنا للاستفزاز 

ولم تعتقلهم».
ــادثــــات  ــاف أنــــــه خــــــلال المــــحــ وأضـــــــ
حــض مــســؤولــو الــكــنــيــســة عــلــى وضــع 
حد لهذه الزيارات، «وإلا فإن الأمور قد 

تخرج عن نطاق السيطرة».
ــلـــت يــــوم  ــقـ ــتـ ــة اعـ ــرطــ ــشــ وكـــــانـــــت الــ
ــلاً يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٣  الـــجـــمـــعـــة، رجــــ
عاماً من سكان حيفا، لمهاجمته رجلاً 
حسيدياً وصل إلى المكان للصلاة فيه. 
وتم تــداول مقطع فيديو للواقعة على 
وأطلق  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

سراح المعتقل في النهاية تحت قيود.
ــادث بــعــد تــصــويــر  ــحــ ــك الــ ــاء ذلــ جــ
رجلين حريديين آخرين وهما يصليان 
في الدير قبل أسبوعين. ويقول أعضاء 
مرتبط  المــوقــع  إن  الحسيدية  الطائفة 
بالنبي إيــلــيــا، وهــو أيــضــاً مــوقــع دفن 

تلميذه، النبي إليسع.
ورد أبو نصار بأن الاستكشافات 
الأثرية في المكان لم تعثر على أي دليل 
يــمــكــن ربــطــه بــالــفــتــرة الــتــي يــعــتــقــد أن 
إيليا عاشها. وأردف قائلاً: «إيليا مهم 
أيضاً بالنسبة لنا. صدقني، إذا وجدنا 

الواجب».  الاحترام  كل  قبره سنمنحه 
وحذر من أن «قصص النساء المسنات» 
التي يــروج لها أعضاء «شوفو بنيم» 

قد «تشعل النيران في المدينة».
ــيـــون مــقــطــع  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــر الـ ــ ـــشـ ونــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــو عـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاعــــي ويـــظـــهـــر فـــيـــه الــــرجــــلان  ــمــ ــتــ الاجــ
ــر، مع  ــديــ الـــيـــهـــوديـــان يــصــلــيــان فـــي الــ
إن  بــتــبــاهٍ،  يــقــول  العربية  باللغة  نــص 
«مــســتــوطــنــين يـــهـــوداً يــقــتــحــمــون أحــد 

أقدس المواقع المسيحية».
وتعتبر هــذه الــحــادثــة الأولـــى من 
ــاءت فـــي وقــت  ــ نــوعــهــا فـــي حــيــفــا، وجــ
يقول فيه المسيحيون إنهم يتعرضون 
لمضايقات واستفزازات من اليهود في 

القدس.
وكان بطريرك اللاتين في الأراضي 
قد  بيتسابالا،  بييرباتيستا  المقدسة، 
حذر في مقابلة أخيرة، من أن حكومة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
اليمينية المتطرفة جعلت الحياة أسوأ 
بالنسبة للمسيحيين في مسقط رأس 
المسيحية، وصرح لوكالة «أسوشيتيد 
بــــرس»، بـــأن المــجــتــمــع المــســيــحــي الــذي 
يــعــود تــاريــخ وجـــوده فــي المنطقة إلى 
٢٠٠٠ عـــام يــتــعــرض لــهــجــوم مــتــزايــد، 

يمينية  الأكــثــر  الحكومة  جعلت  حيث 
فــي تــاريــخ إســرائــيــل، المتطرفين الذين 
ــن  ــديــ ــة رجـــــــــال الــ ــقـ ــايـ ــمـــضـ يــــقــــومــــون بـ
والاعـــــتـــــداء عـــلـــى المــمــتــلــكــات الــديــنــيــة 

بوتيرة متسارعة، أكثر جرأة.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
ــدة حــــــالات خـــطـــيـــرة مــن  تــــم تـــوثـــيـــق عـــ
الــتــخــريــب المــتــعــمــد لمــمــتــلــكــات كنسية. 

التصعيد  «هــــذا  إن  بــيــتــســابــالا  وقــــال 
ــد والمــــزيــــد مـــن الــعــنــف،  ــزيـ ســيــجــلــب المـ
وسيخلق وضعاً سيكون من الصعب 

جداً تصحيحه».

رام الله: «الشرق الأوسط»

احتفال بـ«سبت النور» في كنيسة القيامة بالقدس في أبريل رغم تقييد إسرائيل عدد المصلين (وفا)

نتنياهو أعلن أن جميع 
الخيارات مفتوحة... 
وبن غفير لاستئناف 

سياسة الاغتيالات

جندي إسرائيلي يقف في حراسة على طريق إلى مستوطنة عيلي بين نابلس ورام الله (إ.ب.أ)
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ناشدت البعثة الأممية «بذل مزيد من الجهد لجمع الأفرقاء حول حكومة واحدة»

«الاستقرار» الليبية تدعو إلى «تنازلات» لإنجاز الانتخابات
دعت حكومة الاستقرار، «الموازية» في 
تــنــازلات لأجل  «تقديم  إلــى  الجميع  ليبيا، 
وإنجاز  القادمة  والأجــيــال  الــبــلاد  مصلحة 

الانتخابات».
ورحــــب أســامــة حــمــاد، رئــيــس حكومة 
«الاســتــقــرار»، بما جــاء في إحاطة المبعوث 
الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن 
الدولي. ودعا في بيان عبر «تويتر»، مساء 
«بـــذل مــزيــد من  الاثـــنـــين، الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــــ
الجهد من أجــل جمع كل الأفــرقــاء الليبيين 
حــول تشكيل حكومة واحـــدة، تشرف على 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
الحالي  الــوضــع  أن  ــال»، معتبراً  أقـــرب الآجــ
«لا يحتمل مزيداً من الانقسام المؤسساتي، 
الـــــــذي يــــدفــــع ثـــمـــنـــه المـــــواطـــــن الــــكــــريــــم قــبــل 

الجميع، ويزيد من معاناته».
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن بــاتــيــلــي اتـــفـــاقـــه مع 
ــة فــــي لــيــبــيــا، خــالــد  ــدولــ ــيـــس مــجــلــس الــ رئـ
ــراك جميع  المــشــري، على الــحــاجــة إلــى «إشــ
الأطـــــراف الــرئــيــســيــة المــعــنــيــة بــهــدف تــأمــين 
ــم بـــين كل  ــاق ســيــاســي (شــــامــــل) ومـــلائـ ــفـ اتـ
ــيـــين هـــــنـــــاك». وأوضــــــح  ــيـــسـ الأفــــــرقــــــاء الـــرئـ
بــاتــيــلــي، فـــي بـــيـــان أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، عبر 
«تــويــتــر» أنــه «نــاقــش مــع المــشــري القضايا 
القانونية والفنية والسياسية، التي نتجت 
عـــن الإطـــــار الــقــانــونــي لــلانــتــخــابــات، الـــذي 
اقترحته لجنة (٦ ٦) المشتركة بين مجلسي 
النواب والأعلى للدولة». وفى غياب محمد 
المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، أطــلــع 
باتيلي نائبَي المنفي على ملخص إحاطته 
اتـــه الأخـــيـــرة  لمــجــلــس الأمـــــن، ونــتــائــج لـــقـــاء
العملية  المشاركة في  الأطــراف  مع مختلف 
ــد نــائــبــا المـــنـــفـــي، بحسب  ــ الــســيــاســيــة. وأكـ
بــيــان للمجلس الــرئــاســي، أمــس (الــثــلاثــاء) 
تــأكــيــدهــمــا «أهــمــيــة مــشــاركــة الــجــمــيــع في 
حل الأزمة الليبية من دون إقصاء، وصولاً 
لــتــمــهــيــد الــطــريــق لإجـــــراء انــتــخــابــات حــرة 
وشــفــافــة يــقــبــل بــنــتــائــجــهــا الــجــمــيــع». كما 
«جهود المجلس  بـ نقلا عن باتيلي إشادته 
ــقــــرار، بــاعــتــبــاره  ــتــ الـــهـــادفـــة لــتــحــقــيــق الاســ
الـــشـــريـــك الـــرئـــيـــســـي لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــي 
العملية السياسية». وفيما اعتبرته دوائر 
ليبية بمثابة انتصار لبقاء حكومة الوحدة 

الدبيبة،  الحميد  عبد  بــرئــاســة  «المــؤقــتــة»، 
في المشهد السياسي للإشراف على إجراء 
رئيسي  لمطالبة  خلافاً  المقبلة،  الانتخابات 
بتشكيل  للدولة  والأعــلــى  الــنــواب  مجلسي 
حــكــومــة جـــديـــدة وبـــديـــلـــة، اعــتــبــر بــاتــيــلــي، 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن، أن «مــعــايــيــر الــتــرشــح 
الانتخابات  وربــط  الرئاسية،  للانتخابات 
بــالــرئــاســيــة، ومـــســـألـــة تشكيل  الــبــرلمــانــيــة 
ــدة جــــديــــدة، تــعــتــبــر مــوضــع  حــكــومــة مـــوحـ
خلاف كبير، وتتطلب أولاً، وقبل كل شيء، 
اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات 
ــلـــة لـــلـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي  ــيـــة المـــشـــكـ ــيـــسـ الـــرئـ

الليبي».
بــــدوره، أطــلــع المــشــري، مــســاء الاثــنــين، 
ســفــراء الــجــزائــر ومــصــر وقــطــر والـــســـودان، 
والــقــائــمــين بــأعــمــال ســفــارات تــونــس وجــزر 
الإمــارات  سفيري  بمشاركة  واليمن،  القمر 
المرئي، على نتائج  والكويت عبر الاتصال 
اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
والأعلى للدولة (٦ ٦)، التي أعدّت القوانين 

الانتخابية لرئيسي الدولة ومجلس الأمة. 
انبثقت من الاتفاق  اللّجنة  واعتبر أن هذه 
الــســيــاســي، الــــذي يــعــد المــرجــعــيــة الــوحــيــدة 
القوانين  أن  إلــى  لافتاً  الانتقالية،  للمرحلة 
التي صدرت عنها «تمت بالتوافق بإجماع 
ــاء الــلــجــنــتــين، وهــــي قـــوانـــين نــهــائــيــة  أعـــضـ
وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى 

أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة». 
ونقل المشري عن الحاضرين ترحيبهم 
بهذه النتائج، وتأكيدهم، من خلال ما صدر 
القيّم،  الإشــادة بالعمل  من بيانات دولهم، 
الذي تكللت به جهود اللجنتين، مع دعمهم 
عـــدت، متمنين أن يتم 

ُ
هــذه الــقــوانــين الــتــي أ

استكمال هذا المسار بإعداد خريطة طريق 
واضـــحـــة لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي المــوعــد 
المخطّط لها. من جهة أخرى، أعلنت حكومة 
«الوحدة» في بيان مقتضب، أنها أرسلت، 
مساء الاثنين، مساعدات طبية إلى السودان 
في شحنة جوية من العاصمة طرابلس إلى 

بورتسودان على البحر الأحمر.

جانب من اجتماع المشري مع بعض السفراء العرب في طرابلس (مجلس الدولة)

القاهرة: خالد محمود

كيف استقبل الليبيون إحاطة 
باتيلي في مجلس الأمن؟

اســتــقــبــل نـــــواب وخـــبـــراء لــيــبــيــون إحــاطــة 
المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أمام مجلس 
الأمن الدولي بشأن الأزمة الليبية، أول من أمس 
«تــقــديــرات مــتــبــايــنــة»، واعــتــبــرهــا  (الاثـــنـــين)، بـــ

البعض «مخيبة ومُحبطة».
«جـــهـــود  أن  ــه  ــتـ ــاطـ إحـ فــــي  بــاتــيــلــي  ورأى 
لجنة (٦ ٦) التي تضم ممثلين لمجلسي النواب 
القوانين الانتخابية، خطوة  و(الــدولــة) لإعــداد 
أكثر  كافية لحل  لكنها غير  ــام،  الأمـ إلــى  مهمة 
ــك بـــعـــد نــحــو  ــ ــلـــخـــلاف»، وذلــ ــارة لـ ــ ــ الـــقـــضـــايـــا إثـ
أسبوعين من إعلان اللجنة التوصل إلى «اتفاق 
على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات».

الــفــعــل عــلــى إعــلان  وقـــال باتيلي إن ردود 
«ما  الرئيسية  القضايا  أن  إلــى  تشير  اللجنة 
تزال موضع خلاف شديد». وذكر منها «شروط 
الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي 
تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات 
الــرئــاســيــة، حــتــى لــو حــصــل المــرشــح عــلــى أكثر 
ــائــــة مــــن الأصــــــــوات فــــي الــجــولــة  مــــن ٥٠ فــــي المــ
الأولـــى، والأحــكــام التي تنص على عــدم إجــراء 
الجولة  فشلت  حــال  في  البرلمانية  الانتخابات 
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والأحــكــام 
قبل  جــديــدة  مؤقتة  حكومة  بتشكيل  القاضية 

إجراء الانتخابات».
وأوضــــــح بــاتــيــلــي أن هــــذه المـــســـائـــل «هــي 
ــيـــر، وتـــتـــطـــلـــب أولاً وقــبــل  ــبـ كـ ــــلاف  مــــوضــــع خــ
كــل شـــيء اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً بــين أبـــرز الــفــاعــلــين، 
والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي 
الليبي، ومــن دون ذلــك الاتــفــاق، ستظل أحكام 
ــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بـــهـــذه المـــســـألـــة غــيــر قــابــلــة  الـ

للتطبيق، بل قد تؤدي إلى أزمة جديدة».
النائب ميلود  وانتقد عضو لجنة «٦ ٦»، 
«الـــشـــرق  ــلـــي. وقـــــــال لــــ ــيـ ــاتـ الأســـــــــود، إحــــاطــــة بـ
الأوسط» إن مجلسي النواب و«الدولة» وضعا 
خــريــطــة الــطــريــق لــلانــتــخــابــات بــاتــفــاق ليبي - 
ضــرورة  مع  ليبية،  استكمالها  و«يجب  ليبي، 

المضي في باقي الخطوات».
وحـــــــول مــــا إذا كـــــان أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة قــد 
فهموا دعوة باتيلي لاتخاذ «خطوات لتجاوز 
الـــخـــلافـــات» عــلــى أنــهــا «تــرجــيــح لمــســار بــديــل» 
لــعــمــل الــلــجــنــة، قـــال الأســـــود إن بــاتــيــلــي «أراد 
إعـــطـــاء إيــــحــــاءات بــفــشــل مـــســـار (٦ ٦)، وذلـــك 

بالحديث عن معوقات غير حقيقية، وإن كانت 
حقيقية فهي نفسها أمام أي خريطة أخرى، وإن 
كان له تصور لحلها، فلماذا لم يعرضه؟»، لكنه 
أشار إلى أن اللجنة ستبحث الإحاطة الأخيرة 

«المخيّبة». للمبعوث الأممي، واصفاً إياها بـ
وكــــان الأســـــود قـــد قــــال عــبــر حــســابــه على 
«فــيــســبــوك» إن المــبــعــوث الأمــمــي «طــلــب بشكل 
غــريــب حـــلـــولاً مــثــالــيــة فـــي ظــــروف يــعــلــم جــيــداً 
استثنائية،  حلولاً  وتتطلب  مثالية،  غير  أنها 
وبنظرة مختلفة، وقــد نجحت لجنة (٦ ٦) في 
أن تــأتــي بــهــا، فــأحــرجــتــهــم وخــلــطــت أوراقـــهـــم 
«تــجــاوز  فـــــأرادوا الــتــنــصــل»، متهماً بــاتــيــلــي بـــ
حــدود مهامه، ومحاولة تقويض نجاح لجنة 

.«(٦ ٦)
في السياق ذاته، قال نائب رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي الأسبق، عبد الحفيظ غوقة، 
«الشرق الأوسط»، إن خلاصة ما قاله باتيلي  لـ
هــو أن الأزمـــة الليبية «ستظل قــائــمــة، وأنـــه لا 
يمتلك رؤية للحل، بعد أن تراجع عما سبق أن 
قاله ووعد به في إحاطته خلال فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، عــبــر تــشــكــيــل لــجــنــة جـــديـــدة بــرعــايــة 

أممية تتولى ملف التحضير للانتخابات».
واعــــتــــبــــر غــــوقــــة أن بـــاتـــيـــلـــي «مـــــــن أكـــثـــر 
المـــبـــعـــوثـــين الأمـــمـــيـــين الــــذيــــن لــــم يــنــجــحــوا فــي 
إدارة الأزمــــة الــلــيــبــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن الــحــديــث 
الراهنة «غير  للمعطيات  الانتخابات وفقاً  عن 
واقعي»، وأعرب عن اعتقاده بأن الحل في ليبيا 
«يكون باتفاق القوى الكبرى، ممثلة في أميركا 
وروســـيـــا»، مــبــرزاً أن الأزمـــة الليبية «تــظــل في 

مرحلة تجميد حتى ذلك الحين».
الليبي،  السياسي  المحلل  وصــف  بـــدوره، 
بأنها «جيدة  باتيلي  إبراهيم بلقاسم، إحاطة 
فــــي الـــتـــشـــخـــيـــص، مــــا يـــعـــكـــس حـــصـــولـــه عــلــى 
معلومات جيدة من كل الأطراف، إلا أنها جاءت 

مُحبطة لأنه لم يقدم حلاً جديداً».
«الــشــرق الأوســــط» إن كل  لـــ وقـــال بلقاسم 
مــا قــدمــه المــبــعــوث الأمــمــي هــو «الاســتــمــرار في 
عــن حــل بين  البحث  فــي  المــفــرطــة  دبلوماسيته 
يــقــدم جــديــداً،  لــم  وبالتالي  المختلفة،  الأطــــراف 
وهو ما يُشعر كثيراً من المتابعين بالإحباط»، 
كــبــيــرة جــداً  فــرصــة  «أضــــاع  باتيلي  أن  معتبراً 
البساط  الــقــدرة على سحب  لديه  كانت  عندما 
ــراف الـــرافـــضـــة لأي حـــل ســيــاســي في  ــ ــ مـــن الأطـ

ليبيا».

القاهرة: إسماعيل الأشول

الرباط تحتضن اجتماعاً دولياً
 للحد من «مخاطر الكوارث»

انــطــلــقــت، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــي مــديــنــة الـــربـــاط المــغــربــيــة أشــغــال 
الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وجــرى خــلال هــذا الاجــتــمــاع، الــذي يتواصل حتى ٢٢ مــن يونيو 
(حزيران) الجاري، تسليم الرئاسة إلى المغرب، وعرف مشاركة كبيرة 
لعدد من الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، المعنية بالحد 
من مخاطر الكوارث، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في عدة مجالات 

ذات الصلة.
ويــشــكــل الاجــتــمــاع الــخــامــس لــهــذه الآلـــيـــة فــرصــة مــهــمــة لتعزيز 
الحد  الإقليمي والدولي في مجال  المستوى  التعاون والتنسيق على 
من مخاطر الكوارث بين الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية 

الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويروم الاجتماع تنزيل إطار «سنداي» للحد من مخاطر الكوارث 
الــكــوارث  مخاطر  مــن  للحد  العربية  والاستراتيجية   ،(٢٠٣٠  -  ٢٠١٥)
من مستوى  للرفع  يهدفان  إطـــاران  وهما  العربية،  المنطقة  في   ٢٠٣٠
الحد من مخاطر الكوارث، وفق مقاربة دامجة لمختلف الأطراف المعنية.

ومـــن المــنــتــظــر أن يــعــرف الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة مـــحـــاور تــهــدف إلــى 
تعزيز مرونة الدول العربية، والرفع من قدراتها في مجابهة مخاطر 
الكوارث، بغية حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم، وتحقيق تنمية عربية 

مستدامة.
الداخلية،  بــوزارة  العام (وكيل)  الكاتب  الوالي (المحافظ)  واعتبر 
الثلاثاء، أن هذا  اليوم  افتتاح أشغال الاجتماع،  فــوزي، خلال  محمد 
اللقاء «يعد محطة رئيسية لعرض الأولويات، التي يجب أن نضعها 
التدبيرية لدولنا، والاستلهام  القدرات  أعيننا من أجل تعزيز  نصب 
الــرائــدة فــي هــذا المــجــال، ولا يمكن أن يتأتى  بالتجارب والمــمــارســات 
ذلك إلا من خلال تعزيز تنفيذ سياسة عربية واضحة المعالم في هذا 

الشأن».
كما أوضــح فــوزي أن هذا الاجتماع يشكل أيضاً «فرصة سانحة 
لمختلف الدول العربية لتسريع وتيرة تنفيذ إطار (سنداي)، وزيادة 
اســتــثــمــاراتــهــا لــلــحــد مــن مــخــاطــر الـــكـــوارث، وتــحــديــد مــواقــف عربية 
مشتركة في هذا الشأن»، والسعي «لجعله ملتقى مميزاً للوقوف على 
أهم المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة تدبير مخاطر الكوارث في 

العالم العربي».
للتوجيهات  تنزيلاً  قــامــت،  الحكومة  أن  المغربي  المــســؤول  وذكــر 
الملكية، بوضع سياسة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، 
لا سيما من خلال تعزيز المــوارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات 
ــداث مــركــز لــلــيــقــظــة والــتــنــســيــق، يــعــمــل عــلــى تنسيق  الــوطــنــيــة، وإحــــ
تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث 
صــنــدوق مكافحة آثــار الــكــوارث الطبيعية، مضيفاً أنــه تــم ابــتــداء من 
سنة ٢٠١٦ اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية 
والقدرة على مجابهتها، وتمويل ٢٧٧ مشروعاً وقائياً منذ سنة ٢٠١٥ 

إلى حدود الآن، ساهم فيها الصندوق بنسبة الثلث.
ــاد مــمــثــل تــونــس بــاحــتــضــان الـــربـــاط لــهــذا الــلــقــاء  مـــن جــهــتــه، أشــ
المهم، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة بالنظر إلى أهدافها، التي تتطرق 
التي  المــنــاخــيــة،  التغييرات  بسبب  بــالــكــوارث  المرتبطة  القضايا  إلــى 
تهدد الاســتــقــرار وجـــودة الحياة فــي العالم الــعــربــي. وعبر عــن الأمــل 
المرجوة  الأهـــداف  المــجــال، وتحقيق  المرتبطة بهذا  التحديات  رفــع  في 
للمظاهر  التصدي  في  التونسية  التجربة  ومساهمة  الاجتماع،  من 
المنصوص  المـــحـــددة، لا سيما  ــــداف  الأهـ لتحقيق  الــجــديــدة  المــنــاخــيــة 

عليها في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ٢٠٣٠.
السفيرة  العربية،  للجامعة  العامة  الأمانة  أكدت ممثلة  بدورها، 
شهيرة وهــبــي، أن الــعــالــم يقر بأهمية الــحــد مــن الـــكـــوارث، وضـــرورة 
مشيرة  لها،  والاقــتــصــاديــة  المالية  للانعكاسات  والتصدي  التنسيق 
إلى أن ذلك يتطلب التعاون والتعاضد لمجابهتها. معتبرة أن فيروس 
كــوفــيــد - ١٩ يــعــد مــن الـــكـــوارث غــيــر المــســبــوقــة الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم، 
الطبيعية،  الــكــوارث  من  للعديد  تتعرض  العربية  المنطقة  أن  ومبرزة 
مما يحتم وضــع خطط  المناخية،  والتغيرات  البيولوجية  والأخــطــار 

محكمة للحد من تداعياتها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

باتيلي اعتبر 
أن الوضع الحالي 
«لا يحتمل مزيداً 

من الانقسام المؤسساتي»

مؤتمر تونسي يبحث «غموض» موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

ــود» الـــيـــســـاري  ــ ــمـ ــ ــــلاف صـ ــتــ ــ نـــظـــم «ائــ
الــتــونــســي أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) نــــدوة وطنية 
بـــعـــنـــوان «أي تـــاريـــخ لمـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة؟»، حــضــرهــا عــــدد من 
مــمــثــلــي المــنــظــمــات الــوطــنــيــة والــجــمــعــيــات 
والأحــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات، الـــتـــي طــرحــت 
ــدة تـــســـاؤلات حــــول مـــوعـــد الانــتــخــابــات  عــ
ــقـــررة دســتــوريــاً نــهــايــة سنة  الــرئــاســيــة المـ
شــكــوكــاً  ــا  جــــوهــــرهــ ــــي  فـ وحـــمـــلـــت   ،٢٠٢٤
كانت  وإن  بالفعل،  إجرائها  إمكانية  حول 
أم دســتــور  ــتـــور ٢٠١٤  ســتــجــرى وفــــق دسـ
٢٠٢٢، وما حمله من صلاحيات دستورية 

مختلفة لرئيس الجمهورية.
وقــــــدم الـــســـيـــاســـي يـــوســـف الــصــديــق 
مــداخــلــة عــنــوانــهــا «فــــي الــــتــــداول السلمي 

بالعيد،  الــصــادق  قــدم  كما  السلطة».  على 
ــاذ الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري، مـــداخـــلـــة  ــ ــتـ ــ أسـ
الــرئــاســيــة... صمت  بعنوان «الانــتــخــابــات 
الــدســاتــيــر»، فــي حــين قـــدم أمـــين مــحــفــوظ، 
ــو أيــضــاً أســـتـــاذ لــلــقــانــون الــدســتــوري،  وهـ
مـــداخـــلـــة تـــســـاءل فــيــهــا: كــيــف يــتــم ضبط 
ــة  ــيـ تـــــاريـــــخ مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ
المقبلة؟ أما حسين الديماسي، وزير المالية 
السابق، فقد طرح تساؤلاً حول كلفة عدم 
الرئاسية في موعدها،  إجــراء الانتخابات 
على  الثمن»  «باهظة  ستكون  أنها  مــؤكــداً 

حد تعبيره.
وكــــان عـــدد مــن الــســيــاســيــين ورؤســــاء 
الأحــزاب، من بينهم ألفة الحامدي رئيسة 
حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري 
رئيس «حركة قرطاج الجديدة»، وكلاهما 
من السياسيين الشباب، قد طالبوا بإجراء 

وفتح  موعدها،  في  الرئاسية  الانتخابات 
أبواب الترشح أمام الفئات الشابة، وضخ 
التي  فــي الساحة السياسية  دمــاء جــديــدة 

«أصابها الوهن» على حد تعبيرهم.
ــعــــري،  وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال الــــشــ
ــــذي أعـــلـــن بــصــفــة مــبــكــرة نــيــتــه الــتــرشــح  الـ
 ٢٠٢٤ لـــســـنـــة  الــــرئــــاســــيــــة  ــات  ــابــ ــتــــخــ لــــلانــ
انــتــخــاب سعيد  «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ لـ
رئيساً لتونس في سنة ٢٠١٩ كان «بمثابة 
الثورة الثانية، وقد اتضح ذلك إثر تجميد 
ــتــــور وإطـــــلاق  ــم تــغــيــيــر الــــدســ ــبــــرلمــــان، ثــ الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة... لـــكـــن فــــي يــولــيــو 
الــرئــيــس  ــــره  (تـــمـــوز) ٢٠٢١ تـــأكـــد أن مـــا أقـ
لــه، وهو  السياسية  النهاية  يعتبر  سعيد 
بذلك... لا بد أن يفتح المجال لجيل جديد 
ــاء تــونــس  ــنــ ــــل بــ مــــن الـــســـيـــاســـيـــين مــــن أجــ

الجديدة».

الرئيس  ترشح  إمكانية  وبخصوص 
الـــحـــالـــي لــعــهــدة رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، وســبــب 
عــدم إعلانه عن ذلــك بصفة رسمية، توقع 
الـــشـــعـــري الـــطـــامـــح لـــلـــوصـــول إلــــــى قــصــر 
عــن ترشحه  الــرئــيــس سيعلن  أن  قـــرطـــاج، 
التي جاء  لعهدة ثانية، «فقد قام بمهمته 
مــن أجلها على أتــم وجــه، ولــم يعد يطمح 
لشيء آخــر بعد ذلــك، وقــد صــرح فــي وقت 
من  للوطنيين  تونس  بأنه سيسلم  سابق 
أبــنــائــهــا، وأغــلــب الــظــن أنــهــم كــثــر، ولديهم 
مــن الحلم والــطــمــوح والــقــدرة مــا يؤهلهم 
إلــــى الانــــطــــلاق فـــي تــشــيــيــد الــــوطــــن، الـــذي 
ــداد لـــعـــودة قــرطــاج  ــ ــ يـــريـــده الــشــعــب، والإعـ
الرئيس  عظيمة مــن جــديــد». وحــول تقدم 
ــيـــد بـــــفـــــارق مــــريــــح عــــلــــى حــــســــاب أي  ســـعـ
مــرشــح لــلــرئــاســة فــي تــونــس، وفـــق معظم 
عمليات سبر الآراء المنشورة خلال الأشهر 

بــأن  «إذا سلمنا  الــشــعــري:  ــال  قـ المــاضــيــة، 
تخضع  ولا  محايدة،  الآراء  سبر  عمليات 
لتقنيات التوجيه، فإن أهم ما يمكن فهمه 
تعد  لــم  كاملة  انــتــهــاء طبقة سياسية  هــو 
التونسي،  الــشــعــب  تطلعات  مــع  تتماهى 
ــم نـــســـبـــة المـــنـــتـــخـــبـــين الــــذيــــن لــم  ــاظـ ــعـ ثــــم تـ
ــراً تأثير  ــيـ يــخــتــاروا بــعــد مــرشــحــهــم، وأخـ
الحالة  على  الصعبة  الاقــتــصــاديــة  الحالة 

السياسية في تونس».
كـــل هــــذه الأســــبــــاب، حــســب الــشــعــري، 
قـــدرة الشباب  الــتــونــســيــين فــي  تجعل ثــقــة 
على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
والوصول إلى قصر قرطاج كبيرة، ولذلك 
فــالمــطــلــوب هـــو فــتــح بــــاب الأمــــل لــلــشــبــاب، 
والتواصل المباشر مع التونسيين، وتقديم 
دون  المحلية،  للانتظارات  ملموسة  حلول 

تمويه أو مغالاة.

تونس: المنجي السعيداني

عدّت مقترحات بعض المسؤولين الغربيين «مذلة ومهينة»

أحزاب ترفض «صفقة أوروبية» لتوطين المهاجرين في تونس
ــيــــة، أمــــس  عــــبــــرت أحــــــــــزاب تــــونــــســ
الــثــلاثــاء، عــن رفضها مــا وصفته بأنه 
«صــفــقــة أوروبـــيـــة» لــتــوطــين مهاجرين 

غير شرعيين في تونس.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك، شـــدد نشطاء 
سياسيون وأحزاب ومنظمات حقوقية 
عــلــى رفــضــهــم لأي اتـــفـــاق مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي «قـــوامـــه مــقــايــضــة وضــعــنــا 
ــتــــمــــاعــــي الــصــعــب  الاقــــتــــصــــادي والاجــ
والمهينة،  المذلة  المقترحات  من  بحزمة 
مــقــابــل تــرحــيــل الـــلاجـــئـــين مـــن جــنــوب 
بــهــدف توطينهم  بـــأوروبـــا  الــصــحــراء 
بـــمـــحـــتـــشـــدات عـــلـــى أرضــــنــــا، وإرجــــــاع 
ــا عن  ــ الــتــونــســيــين الــذيــن دخــلــوا أوروبـ

طريق الهجرة غير النظامية».
وطـــــالـــــبـــــت الأحــــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة بــكــشــف فــحــوى المــحــادثــات 
ــمـــت مــــع الــــجــــانــــب الأوروبــــــــــي،  ــتــــي تـ الــ
ــا تــعــتــزم  ــام عــلــى مـ ــعـ ــرأي الـ ــ ــــلاع الــ وإطــ
ــة  ــدولــ ــم الــ ــاســ ــات بــ ــن اتــــفــــاقــ ــ إبـــــرامـــــه مـ
الــتــونــســيــة، مـــؤكـــدة أن مــعــالــجــة ملف 
الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، بــمــا يحمله 
مــن طــابــع إنساني وحــقــوقــي، لا يمكن 
أمنية  مقاربة  باعتماد  معه  التعاطي 

خالصة.
كما عبرت هذه المنظمات والأحزاب 
عن خشيتها من توطين مهاجرين غير 
شــرعــيــين فــي تــونــس، بــعــد مــا وصفته 
ــة الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي  ــادقــ ــه مــــصــ ــأنــ بــ
عـــلـــى «إحــــــــداث بـــلـــد جـــنـــوب المــتــوســط 
واعـــتـــبـــاره آمـــنـــاً، لــتــوطــين المــهــاجــريــن 
غير النظاميين، ومــا تــلاه مــن زيـــارات 
متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي».

وكــثــف مــســؤولــون أوروبـــيـــون في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة عـــن زيـــاراتـــهـــم إلــى 
تــونــس، بــهــدف الــضــغــط عــلــى سلطات 
إلى  تــدفــق المهاجرين  الــبــلاد للحد مــن 
قيس  التونسي  الــرئــيــس  لكن  أوروبــــا. 
سعيّد أكــد أكثر مــن مــرة بــأن بــلاده لن 
لتوطين  مكاناً  أو  للعبور،  ممراً  تكون 

المهاجرين غير الشرعيين.

ــتـــلاف صــمــود»،  ــع الــبــيــان «ائـ ــ ـ
ّ
ووق

و«رصـــــد الـــدفـــاع عـــن مــدنــيــة الـــدولـــة»، 
و«الجمعية التونسية من أجل الحقوق 
والـــحـــريـــات»، و«الـــحـــزب الاشــتــراكــي»، 
و«حــزب آفــاق تــونــس»، و«حــزب المسار 
الديمقراطي الاجتماعي»، وهي أحزاب 
المتتالية  الزيارات  أن  اعتبرت  يسارية، 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ ــ ــات مــ ــيــ ــخــــصــ ــود وشــ ــ ــوفــ ــ ــ ل

ــــلان عن  ــ ــى تـــونـــس، والإعـ الأوروبـــــــي إلــ
استعدادها لإبرام اتفاق محتمل نهاية 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي مــع 
الــســلــطــة الــتــونــســيــة، وآخـــرهـــا زيــارتــا 
ــا، لن  ــيـ ــانـ ــري داخـــلـــيـــة فــرنــســا وألمـ ــ وزيــ
تجعل تونس «تقبل بأن تكون حارسة 
لــحــدود أي دولـــة أخـــرى، كما لــن تقبل 

بتوطين المهاجرين على أراضيها».

كــــمــــا دعــــــــت هــــــــذه الأحــــــــــــــزاب إلــــى 
اعــتــمــاد «مـــقـــاربـــة جـــديـــدة بــخــصــوص 
ظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، تقوم 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى الأســــــبــــــاب، بـــدل 
ومضاعفة  النتائج،  معالجة  محاولة 
الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير 

الطبيعية وغير الإنسانية».
المــــفــــوضــــيــــة  رئـــــيـــــســـــة  أن  يــــــذكــــــر 
إيــطــالــيــا،  الأوروبــــيــــة، ورئــيــســة وزراء 
زاروا  هـــــــولـــــــنـــــــدا،  وزراء  ورئـــــــيـــــــس 
تــونــس قــبــل ١٠ أيــــام، ودعــــوا لاعــتــمــاد 
ــة شـــامـــلـــة» مــع  ــ ــراكـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «شـ
تـــونـــس، ووعــــــدوا بــتــمــكــيــنــهــا مـــن ١٥٠ 
مليون يورو لدعم ميزانيتها المتعثرة، 
علاوة على إمكانية تقديم ٩٠٠ مليون 
يــورو أخــرى لمنع الانهيار الاقتصادي 
لـــتـــونـــس، شــريــطــة تــوقــيــع اتـــفـــاق بين 
الـــطـــرفـــين مـــع نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وهو ما اعتبرته عدة أطــراف سياسية 
«مقايضة  بمثابة  تونسية  وحقوقية 
للحصول على المساعدة المالية، مقابل 
لعب دور الــحــارس للحدود الأوروبــيــة 

الجنوبية».
فــرنــســا  كـــمـــا زار وزيــــــــرا داخـــلـــيـــة 
الأحــد والاثنين،  وألمانيا تونس يومي 
وتــبــاحــثــا مـــع المـــســـؤولـــين الــتــونــســيــين 
حول كيفية ملف الهجرة وكيفية الحد 
من تدفقاتها. وجاء ذلك بعد أن سلمت 
إيـــطـــالـــيـــا، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قــــوات 
حـــرس الـــحـــدود الــتــونــســيــة ٨٢ ســيــارة 
ربــاعــيــة الــدفــع لــلــمــســاعــدة عــلــى ضبط 
الحدود، والحد من التدفقات القياسية 
للمهاجرين غير شرعيين نحو أوروبا، 
انطلاقاً من مدن ساحلية تونسية في 

اتجاه إيطاليا.

جانب من مباحثات الرئيس التونسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء هولندا الأسبوع الماضي (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني
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 نائبة الدفاع الأوكرانية: 
علينا أن نعد أنفسنا 
لمواجهة صعبة...  

الضربة الكبرى 
لم تأتِ بعد»

موسكو تحذّر كييف من استهداف الداخل الروسي وتقصف بالمسيرات والصواريخ مدناً أوكرانية عدة

أوكرانيا تستعد لـ«الضربة الكبرى»... وتستعيد قرية على بعد ٩٠ كيلومتراً 
أقـــرت أوكــرانــيــا بــشــن هــجــمــات على 
الذي  المواجهة  من خط  مختلفة  مناطق 
يبلغ طوله ١٠٠٠ كيلومتر في هجومها 
المـــضـــاد الــــذي طــــال انـــتـــظـــاره لاســتــعــادة 
الــتــي تحتلها  ١٨ بــالمــائــة مـــن أراضــيــهــا 
السيطرة  عــلــى  تــحــرص  لكنها  روســـيـــا، 
على المــعــلــومــات لأســبــاب أمــنــيــة. ويقول 
للهجوم  الرئيسية  المــرحــلــة  إن  محللون 
المــــضــــاد لــــم تـــبـــدأ بـــعـــد. ويــــبــــدو أن كــلا 
الجانبين تكبد خسائر فادحة في القتال 
ــيـــرة، ويــقــول كــلاهــمــا إن  فــي الآونــــة الأخـ
الــجــانــب الآخــــر أكـــبـــر. وأعـــــدت أوكــرانــيــا 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــجــديــدة لــلــهــجــوم المـــضـــاد، فــي حــين أن 
ألــويــتــهــا صـــمـــدت أمـــــام هـــجـــوم الــشــتــاء 

الروسي في الشرق.
مـــصـــوران نشرهما  أظــهــر مــقــطــعــان 
ــلــــغــــرام» مــا  الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى «تــ
ــعـــادة قــريــة  ــتـ ــقـــواتـــه لاسـ ــقـــدم لـ ــه تـ ــ ــال إنـ ــ قـ
بــيــاتــيــخــاتــكــي فـــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا، 
وتضمنا عدة هجمات على مواقع روسية 
ــد الأرتــــال الــعــســكــريــة. وأظــهــر مقطع  وأحـ
دخاناً كثيفاً يتصاعد من المنطقة، بينما 
تــتــقــدم مــجــمــوعــات مــن المــركــبــات المــدرعــة 
الأوكــرانــيــة على طــريــق ريــفــي. وظــهــر في 
نهاية المقطع المصور جنود واقفون أمام 
مــبــنــى مــزيــن بـــأعـــلام أوكـــرانـــيـــا، يــقــولــون 
ــافـــوا: «حـــررت  ــرروا الــقــريــة. وأضـ إنــهــم حــ
يونيو)   ١٨) الــيــوم   (١٢٨ (الكتيبة  قـــوات 
تاركين  الـــروس  فــرّ  بياتيخاتكي...  قــريــة 
وراءهــم عتاداً وأسلحة وذخائر». وقالت 
هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
الأوكـــرانـــيـــة إن روســـيـــا قــصــفــت أكــثــر من 
زابوريجيا،  منطقة  في  وقرية  مدينة   ١٢

ومنها بياتيخاتكي.
السيطرة  استعادة  تقارير  وتعكس 
عــلــى الــقــرى مــكــاســب أوكــرانــيــا المــتــزايــدة 
حــتــى الآن فــي قــطــاعــات أمــضــت موسكو 
ــيــــر أن قـــريـــة  ــا. غــ ــزيــــزهــ ــعــ شـــــهـــــوراً فـــــي تــ
إذ  خــاصــة،  أهمية  تكتسب  بياتيخاتكي 
إنــهــا تــقــع عــلــى بــعــد نــحــو ٩٠ كــيــلــومــتــراً 
مــن الــســاحــل. وفــي المــقــابــل، قــالــت روسيا 
الهجمات، ونشرت  إنها صدت كثيراً من 

مــقــطــعــاً مـــصـــوراً يــظــهــر مـــا تــقــول قــواتــهــا 
إنــه عــتــاد غــربــي جــرت مــصــادرتــه. وظهر 
فــي المقطع مــا قــالــت إنــهــا دبــابــة فرنسية 
دونيتسك،  منطقة  فــي  الــصــنــع صــــودرت 
ــبــــلاد، دون الإشـــــــارة إلــــى قــريــة  بـــشـــرق الــ

بياتيخاتكي.
ــــت أوكـــــرانـــــيـــــا، الاثـــــنـــــين، إنـــهـــا  ــالـ ــ وقـ
طردت القوات الروسية من ثامن قرية في 
هجومها المضاد المستمر منذ أسبوعين، 
الدفاع  بـــوزارة  كبيرة  مسؤولة  وتعهدت 
ــام المــقــبــلــة رغــم  ــ «بــضــربــة كـــبـــرى» فـــي الأيـ
موسكو.  تبديها  التي  الشديدة  المقاومة 
الــدفــاع، هانا ماليار،  نائبة وزيــر  وقالت 
إن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة اســـتـــعـــادت قــريــة 
شديد  قــطــاع  فــي  الــواقــعــة  بياتيخاتكي، 
المــواجــهــة بالقرب من  التحصين مــن خــط 
أقــــرب الـــطـــرق المــبــاشــرة إلـــى ســاحــل بحر 
آزوف فـــي الـــبـــلاد. جـــاء ذلـــك ضــمــن تــقــدم 
داخــل  ٧ كيلومترات  إلــى  لمــا يصل  كييف 
ــبـــوعـــين،  ــــلال أسـ ــة خــ ــيــ ــروســ الــــخــــطــــوط الــ
كــيــلــومــتــراً  عـــلـــى ١١٣  ســـيـــطـــرت خــــلالــــه 
مربعاً من الأراضي. وأضافت ماليار عبر 
«تلغرام»: «لن يتخلى العدو بسهولة عن 
أنفسنا لمواجهة  أن نعد  مواقعه، وعلينا 
المخطط،  وفــق  يتحرك  الجيش  صعبة... 
ــأتِ بــعــد». وقــالــت  والــضــربــة الــكــبــرى لــم تـ
إن أشرس القتال يدور في شرق وجنوب 
أوكــــرانــــيــــا. وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، قـــالـــت إن 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي مــنــع تــقــدمــاً روســيــاً 
فــي الــشــرق، حيث يركز وحــداتــه، بما في 
ذلــك قــوات ســلاح الجو. في غضون ذلك، 
في  زيلينسكي،  فولوديمير  الرئيس  قــال 
كييف  إن جيش  المــصــور،  الليلي  خطابه 
يــتــقــدم فـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، ويــســعــى 
أخــرى.  مناطق  فــي  مكثفة  لصد هجمات 
لكنه قال إن النتيجة النهائية في صالح 
أوكرانيا. وأضاف: «لم نفقد مواقع، وإنما 
ــررنــــا بـــعـــضـــهـــا. وهـــــم فـــقـــط يــتــكــبــدون  حــ

الخسائر».
وقبل أسبوعين، أعلن زيلينسكي عن 
شــنّ الجيش الأوكــرانــي هجوماً مــضــاداً، 
الجيش  عن  الــصــادرة  للمعلومات  ووفقاً 
الأوكــرانــي، فقد تم تحرير ٨ قــرى، ونحو 
١١٣ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مــن الأراضــــي منذ 
جيش  إن  زيلينسكي  وقــــال  الــحــين.  ذلـــك 

بــلاده لم يخسر أي أراضٍ خــلال الهجوم 
الــجــاري «ضـــد المحتلين الـــــروس». وجــاء 
الإثنين:  المسائي،  زيلينسكي  خطاب  في 
ــاطـــق يـــتـــقـــدم مــقــاتــلــونــا  ــنـ ــي بـــعـــض المـ ــ «فـ
للأمام، وفي بعض المناطق يدافعون عن 
المحتلين  اعــتــداءات  ويــقــاومــون  مواقعهم 
وهجماتهم المكثفة. لم نخسر أي مواقع».
ووعد مرة أخرى مواطنيه بأن العلم 
الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرفـــرف فــــي الـــنـــهـــايـــة مـــرة 
أخرى فوق جميع المناطق المحتلة حالياً 
فـــي الـــجـــنـــوب والــــشــــرق، لــكــن فـــي الــوقــت 
ــديـــث بــشــأن  ــاك فــــي كــيــيــف حـ ــنـ نـــفـــســـه، هـ
وجـــود مــقــاومــة شــرســة مــن الــــروس وعــن 

«وضع صعب» على الجبهة.
ــت روســيــا موجة مــن الهجمات 

ّ
وشــن

بطائرات الدرون على أوكرانيا، استهدف 
مــعــظــمــهــا كــيــيــف، وذلــــك فـــي وقـــت مبكر، 
ــالـــت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة  ــثـــلاثـــاء. وقـ الـ
الدفاعات  إن  الأوكرانية  المسلحة  للقوات 

الجوية دمرت ٢٨ من بين ٣٠ طائرة درون 
من طراز شاهد إيرانية الصنع، أطلقتها 
ــال ســيــرهــي بــوبــكــو، رئــيــس  ــ روســـيـــا. وقـ
الإدارة العسكرية في كييف إنه تم إسقاط 
فــقــط،  الــعــاصــمــة  ٢٠ طـــائـــرة درون حــــول 
الأولــيــة. وكــتــب بوبكو  للمعلومات  وفــقــاً 
فــي تطبيق تــلــغــرام: «هــجــوم جــوي كبير 
آخر على العاصمة». وأضاف: «هذا ثاني 
ــــدرون الإيــرانــيــة على  هــجــوم بــطــائــرات الـ
كــيــيــف مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر، والأول خــلال 

الـ١٨ يوماً الماضية».
وقال مكتب زيلينسكي إن الطائرات 
المـــســـيـــرة هـــاجـــمـــت مــنــطــقــة كـــيـــيـــف عــلــى 
عـــدة مــوجــات واســتــمــرت حــالــة التحذير 
مــن هجمات جــويــة لأكــثــر مــن ٤ ســاعــات. 
وأوضــــح أن عـــدة مــبــانٍ تــجــاريــة وإداريــــة 
ــة تـــضـــررت.  ــارات الـــخـــاصـ ــقــ ــعــ وبـــعـــض الــ
الناجم  الــحــطــام  إن  الــطــاقــة  وقــالــت وزارة 
عن إسقاط الطائرات المسيرة دمر خطوط 

الــكــهــربــاء فــي منطقة كــيــيــف، وكــذلــك في 
أدى  مــا  الــجــنــوب،  فــي  منطقة ميكولايف 

إلى انقطاع الكهرباء عن مئات السكان.
كــمــا تــعــرضــت مــديــنــة لــفــيــف، غــرب 
ــم تـــتـــعـــرض لــهــجــمــات  ــتـــي لــ ــا، الـ ــيــ ــرانــ أوكــ
بـــصـــورة كــبــيــرة خــــلال الـــحـــرب المــســتــمــرة 
منذ نحو ١٦ شهراً، لهجمات جوية. وقال 
عــمــدة المــديــنــة، أنــــدري ســـادوفـــي، إن عــدة 

انفجارات وقعت خلال الليل.
الجوية، على تطبيق  القوات  وقالت 
تــلــغــرام، إن أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي كانت 
ــيـــا.  ــنـــاطـــق بـــأوكـــرانـ تــعــمــل فــــي مــعــظــم المـ
وصرح المتحدث باسم سلاح الجو، يوري 
إهــنــات، فــي مقابلة إذاعــيــة، أنــه ببساطة 
لا يــمــكــن لأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي تغطية 
جميع أنحاء بلد بحجم أوكرانيا. وذكرت 
أيضاً  أن روســيــا قصفت  الجوية  الــقــوات 
مــديــنــة زابـــوريـــجـــيـــا الــصــنــاعــيــة، جــنــوب 
ــبـــــلاد، بــــصــــواريــــخ «إســـكـــنـــدر»  ــ شـــرقـــي الـ

و«إس ٣٠٠». وقال يوري مالاشكو، رئيس 
روســيــا  إن  للمنطقة،  الــعــســكــريــة  الإدارة 
اســتــهــدفــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلاتــصــالات 
ــي إن  ــرانــ ــال الــجــيــش الأوكــ ــ ــة. وقـ ــ ــزراعـ ــ والـ
روســيــا أطــلــقــت ٧ صـــواريـــخ فــي الــهــجــوم 

على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.
ــيــــة،  الــــروســ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
مخازن   ٨ استهدفت  قواتها  إن  الثلاثاء، 
في  أوكرانيا  أنحاء  في  ودمرتها  ذخيرة 
ــاعـــات الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن المــاضــيــة،  الـــسـ
وصدت هجمات أوكرانية في ٣ اتجاهات 
مــخــتــلــفــة. ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام روســيــة 
عن الوزارة قولها، في بيانها اليومي، إن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة حــاولــت شــنّ هجمات 
ــاه مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك وجــنــوبــهــا  ــاتـــجـ بـ
البلاد.  جنوب  زابوريجيا  منطقة  وعلى 
عن  للأنباء  الروسية  تــاس  وكالة  ونقلت 
أن  مــوســكــو،  عيّنتها  بالمنطقة،  ســلــطــات 
القوات الأوكرانية قصفت اليوم (الثلاثاء) 
بلدة نوفا كاخوفكا، التي تسيطر عليها 
روســــيــــا فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون، جــنــوب 
أسفر عن  ما  أوكرانيا، بطائرات مسيرة، 
إصــابــة ٣ مدنيين. وأفـــادت وكــالــة الأنباء 

بأن الهجوم وقع في الصباح.
الأوكرانية  القوات  موسكو  واتّهمت 
بالتخطيط لاستخدام صواريخ، زوّدتها 
بــهــا قــــوى غــربــيــة، لــضــرب أهـــــداف داخـــل 
ــقــــرم، مــتــوعّــدة  روســـيـــا وشـــبـــه جـــزيـــرة الــ
«ردّ فـــوري» إذا حصل هــذا الأمـــر. وقــال  ـــ بـ
وزيــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي شويغو، 
خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إنّ 
«قيادة القوات المسلّحة الأوكرانية تخطط 
ــي الــروســيــة، بــمــا فــي ذلــك  لــضــرب الأراضــ
وصواريخ  (هيمارس)  باستخدام  القرم، 
(ستورم شــادو)». وتوعّد شويغو كييف 
بــردّ سريع في حــال استُخدمت الأسلحة 
ــا أو شــبــه  ــيــ لـــضـــرب أهـــــــداف داخــــــل روســ
الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، التي 

ضمّتها روسيا إليها في ٢٠١٤.
 وأكّــد الوزير الروسي أنّ «استخدام 
العملية  منطقة  ــارج  خــ الــصــواريــخ  هـــذه 
العسكرية الخاصة سيعني تورّطاً كاملاً 
النزاع،  في  وبريطانيا  المتحدة  للولايات 
وســيــوجــب ضـــربـــات فـــوريـــة عــلــى مــراكــز 

صنع القرار في أوكرانيا».

موسكو- كييف: «الشرق الأوسط»

انفجار طائرة مسيرة في سماء كييف خلال غارة جوية بطائرة مسيرة روسية (رويترز)

خبراء روس: نحن في مأزق والتهديد بالنووي كمن يعالج الصداع بقطع الرأس

بايدن يعدّ تهديدات بوتين النووية «حقيقية»
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــت تــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الــتــي وصــف فيها 
تـــهـــديـــدات الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
الــتــكــتــيــكــيــة بــأنــهــا «حــقــيــقــيــة»، الــضــوء 
عــلــى جــديــتــهــا. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن تلك 
الــتــهــديــدات، تعكس مــخــاوف روســيــا من 
أوكرانيا،  في  الحرب  خسارتها  احتمال 
فـــي ظـــل الــهــجــوم المـــضـــاد المـــتـــدرج الـــذي 
بـــدأتـــه، مــســتــنــدة إلـــى دعـــم غــربــي واســـع، 
مــصــمــم عــلــى مـــا يــبــدو لــتــكــبــيــد موسكو 
ثمنا باهظا جراء مغامرتها «الأوروبية».
وقال بايدن يوم الاثنين، خلال حملة 
انتخابية أمام مجموعة من المتبرعين في 
ولاية كاليفورنيا، «عندما كنت هنا قبل 
نحو عامين أقول إنني قلق بشأن جفاف 
نهر كولورادو، نظر إلي الجميع وكأنني 
مجنون». ويوم السبت، أدان بايدن إعلان 
أول أسلحتها  نــشــرت  أن روســيــا  بــوتــين 
الــــنــــوويــــة الــتــكــتــيــكــيــة فــــي بـــيـــلاروســـيـــا، 
ووصفه بأنه «تصرف غير مسؤول على 
الإطـــلاق». وقــال بــايــدن: «لقد نــظــروا إلي 
الــنــظــرة نــفــســهــا، عــنــدمــا قــلــت إنــنــي قلق 
بــشــأن اســتــخــدام بــوتــين لأســلــحــة نــوويــة 

تكتيكية. هذا حقيقي».
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
الماضي،  الأسبوع  أعلن  قد  لوكاشينكو، 
أن بلاده بدأت في تسلم الأسلحة النووية 
ــفـــا بعضها  ــيـــة، واصـ الـــروسـ الــتــكــتــيــكــيــة 

بــأنــهــا أقـــوى بــثــلاث مـــرات مــن القنبلتين 
الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة 
عــلــى مــديــنــتــي هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي 
اليابانيتين نهاية الحرب العالمية الثانية 

عام ١٩٤٥.
ــــرؤوس الحربية  ويــعــد نــشــر هـــذه الـ
أول تــحــريــك روســــي لمــثــل هـــذه الــــرؤوس 
الـــحـــربـــيـــة، وهــــي أســلــحــة نـــوويـــة أقــصــر 
مــــــدى، وأقــــــل قـــــوة «يـــمـــكـــن اســتــخــدامــهــا 
فــي ســاحــة المــعــركــة»، خـــارج روســيــا منذ 
ســقــوط الاتــحــاد السوفيتي. ورغـــم ذلــك، 
قــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة إنــهــا لا تعتزم 
النووية  الأسلحة  بشأن  موقفها  تغيير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ردا عـــلـــى نـــشـــر روســـيـــا 
الأســلــحــة الــنــوويــة، ولــم تــر أي مــؤشــرات 
عــلــى أن روســـيـــا تــســتــعــد لاســتــخــدامــهــا. 
وفي مايو (أيار) الماضي، رفضت روسيا 
أسلحة  لــنــشــر  بــايــدن خطتها  انــتــقــادات 
قائلة  بــيــلاروســيــا،  فــي  تكتيكية  نــوويــة 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــنــشــر مــنــذ عــقــود 
مثل هــذه الأسلحة الــنــوويــة فــي أوروبـــا، 
التي يمكنها تهديد مدينة كالينينغراد، 
الأقـــرب إلــى مــدى تلك الأســلــحــة. وتــراقــب 
ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا وكـــذلـــك  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
الــــصــــين الانــــتــــشــــار الـــــروســـــي مــــن كــثــب، 
ــرارا مـــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ــ ــــذرت مــ وحــ

النووية في الحرب في أوكرانيا.
 

علاج الصداع بقطع الرأس
 

في هذا الوقت، نشرت وسائل إعلام 

مــحــلــيــة،  فـــعـــل روســــيــــة  أمـــيـــركـــيـــة ردود 
وصــفــت دعــــوة أحــــد الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــين 
الـــــروس لــتــوجــيــه ضـــربـــة نـــوويـــة، بــأنــهــا 
الــعــالــم تشبه استخدام  «وصــفــة» لإنــقــاذ 
ــــرأس. وأثـــار  «المــقــصــلــة» لــعــلاج صــــداع الـ
مــــقــــال بــــعــــنــــوان «قــــــــــرار صــــعــــب، ولـــكـــنـــه 
ــيـــرغـــي  ضــــــــــــــــروري»، لــــلــــبــــروفــــيــــســــور سـ
كــاراغــانــوف، الـــذي عمل مــســاعــدا سابقا 
والــذي  يلتسين،  وسلفه  بــوتــين  للرئيس 

النووية  أسلحتها  باستخدام  أنــه  يزعم 
ــا أن تــنــقــذ الـــبـــشـــريـــة مــن  ــيـ يــمــكــن لـــروسـ
كارثة عالمية، الكثير من ردود الفعل على 

المستوى المحلي.
مــجــرد  ــه  ــ أنــ ــعـــض  ــبـ الـ وبـــيـــنـــمـــا رأى 
أشــــــار  ســـــيـــــاســـــي،  لــــعــــالــــم  خــــــــاص  رأي 
آخـــرون إلــى أن مــوقــف كــاراغــانــوف ليس 
غــريــبــا، لأنـــه متحالف مــع مجلس الأمــن 
الــروســي، ولطالما دافــع عــن فكرته. وقــال 

الــبــروفــيــســور ألــيــكــســي مــكــاركــين، نــائــب 
رئــيــس مــركــز الــتــقــنــيــات الــســيــاســيــة، إن 
فـــي سبتمبر  لـــم يــســتــبــعــد  كــــاراغــــانــــوف 
استخدام  إلــى  «الحاجة  الماضي  (أيــلــول) 
الأسلحة الــنــوويــة»، وتــوقــع أن الــولايــات 
المــتــحــدة لــن تــضــحــي بــبــوســطــن مــن أجــل 
بوزنان. وأضاف أن نصه يوضح اليأس 
الــــــذي يــمــكــن أن يــــــؤدي بـــنـــا إلـــــى طــريــق 

مسدود في السياسة الواقعية.

غــيــر أن الــبــاحــث الـــروســـي ســيــرغــي 
بــولــيــتــيــف، قـــال إنـــه لــيــســت هــنــاك حاجة 
ــا للخطر  ــ ــارنـ ــ تـــطـــورنـــا وازدهـ لــتــعــريــض 
مــن خــلال بــدء حــرب نــوويــة، خاصة أننا 
«نــقــوم بــعــمــل جــيــد» فــي صــــراع تقليدي 
يــــزال يتعين  أنــــه لا  حــتــى الآن. وأضـــــاف 
الـــذري فــي حالة شن  الاحــتــفــاظ بالخيار 
الـــنـــاتـــو هـــجـــومـــا تــقــلــيــديــا عـــلـــى مــنــطــقــة 
ذلك،  إلى  وما  وبيلاروسيا  كالينينغراد 

ويجب ألا نتردد في استخدامه هناك.
من ناحيته، قال الفيلسوف الروسي 
ألكسندر دوغين: «إن هذا اقتراح متطرف. 
نحن بعيدون عن استنفاد كل احتمالات 
الــنــصــر مــن دون أســلــحــة نــوويــة، لكنني 
بــالــتــأكــيــد أفـــهـــم، كــمــا قــالــه رئــيــســنــا، أنــه 
لــن يــكــون هــنــاك ســـلام عــلــى الإطــــلاق من 
دون روسيا. يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد. لكن مع مواردنا الحالية، من غير 
المسؤول التحدث مسبقا عن نهاية العالم 

النووية».
بانينا،  إلينا  وصــفــت  ناحيتها  مــن 
الــــنــــائــــبــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، ومـــــــديـــــــرة مــعــهــد 
الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية 
يهدف  بأنه  كــاراغــانــوف،  مقالة  الدولية، 
فــي الــنــهــايــة إلـــى رســـم «خــطــوط حــمــراء» 
حتى يشعر الــغــرب بــالــخــوف ويــتــراجــع. 
ومـــع ذلــــك، تــضــيــف بــانــيــنــا، يــبــدو الأمـــر 
أبعد  للغاية، حتى  وكأنه مناورة غريبة 
مـــن الــنــغــمــات الاســـتـــفـــزازيـــة. «اســتــخــدام 
السلاح النووي كعلاج لكارثة عالمية، مثل 
وتساءلت:  للصداع».  المقصلة  استخدام 

ألــيــس مــن الــواضــح أن الاســتــخــدام الأول 
لــلأســلــحــة الــنــوويــة ســيــؤدي عــلــى الــفــور 
إلــى انــتــقــام بــقــوة أكــبــر بكثير؟ وأضــافــت 
أن الأســلــحــة الــنــوويــة هــي المــــلاذ الأخــيــر 
على رقعة الشطرنج، عندما يتم استنفاد 
جــمــيــع الـــوســـائـــل الأخــــــرى، ويـــتـــم إنــفــاق 
جــمــيــع المـــــــــوارد، ولا مـــفـــر مــــن الــهــزيــمــة. 
ــم يــعــد مـــن المــمــكــن  ــك الـــحـــين، لـ وحـــتـــى ذلــ
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة لــكــش ملك 
العدو، ولكن بدلا من ذلك لقلب الطاولات 
وتفجير الــغــرفــة. إنــهــم لا يــدعــون الــعــدو 

ينتصر بتدميره مع كوكب الأرض.
وقـــــال إيــلــيــا غـــراشـــيـــنـــكـــوف، رئــيــس 
مــركــز تــطــويــر الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة، إن 
مــقــال كـــاراغـــانـــوف مــثــيــر لــلاهــتــمــام لأنــه 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى المــــــأزق الـــــذي نجد 
أنفسنا فيه. ومن دون التفكير في سبب 
حــــدوث ذلــــك، يــقــتــرح حـــلا بــســيــطــا: «مــن 
يتراجع  الغرب حتى  الضروري تخويف 
نضرب  أن  يجب  بــذلــك،  للقيام  ويبتعد. 
فـــــي مــــكــــان مــــــا، لـــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد أيــــــن». 
وأضاف غراشينكوف: «إنه خيار مخيف 
أخـــلاقـــيـــا، نــســتــخــدم ســــلاح الــلــه ونــحــكــم 
على أنفسنا في معضلة روحية شديدة. 
ولكن إذا لم نفعل ذلك، فلن تهلك روسيا 
ــــح كل  فــحــســب، بـــل ستنتهي عــلــى الأرجـ
ــال: «هــــذا هو  الــحــضــارات الــبــشــريــة». وقــ
الاستنتاج الذي توصل إليه كاراغانوف 
لسبب ما. هناك من يحاول زرع الخوف 
الخوف كعقيدة جديدة. لكن  الغرب،  في 

نحن الخائفون!».

واشنطن: إيلي يوسف

لقاء بايدن وستولتنبرغ في البيت الأبيض يوم ١٣ يونيو (أ.ب)

هددت بتدمير مراكز القرار الأوكراني إذا استهدفت كييف القرم بصواريخ غربية

موسكو «مستعدة» لمواجهة انخراط «الأطلسي» في الحرب الأوكرانية
ــة الـــــروســـــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ أكــــــــد وزيـــــــــر الـ
سيرغي لافروف استعداد بلاده لمواجهة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) إذا وسّــع 
ــيــــة،  ــرانــ مــــن انـــخـــراطـــه فــــي الــــحــــرب الأوكــ
الحلف  مــســؤولــي  تــصــريــحــات  أن  ورأى 
حـــول مــعــارضــة تــجــمــيــد الـــنـــزاع المــتــفــاقــم 
إلى رغبة «ناتو» في  في أوكرانيا تشير 
المشاركة مباشرة في العمليات القتالية. 
ــاع  ــدفـ الـ تـــوجـــيـــه وزارة  ــع  مــ ــك  ــ ذلـ ــن  ــزامــ تــ
مراكز  باستهداف  قوياً  تهديداً  الروسية 
صنع الــقــرار السياسي فــي أوكــرانــيــا في 
كييف صــواريــخ غربية  استخدمت  حــال 

لقصف شبه جزيرة القرم.
وقــــــــــــال لافـــــــــــــــــروف، خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
حــلــف  ــلــــن  أعــ «إذا  الــــثــــلاثــــاء:  صـــحـــافـــي، 
الــنــاتــو عــلــى لــســان (أمــيــنــه الــعــام ينس) 

ستولتنبرغ مرة أخرى أنه يعارض - كما 
يــقــولــون - تجميد الـــنـــزاع فــي أوكــرانــيــا، 
يــعــنــي ذلــــك أنــهــم يـــريـــدون المـــشـــاركـــة في 
القتال». وزاد : «حسناً، دعوهم يقاتلون، 
نحن مستعدون للمواجهة». مشدداً على 
تسليح  مواصلة  على  الحلف  إصـــرار  أن 
أوكــرانــيــا وإعــلانــاتــه حــول رفــض تجميد 
انخراط  فــي  الرغبة  الــصــراع مؤشر على 
ــــدّد  ــة المــــبــــاشــــرة. وشـ ــاركـ ــشـ ــــع فــــي المـ واســ
لافــــــروف عــلــى أن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــخــاصــة ســـوف تــحــقــق جــمــيــع أهــدافــهــا 
المـــوضـــوعـــة مـــن قــبــل الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين»، موضحاً أنه «فيما يتعلق بآفاق 
الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، ســيــتــم تــحــقــيــق 
جــمــيــع الأهــــــداف الــتــي تــمــت صــيــاغــتــهــا، 
ولا يــســعــنــي إلا أن ألــفــت انــتــبــاهــكــم إلــى 
الـــدقـــة والــــوضــــوح الـــــذي تــمــتــع بـــه كــلام 
الصدد». وانتقد  الرئيس بوتين في هذا 

الوزير الروسي ما وصفه «هوس الغرب 
الهيمنة  على  الحفاظ  بفكرة  الجماعي» 

على الساحة الدولية.
وقــــال بــعــد انــتــهــاء اجــتــمــاع رؤســـاء 
الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فـــي اجـــتـــمـــاع مجلس 
الأمــن  مــعــاهــدة  الــخــارجــيــة لمنظمة  وزراء 
الجماعي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو: «الـــغـــرب مـــهـــووس بالثقة 
الــتــي لا يــمــكــن إصــلاحــهــا. بمعنى آخــر، 
هيمنته  على  بالحفاظ  مــهــووس  الــغــرب 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة وتطبيق قــواعــده 
الــخــاصــة وإدامــــــة قـــواعـــده الــتــي تــقــوض 

القانون الدولي».
وأضـــاف أن هــذه النزعة تتجلى في 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة مـــن الــحــيــاة الــدولــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك «مــوقــف الــغــرب مــن أنشطة 
السوفياتي  الفضاء  فــي  التكامل  هياكل 

السابق».

تزامن ذلك، مع تصعيد لهجة روسيا 
ــاق تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــبـــوب،  ــ ــال آفــ ــيـ حـ
وقــــال ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، نــائــب وزيـــر 
الخارجية الروسي، إن روسيا تتجه لأن 
يصبح يوم ١٨ يوليو (تموز) هو «اليوم 
الأخــيــر لصفقة الــحــبــوب». وأضــــاف: «لا 
نزال نجري اتصالات... لكننا سنفعل ما 
قلناه، أي إننا نعمل على جعل ١٨ يوليو 
موعداً لانتهاء سريان الاتفاقات التي لم 

يتم تنفيذها».
وتــقــول مــوســكــو إن الــشــطــر المتعلق 
بـــروســـيـــا فـــي اتــفــاقــيــة الـــحـــبـــوب لـــم يتم 
ــة  ــيـ ــمـــل الـــــشـــــروط الـــروسـ ــيـــذه، وتـــشـ ــفـ ــنـ تـ
ــادة  لــتــمــديــد الــصــفــقــة ٥ عــنــاصــر، هــي إعـ
ربـــــط الـــبـــنـــك الـــــزراعـــــي الــــروســــي بــنــظــام 
النقل  سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات 
ــاف نـــقـــل الأمـــونـــيـــا  ــنـ ــئـ ــتـ ــأمــــين، واسـ ــتــ والــ
الــروســيــة عــبــر خــط أنــابــيــب «تــولــيــاتــي - 

أوديــســا،  ميناء  مــن  لتصديره  أوديــســا» 
ــة  ــيــ ــات الــــزراعــ ــركــ ــشــ ــول الــ ــ ــ ــر أصــ ــريــ ــحــ وتــ

الروسية المجمدة.
مــــيــــدانــــيــــاً، تــــواصــــلــــت المــــواجــــهــــات 
الـــــــضـــــــاريـــــــة عـــــلـــــى خــــــطــــــوط الـــــتـــــمـــــاس، 
ــهــــجــــوم  ــيــــد روســـــــــي بـــــــأن «الــ ــأكــ وســـــــط تــ
المــضــاد» لــم يحقق أن تــقــدم خـــلال الأيـــام 
المسؤولين  لتصريحات  خلافاً  المــاضــيــة، 
الأوكرانيين. ووجّه وزير الدفاع الروسي 
ــداً قــويــاً  ــديـ ســيــرغــي شــويــغــو تـــهـــديـــداً جـ
ر من ردّ روسي عنيف في 

ّ
لأوكرانيا، وحذ

حال قامت القوات الأوكرانية باستهداف 
شبه جزيرة القرم بصواريخ غربية. 

ــــده خــــلال  ــديـ ــ ــهـ ــ ــو تـ ــغــ ــويــ ــــق شــ ــلــ ــ وأطــ
الــــدفــــاع  وزارة  إدارة  لمـــجـــلـــس  اجـــتـــمـــاع 
الـــروســـيـــة فـــي مــوســكــو، الـــثـــلاثـــاء. وقـــال 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع إن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
ــران) ٢٦٣  ــ ــزيــ ــ ــنـــت مـــنـــذ ٤ يـــونـــيـــو (حــ «شـ

تــم صدها  هجوماً على مــواقــع روســيــة، 
ــــل  ــــواصـ «تـ كـــيـــيـــف  أن  وزاد  ــاً».  ــعــ ــيــ ــمــ جــ
مــحــاولاتــهــا لــشــن هــجــمــات عــلــى مــحــاور 
ــك وزابــــــــوروجــــــــيــــــــا  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــــوب دونــ ــ ــنـ ــ ــ جـ
ودونيتسك باستخدام تشكيلات النخبة 
ــــي حــلــف  ــا مـــتـــخـــصـــصـــون فـ ــ ــهـ ــ ــتــــي دربـ الــ

(ناتو)».
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــادة الـ ــيــ ــال إن قــ ــ ــ وقـ
الأوكــرانــيــة تخطط لــضــرب شــبــه جــزيــرة 
ــرم بــــصــــواريــــخ غـــربـــيـــة مـــــن طــــــرازي  ــ ــقـ ــ الـ
ــادو»، مــشــدداً عــلــى أن  ــ «هــيــمــارس» و«شــ
«استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة 
العمليات الخاصة يعني تورط الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا فـــي الـــنـــزاع بشكل 

كامل».
وأكـــــد شــويــغــو أنــــه «إذا حــــدث ذلــك 
الأمــر، فــإن الجيش الــروســي ســوف يدمر 
ــنـــع الـــــقـــــرار عــلــى  ــلـــى الــــفــــور مــــراكــــز صـ عـ

ــك،  ــا». فــــي غـــضـــون ذلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أراضـــــــي أوكـ
أعــلــنــت «الــــدفــــاع الـــروســـيـــة» الـــثـــلاثـــاء أن 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي «واصــــل خـــلال الــيــوم 
الماضي محاولاته الفاشلة للهجوم على 
مــحــاور الــقــتــال، وتــكــبــد خــســائــر فــادحــة، 
ــا مــجــمــوعــه ٦٤٥ جــنــديــاً  ــــى مــ ــلـــت إلـ وصـ
معادياً». في المقابل، أفاد حاكم مقاطعة 
بـــيـــلـــغـــورود الــــروســــيــــة، فــيــاتــشــيــســلاف 
غلادكوف، بأن الجيش الأوكراني قصف 
أراضــــي المــقــاطــعــة بــأكــثــر مــن ١٢٠ قذيفة 
القصف  أن  الماضي، مضيفاً  اليوم  خــلال 

لم يؤدِ إلى وقوع إصابات.
ونشر غــلادكــوف، في صفحته على 
«تلغرام»، معلومات أن القصف الأوكراني 
المقاطعة  في  بلدات حدودية   ٦ استهدف 
الــتــي تــعــرضــت خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
لــســلــســلــة هـــجـــمـــات مــــركــــزة ومــــحــــاولات 

اختراق للحدود.

موسكو: رائد جبر



أن  بــايــدن  الأميركي جــو  الرئيس  رأى 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
تــمــضــي فـــي «المــــســــار الــصــحــيــح»، مــوافــقــاً 
نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، الــــذي 
أشـــار إلــى إحـــراز «تــقــدم» خــلال المــحــادثــات 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي بــكــين وزيـ
أنتوني بلينكن، الذي أكد أيضاً أن البلدين 
الــعــمــلاقــين اتــفــقــا عــلــى ضــــــرورة اســتــقــرار 
العالمية  الشكوك  استمرار  رغــم  علاقتهما، 

حيال طريقة القيام بذلك.
ــتـــحـــدث لــيــل  ــــدن يـ ــايـ ــ ــيــــس بـ كــــــان الــــرئــ
الاثنين من كاليفورنيا، إذ عبّر عن اعتقاده 
تمضي  الصينية   - الأميركية  العلاقات  أن 
فـــي «المـــســـار الــصــحــيــح»، مـــؤكـــداً أن زيـــارة 
تقدماً».  «أحــــرزت  للصين  الــنــادرة  بلينكن 
وكــذلــك أشــــاد بــجــهــود بلينكن الــــذي «قــام 

بعمل رائع».
ووضــــــــــــــع كـــــبـــــيـــــر الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الأميركيين أهدافاً منخفضة لزيارته بكين، 
ويــعــتــقــد أنـــه حــقــق أكــثــرهــا، وربـــمـــا يــكــون 
ــردي الأمـــــــور بــــين الــقــوتــين  ــتــ ــداً لــ ــ ـــع حـ وضــ
العظميين. وأقر بأن الأيــام المقبلة ستكون 
«صـــعـــبـــة». وقــــال عـــن ســبــب رحــلــتــه: «كـــان 
مــن الــواضــح أن الــعــلاقــة كــانــت فــي مرحلة 
الحاجة  الجانبان  وأدرك  الاســتــقــرار،  عــدم 
أنه  استقرارها»، موضحاً  على  العمل  إلى 
المهم  مــن  أنــه  التحديد، نعتقد  «على وجــه 
إنشاء خطوط اتصال أفضل، وفتح قنوات 
وسوء  الخاطئة  المفاهيم  لمعالجة  اتصال، 
إلى  المنافسة  تتحول  ألا  التقدير ولضمان 
نزاع». وفي طريق عودته من بكين، توقف 
بــلــيــنــكــن فـــي لـــنـــدن لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مع 
أوضــح  إنــه  وقــال  البريطانيين،  المسؤولين 
لــنــظــرائــه الــصــيــنــيــين أنــــه «ســتــكــون لــديــنــا 
الصين  في شــأن نشاطات  مخاوف عميقة 
الاســتــخــبــاريــة أو الــعــســكــريــة فـــي كـــوبـــا»، 
مضيفاً أن «هذا ما سنراقبه عن كثب، وكنا 
واضحين للغاية بشأن ذلك. وسوف نحمي 

وطننا، وسنحمي مصالحنا».
ومــع ذلـــك، ســاعــدت زيــارتــه العاصمة 
رفيعة  الــعــلاقــات  اســتــعــادة  على  الصينية 
ــــت طــلــبــه  ــــضـ ــكــــين رفـ ــكــــــنّ بــ المـــــســـــتـــــوى، ولــــ

استئناف الاتصالات العسكرية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــبــلــديــن يــؤكــدان 
إيــذاء  عــازمــين على  عــدويــن،  «ليسا  أنهما 
كــل منهما الآخـــر»، أقــر بلينكن مــن الصين 
للرئيس  وقـــال  بــوجــود خــلافــات متأصلة. 
ــام حــول تحديات  أوهـ لدينا  «ليست  شــي: 
الــكــثــيــر من  ــنـــاك  هـ ــة...  ــعــــلاقــ الــ هــــذه  إدارة 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي نــخــتــلــف عــلــيــهــا، وحــتــى 

بشدة».

ــدى الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي المــلاحــظــة  ــ وأبــ
ذاتها، لكنه أشار إلى إمكانية التغلب على 
ــال إن «المــنــافــســة بـــين الـــدول  الــتــنــافــس. وقــ
العصر ولا  اتــجــاه  مــع  تتماشى  الكبرى لا 
يــمــكــنــهــا حـــل مــشــكــلات الــــولايــــات المــتــحــدة 
نفسها والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــالــم». 
الولايات  أن الصين «تحترم مصالح  وأكــد 
أو  الــولايــات المتحدة  المتحدة ولــن تتحدى 
تحل محلها. وبالمثل، يجب على الولايات 
المتحدة أيضاً احترام الصين وعدم الإضرار 

بحقوقها ومصالحها المشروعة».

تشكيك أميركي

وعــــــلــــــق كــــبــــيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
إدارة  خـــــــلال  ــا  ــ ــيـ ــ آسـ ــــي  فــ الأمــــيــــركــــيــــين 
الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، والــذي 
ــائــــب رئـــيـــس  ــاً مـــنـــصـــب نــ ــيـ ــالـ يـــشـــغـــل حـ
مــعــهــد ســيــاســة المــجــتــمــع الآســـيـــوي في 
نيويورك، داني راسل، على ذلك بالقول 
إنها «تــأكــيــدات سلبية» حــول الاحــتــرام 
المتحدة.  الــولايــات  الصين  بــين  المتبادل 
وأضاف: «من الواضح أن كلا الجانبين 
استقرار  للمساعدة في  الــزيــارة  استغل 

العلاقة، التي كانت تتجه نحو مواجهة 
عــلــى  أنــــــه  ورأى  ــــرة».  ــيـ ــ ــطـ ــ وخـ ــــدة  ــديـ ــ شـ
الرغم من ذكــر كل من الــولايــات المتحدة 
والـــصـــين خـــلافـــات مــــحــــددة، وبــخــاصــة 
حول تايوان، فإن «التصريحات العلنية 
ــانـــت إيـــجـــابـــيـــة بــشــكــل  مــــن الـــجـــانـــبـــين كـ

ملحوظ».
ولـــكـــن واشـــنـــطـــن وبـــكـــين لا تــــزالان 
ونيات  تصرفات  فــي  بشدة  متشككتين 
الطرف الآخر. فمن وجهة نظر أميركية، 
ــنــــي تـــحـــديـــاً  ــيــ ــــود الــــصــ ــعـ ــ ــــصـ ــل الـ ــ يــــشــــكّ
لمــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة. وتــســابــق واشــنــطــن 
الـــزمـــن لإصـــــلاح عــلاقــاتــهــا وتــعــزيــزهــا 
ــتـــي حــقــقــت فــيــهــا بــكــين  فــــي المـــنـــاطـــق الـ
والمحيطين  أفريقيا  سيما  لا  نجاحات، 
الهندي والهادئ، حيث فتحت الولايات 
المتحدة أو تخطط لفتح خمس سفارات 

جديدة على الأقل هذا العام.
الــولايــات  الــكــوالــيــس، تعتقد  وفـــي 
وربما  دوافـــع خفية  للصين  أن  المتحدة 
لــوزارة  شائنة، إذ ذكــرت وثيقة داخلية 
هذا  سابقاً  عـــدت 

ُ
أ الأميركية  الخارجية 

الــعــام، تركز على دور الصين فــي الأمــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة الأخــــرى، 
أن بــكــين «تــعــتــقــد أن جــمــهــوريــة الصين 

الـــشـــعـــبـــيـــة يـــجـــب أن تـــهـــيـــمـــن وتــشــكــل 
المؤسسات والمعايير والقيم الدولية من 
الــعــالمــيــة». وتتهم  أجــل تعزيز الأجــنــدة 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تــحــمــل عـــلامـــة «إس بي 
يو» والتي تعني أنها «حساسة ولكنها 
غير سريّة»، الصين بأنها «شنت حملة 
مــنــهــجــيــة لــتــخــريــب المـــبـــادئ والمــعــايــيــر 
ــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــز الآيــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الــــقــــائــــمــــة، وتـ
والــســيــاســات الاســـتـــبـــداديـــة (و) إعــــادة 
الاقــتــصــاديــة  التنمية  أولـــويـــات  تــرتــيــب 
عــــــلــــــى حــــــــقــــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان والـــــحـــــكـــــم 
الــديــمــقــراطــي». وتـــرى أن الــصــين تعمل 
على «تقويض أو إعادة تشكيل القانون 
الــدولــي والمــعــايــيــر والمــؤســســات والقيم 
التنمية  نــمــاذج  على  الشرعية  لإضــفــاء 
والحوكمة الخاصة بها، بما في ذلك ما 
استخدام  (و)  الإنــســان  بحقوق  يتعلق 
ــيــــاســــي  نـــــفـــــوذهـــــا الاقــــــتــــــصــــــادي والــــســ
لتقويض شفافية المؤسسات، والفاعلية 
ــتـــوافـــق مـــع الــقــواعــد  والاســتــقــلالــيــة والـ

والقيم التأسيسية».

منظور صيني

ومـــن المــنــظــور الــصــيــنــي، تتشبث 
الولايات المتحدة بالمجد الباهت كقوة 
ــيــــدة فــــي الـــعـــالـــم وتــســعــى  عــظــمــى وحــ
إلــــى تــخــريــب تــنــمــيــة الـــصـــين وتــنــامــي 
انعدام  الدولية من خــلال بث  مكانتها 

الثقة بشأن نيات بكين.
وكـــــــــــان كــــبــــيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
الصينيين وانغ يي، قد طالب الولايات 
نظرية  «تضخيم»  عن   

ّ
بالكف المتحدة 

«الــتــهــديــد الــصــيــنــي»، داعــيــاً واشنطن 
إلى «عدم عرض النموذج على الصين 
ــب أن تــســعــى  ــجــ بــــــــأن دولـــــــــة قـــــويـــــة يــ
الحكم  ينبغي  لا  إنــه  وقـــال  للهيمنة». 
على الصين «في سياق القوى الغربية 
تــغــيــيــر  أن  ــة»، مــســتــنــتــجــاً  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــا إذا  ــتـــاح بـــشـــأن مــ ــفـ ــو المـ ــ ــنـــظـــور «هـ المـ
كانت السياسة الأميركية تجاه الصين 
يمكن أن تــعــود حــقــاً إلـــى المــوضــوعــيــة 

والعقلانية».
ويحاول الخصمان الآن التفاوض 
على المزيد من الــزيــارات. ووافــق وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي تــشــين غــانــغ، من 
حــيــث المــبــدأ عــلــى تلبية دعـــوة لــزيــارة 
واشـــنـــطـــن، وتــخــطــط وزيــــــرة الــخــزانــة 
الأميركية جانيت يلين، لزيارة الصين 
فــي وقــت لاحــق هــذا الصيف، فــي حين 
هــنــاك أيــضــاً مــنــاقــشــات حـــول اجتماع 

جديد بين شي وبايدن.
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على الرغم من أن البلدين 
يؤكدان أنهما «ليسا 

عدوين، عازمين على إيذاء 
كل منهما الآخر»، أقر 

بلينكن من الصين بوجود 
خلافات متأصلة

برلين تستقبل رئيس الوزراء الصيني بنشر تقرير استخبارات يصنّف بكين عدواً

ألمانيا تتعامل مع الصين على قاعدة «شريك وغريم يزداد حدة»
ــة الــحــكــومــة  ــاولـ ــن مـــحـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الألمـــانـــيـــة تــخــفــيــض الـــتـــوتـــر فــــي عــلاقــتــهــا 
ــد حــكــومــي  ــ ــول وفــ ــ ــ ــوم وصـ ــ مــــع الــــصــــين، يــ
نشر  تأجيل  عبر  بــرلــين  إلــى  كبير  صيني 
ــتــــي تــحــدد  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة الــ
عــلاقــتــهــا بـــبـــكـــين، فـــإنـــهـــا لــــم تــنــجــح بــذلــك 
بـــشـــكـــل كــــامــــل. فـــقـــبـــل دقــــائــــق مــــن صــعــود 
المستشار الألماني أولاف شولتز إلى المنبر 
للتحدث للصحافيين، وإلى جانبه ضيفه 
ــــوزراء الصيني لــي كــيــانــغ، خــرج  رئــيــس الـ
الــتــقــريــر الــســنــوي لــلاســتــخــبــارات الألمــانــيــة 
التي حددت الصين بأنها تشكل «التهديد 
ــة عـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــاحــ الأكــــــبــــــر» لألمــــانــــيــــا مـــــن نــ

التجسس والتخريب.
وعلى بعد أمتار من مقر المستشارية، 
حيث كان شولتز يستقبل ضيفه الصيني، 
ــــاس  ــــومـ ــــس الاســــــتــــــخــــــبــــــارات تـ ــيــ ــ ــد رئــ ــ ــقـ ــ عـ
هالدنفانغ ووزيرة الداخلية نانسي فايرز 

مؤتمراً صحافياً للكشف عن التقرير.
وحدد تقرير الاستخبارات ٤ دول على 

رأسها الصين، على أنها زادت من علميات 
التجسس على ألمانيا العام الماضي، وهي 

إضافة إلى الصين روسيا وإيران وتركيا.
ــانـــت  كـ ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
ــيــــة الــتــي جــذبــت  ــــدول الأوروبــ عــلــى رأس الـ
ــارات صــيــنــيــة الــــعــــام المــــاضــــي فــي  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
مجال التكنولوجيا، مضيفاً بأن هذا الأمر 
التقدم  أو  مواكبة  فقط  «ليس  مــن  يمكّنها 
المــجــال، ولكن أيضاً يفتح أمامها  فــي هــذا 
ــيـــاســـي والــتــجــســس  الــــبــــاب لـــلـــتـــدخـــل الـــسـ

وارتكاب عمليات تخريب».
ــهّـــدت  ــة مـ ــيــ ــانــ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الألمــ
حكومية  لمحادثات  الصيني  الوفد  لزيارة 
ــــى مــنــذ الــعــام  رفــيــعــة المـــســـتـــوى، هـــي الأولــ
٢٠٢١ والـــتـــي جـــرت عـــن بــعــد بــســبــب وبـــاء 
كورونا، باستكمال التوقيع على استحواذ 
شــــركــــة «كــــوســــكــــو» الـــصـــيـــنـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالدولة، على جزء من مرفأ هامبورغ، بعد 
تأجيل لأشهر بسبب اعتراض وزراء داخل 
الحكومة، وتــحــذيــرات مــن المــخــابــرات، بأن 
ــا عرضة  هــذا سيترك أكبر مرفأ فــي أوروبـ

«للابتزاز الصيني».

ــل، وافـــــق  ــيــ ــأجــ ــتــ وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن الــ
المستشار على أن تستحوذ «كوسكو» على 
٢٤٫٩٩ في المائة من حاويات في المرفأ؛ ما 
يعني أنها لن تتمتع بحق التصويت على 

قرارات تتعلق بالمرفأ.
ــذه الــخــطــوة الــتــي  وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـ
بــــادرة حسن  أنــهــا  عــلــى  ترجمها محللون 
نية ألمانية، قبيل بدء المشاورات الحكومية 
الصينية - الألمانية، فإن نقاط الالتقاء بين 

الطرفين تتقلص.
في  تفاهمات  ورقـــة  عــن نشر  فعوضاً 
ــام،  ــاورات، الـــتـــي تــســتــمــر ٣ أيــ ــ ــــشـ نــهــايــة المـ
فــي بداية  مــؤتــمــراً صحافياً  الــرجــلان  عقد 
ــتـــز أن ألمـــانـــيـــا  ــيـــه شـــولـ ــد فـ ــ المــــــشــــــاورات أكــ
ــال كـــلـــيـــاً مــــن الــنــاحــيــة  ــفــــصــ «لا تــــريــــد الانــ
الاقـــتـــصـــاديـــة» عـــن الـــصـــين، وبــأنــهــا تــريــد 

الاستمرار بالعمل معها عن قرب.
وكــــــــــــــرر شــــــولــــــتــــــز دعـــــــــوتـــــــــه لـــلـــصـــين 
باستخدام نفوذها وتأثيرها على روسيا 
أيضاً  أوكرانيا، مضيفاً  الحرب في  لإنهاء 
أن على الصين ألا تزود موسكو بالأسلحة. 
وحــــرص عــلــى شــكــر ضــيــفــه الــصــيــنــي على 

موقف بلاده الرافض «للتهديدات النووية» 
أو استخدام الأسلحة النووية.

وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة إلــــــــــى عــــــــــدم حــــصــــول 
المـــــشـــــاورات بــشــكــل حــــضــــوري مـــنـــذ الـــعـــام 
٢٠١٨، قال شولتز: إن «الحوار المباشر» مع 
الصين «ضرورة الآن أكثر من العادة»؛ لأنه 
يساعد على الفهم وتبادل الآراء المختلفة. 
وتـــحـــدث شــولــتــز كــذلــك عـــن أن الــنــقــاشــات 
ــاً عـــلـــى مـــشـــاريـــع  ســـتـــتـــنـــاول الـــعـــمـــل ســــويــ
لمــواجــهــة التغير المــنــاخــي والاســتــثــمــار في 

الطاقة النظيفة. 
وهـــذه هــي الــزيــارة الــخــارجــيــة الأولــى 
لــرئــيــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي، الـــــذي ينتقل 
ــد المــــرافــــق إلـــــى مــديــنــة  ــوفــ ــع الــ ــاء مــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــاء كــبــار  مــيــونــيــخ لــعــقــد لــــقــــاءات مـــع رؤســ
ــي إم فـــي»  ــ ــثـــل «بــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــات الألمـ ــركــ ــشــ الــ

و«سيمنز».
استراتيجية  لنشر  ألمــانــيــا  وتــســتــعــد 
الــتــعــاون مــع الــصــين فــي الأســابــيــع المقبلة، 
الحرب  بعد  عنها  الحكومة  أعلنت  والــتــي 
الــتــي أجبرتها على مراجعة  أوكــرانــيــا  فــي 
علاقتها بروسيا وسط دعوات لعدم تكرار 

الأخطاء نفسها مع الصين.
وتعد الصين حالياً الشريك التجاري 
الأكبر لألمانيا. وعــدد كبير من الصناعات 
الألمـــانـــيـــة يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 

والصناعي مع الصين.
وتــعــلــو أصــــوات مــنــذ أشــهــر لتقليص 
الاعــتــمــاد الــتــجــاري الألمـــانـــي عــلــى الــصــين، 

وتنويع مصادر التبادل التجاري أكثر.
وقد ألمحت استراتيجية الأمن القومي 
الأسبوع  برلين  التي كشفت عنها  الأولـــى، 
المـــاضـــي، تــوجــهــات ســيــاســتــهــا المــقــبــلــة مع 
الــــصــــين، بـــعـــد أن ســـمـــت بـــكـــين عـــلـــى أنــهــا 
ــدة» فـــي ورقــتــهــا  ــزداد حــ ــ «شـــريـــك وغـــريـــم يـ
تلك. وفي وقت يدعو فيه حزب «الخضر» 
ــتـــشـــدد مــع  ــــى الـ المــــشــــارك فــــي الـــحـــكـــومـــة إلـ
ــيـــــون الــــذيــــن  ــتـــــراكـــ الـــــصـــــين، يـــــحـــــاول الاشـــ
يقودون الحكومة اعتماد موقف أقل حدة.

ــه مــــن الــــضــــروري  ــ ــتـــز أنــ ويــــكــــرر شـــولـ
الــصــين، وأنــه  التجارية مــع  العلاقة  إكــمــال 
ــلـــيـــاً. ومـــــع ذلـــك  لا يـــمـــكـــن قـــطـــع الـــعـــلاقـــة كـ
يشدد على ضرورة تنسيق الاستراتيجية 
ــاء فــي  ــركـ ــشـ ــة تـــجـــاه الـــصـــين مــــع الـ ــيـ ــانـ الألمـ

ــات المــتــحــدة.  ــ ــولايـ ــ ــاد الأوروبــــــــي والـ الاتــــحــ
ونقلت صحف ألمانية، قبيل بدء المشاورات 
الــصــيــنــيــة - الألمـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــين، حــصــول 
ــنــــطــــن حـــول  ــســـل وواشــ ــع بـــروكـ تــنــســيــق مــ
الــصــين، خــاصــة وأن المـــشـــاورات تــأتــي في 
وقت كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن في بكين.
وتــحــاول ألمانيا المــوازنــة بين الموقفين 
الــفــرنــســي والأمــيــركــي مــن الــصــين، خاصة 
ــيـــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئـــ بــــعــــد تــــصــــريــــحــــات الـــ
إيــمــانــويــل مــاكــرون لــدى عــودتــه مــن زيــارة 
للصين قبل أســابــيــع إلــى «عـــدم الانــجــرار» 

خلف السياسة الأميركية تجاه بكين.
المــســتــشــارة السابقة  وكــانــت حــكــومــة 
الحكومية  المشاورات  بــدأت  أنجيلا ميركل 
مــع الــصــين، الــتــي لا تجريها ألمــانــيــا عــادة 
تتمتع معها بعلاقات  الــتــي  الـــدول  مــع  إلا 
خــاصــة، وعــقــدت ٥ اجتماعات طـــوال فترة 
خروجها  وحتى   ٢٠٠٥ الــعــام  منذ  حكمها 
ميركل  واعــتــمــدت   .٢٠٢١ عـــام  السلطة  مــن 
على سياسة تقارب مع الصين مبنية على 
بنت  التي  روسيا  مع  فعلت  كما  التجارة، 

الاقتصاد؛  على  مبنية  مقربة  معها علاقة 
ما جعل ألمانيا معتمدة على الغاز الروسي 

في السنوات الماضية.
ــادة  ــادات حـ ــقـ ــتـ وتـــتـــعـــرض مــيــركــل لانـ
ــتــــي أظـــهـــرت  بــســبــب ســيــاســاتــهــا تـــلـــك والــ
هـــشـــاشـــتـــهـــا مـــنـــذ الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة فــي 
ــيــــوم تـــفـــادي  ــا الــ ــيـ ــانـ ــريــــد ألمـ أوكــــرانــــيــــا. وتــ
ــع الـــصـــين، خــاصــة  ــرار الــخــطــأ نــفــســه مـ ــكـ تـ
ــة حـــصـــول  ــيــ ــانــ ــكــ وســـــــط مــــــخــــــاوف مــــــن إمــ
تصعيد عــســكــري صــيــنــي فــي تـــايـــوان؛ ما 
التحرك ضد  ألمانيا عــاجــزة عــن  قــد يجعل 
الحكومة الصينية خشية على مصالحها 
ــإن المــــشــــاورات  ــك، فــ ــ ــع ذلـ الاقـــتـــصـــاديـــة. ومــ
الــحــكــومــيــة فـــي بــرلــين لـــن تــركــز فــقــط على 
الاقتصاد، بل ستتناول مواضيع سياسية 
تــايــوان كما  أوكرانيا وأيضاً  خاصة حــول 

أكدت دوائر حكومية.
ــان الــرئــيــس الألمـــانـــي فـــرانـــك فالتر  وكــ
ــــوزراء  ــ ســتــايــنــمــايــر قـــد اســتــقــبــل رئـــيـــس ال
الصيني قبل يــوم في قصر بيل فــو، ودعا 
إلى أن تستخدم بكين نفوذها مع موسكو 

لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

برلين: راغدة بهنام

واشنطن تعرب عن مخاوفها إزاء نشاطات الصين على الجزيرة

بكين تخطط لإنشاء قاعدة تدريب عسكرية جديدة في كوبا

فـــي كــشــف جـــديـــد لــخــطــط الـــصـــين في 
الولايات  بالقرب من شواطئ  «التموضع» 
المتحدة، قال تقرير لصحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال»، إن الــصــين تــتــفــاوض مــع كوبا 
لإنــشــاء قــاعــدة تــدريــب عــســكــريــة مشتركة 

جديدة في الجزيرة.
ــأتــــي الـــتـــقـــريـــر بـــعـــد تـــقـــريـــر ســابــق  ويــ
الــصــين محطة  بــنــاء  إلـــى  للصحيفة أشـــار 
تــنــصــت إلــكــتــرونــي مــتــقــدمــة فــي الــجــزيــرة، 
الـــرئـــيـــس بــايــدن  الـــــذي كـــانـــت إدارة  الأمـــــر 
قـــد نــفــت «دقــــتــــه». لــكــن بــعــد يـــومـــين، رفــع 
ــيــــض الـــســـريـــة عــــن المــعــلــومــات  الـــبـــيـــت الأبــ
الاســتــخــبــاراتــيــة لــيــؤكــد أن مــنــشــآت جمع 
ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الــصــيــنــيــة  المــــعــ
مــــوجــــودة فـــي كـــوبـــا مــنــذ عــــام ٢٠١٩ على 

الأقل.
كــمــا يــأتــي بــالــتــزامــن مــع إعــــلان وزيــر 

أنه  بلينكن،  أنتوني  الأميركية،  الخارجية 
أعـــرب خــلال زيــارتــه لبكين قبل يــومــين عن 
نــشــاطــات صينية  إزاء  «مـــخـــاوف عــمــيــقــة» 
فــي كــوبــا. وقــالــت «وول ستريت جــورنــال» 
أثــار قلق  التدريب الجديدة  إن بناء قاعدة 
واشنطن من أنها قد تؤدي إلى تمركز قوات 
صينية وعــمــلــيــات أمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
أخــــرى، عــلــى بــعــد ١٦٠ كــيــلــومــتــراً فــقــط من 

ساحل فلوريدا.
ــرة الأولــــى الــتــي يكشف فيها  وهـــي المـ
عن جهود بكين العسكرية، وفق مسؤولين 

أميركيين حاليين وسابقين.
الأميركية  المــخــابــرات  تــقــاريــر  وتشير 
إلـــى أن المــنــاقــشــات بــشــأن المــنــشــأة الــواقــعــة 
ــكـــــوبـــــا، فــي  ــاحـــــل الــــشــــمــــالــــي لـــ ــســـ عــــلــــى الـــ
ــم تـــنـــتـــهِ بــعــد.  مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة، لــكــنــهــا لــ
بــايــدن اتصلت  المــســؤولــون إن إدارة  وقـــال 
بــــالمــــســــؤولــــين الــــكــــوبــــيــــين لمــــحــــاولــــة مــنــع 
ــادة مــمــا  ــفـ ــتـ ــة لـــلاسـ ــاولـ ــي مـــحـ الـــصـــفـــقـــة، فــ

أنــه قد يكون مخاوف كوبية بشأن  تعتقد 
التنازل عن السيادة.

ويـــأتـــي الــقــلــق المـــتـــزايـــد فـــي واشــنــطــن 
البحر  منطقة  في  الصين  بشأن طموحات 
الــكــاريــبــي وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، فــي الــوقــت 
إلــى  فــيــه الإدارة الأمــيــركــيــة  ــذي تــســعــى  ــ الـ
تــهــدئــة الــتــوتــرات الأوســــع مــع بــكــين، التي 
أذكتها مجموعة من القضايا الأخرى، بما 

في ذلك الدعم الأميركي لتايوان.
والــــتــــقــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن خـــــلال زيــــارتــــه رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
ــة،  ــيــ ــاضــ ــقـــلـــيـــلـــة المــ ـــي الأيـــــــــــام الـ لـــلـــصـــين فـــ
وفيما  جينبينغ.  شــي  الصيني  بــالــزعــيــم 
بـــدا أن زيـــارتـــه قـــد «أوقـــفـــت الـــتـــدهـــور» في 
فــي تأمين  الــبــلــديــن، لكنها فشلت  عــلاقــات 
الاتــصــالات  استئناف  على  الصين  موافقة 

العسكرية لتجنب «سوء التقدير».
وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان 
لــهــا عــن زيــــارة بلينكن، أنـــه أثــــار مــخــاوف 

المخابرات  أنشطة  بشأن  المتحدة  الولايات 
الصينية في كوبا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإشارة 
إلى منشأة التدريب الجديدة المقترحة في 
استخباراتية  معلومات  فــي  وردت  كــوبــا، 
أميركية جديدة شديدة السرية، وصفوها 
بأنها مقنعة، لكنها مجزأة. وأضافوا أنها 
يمكن أن توفر للصين منصة لإيواء القوات 
بشكل دائـــم فــي الــجــزيــرة وتــوســيــع نطاق 
جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك 

التنصت الإلكتروني.
بالنسبة  للقلق  إثــــارة  الأكــثــر  والأمــــر 
المخطط  المنشأة  أن  هــو  المتحدة  لــلــولايــات 
لها هي جزء من «المشروع ١٤١» الصيني، 
وهو مبادرة من الجيش الصيني لتوسيع 
الدعم  وشبكة  العالمية  العسكرية  قــواعــده 
اللوجستي. ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، 
ــا تـــــديـــــران بـــالـــفـــعـــل ٤  ــ ــوبـ ــ فــــــإن الــــصــــين وكـ
ــرة، خضعت  ــزيـ مــحــطــات تــنــصــت فـــي الـــجـ

عــام ٢٠١٩، عندما توسعت  لتحديث كبير 
محطة واحــدة إلــى شبكة من ٤ مواقع يتم 

تشغيلها بشكل مشترك.
ــق إن  ــابــ ــركــــي ســ ــيــ ــؤول أمــ ــ ــسـ ــ ــال مـ ــ ــ وقــ
مواقع المشروع ١٤١ الأخــرى تشمل صفقة 
لمركز بحري صيني في كمبوديا ومنشأة 
للجمهور  مــعــروف  غير  غرضها  عسكرية 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة.  ــ ــالإمـ ــ فـــي مــيــنــاء بـ
وتتضمن بعض هــذه المــرافــق قــدرات جمع 
في  بما  أيــضــاً،  الاستخباراتية  المعلومات 
القرن  ذلك قاعدة صينية في جيبوتي في 
الأفريقي، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة 
لبكين خارج منطقة المحيط الهادئ، حيث 
تــعــمــل الـــصـــين عـــلـــى بـــنـــاء مـــنـــشـــأة لــجــمــع 

معلومات استخباراتية.
فــي  دوري  صــــحــــافــــي  مــــؤتــــمــــر  وفـــــــي 
بكين، الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، مـــاو نــيــنــغ، عندما 
ســئــلــت عـــن المـــفـــاوضـــات مـــع كـــوبـــا: «نــأمــل 

أن تــــركــــز الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــشـــكـــل أكــبــر 
ــاء الـــتـــي تــســاعــد عــلــى تــعــزيــز  ــيــ عــلــى الأشــ
وتنمية  الإقليمي  والــســلام  المتبادلة  الثقة 

الاستقرار».
إن  المخابرات  ويقول بعض مسؤولي 
بكين ترى أنشطتها في كوبا رداً جغرافياً 
ــات المـــتـــحـــدة بـــتـــايـــوان،  ــولايــ عــلــى عـــلاقـــة الــ
بكثافة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستثمر  حــيــث 
فـــي تــســلــيــح وتــــدريــــب الـــجـــزيـــرة المــتــمــتــعــة 
أقــل من  الواقعة على بعد  الــذاتــي،  بالحكم 
١٦٠ كيلومتراً، قبالة البر الرئيسي للصين، 
التي تعتبرها أرضاً لها. وذكرت الصحيفة 
أن الــولايــات المــتــحــدة نــشــرت أكــثــر مــن ١٠٠ 
جندي في تايوان لتدريب قواتها الدفاعية.

ــيــــون إن  ــركــ ــيــ ويـــــقـــــول مــــســــؤولــــون أمــ
الـــصـــين لــيــســت لـــديـــهـــا قــــــوات قــتــالــيــة فــي 
ــوقــــت نــفــســه،  ــي الــ ــ ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وفـ ــركـ ــيـ أمـ
القواعد  عــشــرات  المتحدة  الــولايــات  تمتلك 
العسكرية في جميع أنحاء المحيط الهادئ، 

حيث يتمركز أكثر من ٣٥٠ ألف جندي.
ــار المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون إلــى  ــ وأشــ
ذلــــك، عــنــدمــا رفـــضـــوا الــجــهــود الأمــيــركــيــة 
لمواجهة توسعهم العسكري خارج منطقة 
ر بعض 

ّ
الهندي والــهــادئ. وحــذ المحيطين 

المسؤولين الأميركيين من أن معايير خطط 
الصين في كوبا غير معروفة تماماً، وقالوا 
«حـــذر وبــــطء»  إن الــبــلــديــن ســيــتــحــركــان بــــ

لتوسيع العلاقات الأمنية.
بـــايـــدن  إدارة  إن  المــــســــؤولــــون  وقـــــــال 
اتصلت بالمسؤولين الكوبيين للتعبير عن 
قــلــقــهــا بــشــأن المــنــشــأة المــخــطــط لــهــا. وقـــال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون 
كيربي، في وقت سابق من هذا الشهر: «لقد 
ويوم  الكوبية.  للحكومة  مخاوفنا»  أعلنا 
الاثـــنـــين، قـــال مــســؤول فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الصينية «ستواصل محاولة  الحكومة  إن 
ــا فـــي كـــوبـــا، وســنــواصــل  تــعــزيــز وجــــودهــ

العمل لتعطيله».

واشنطن: إيلي يوسف

رغم التشكيك العالمي في قدرة أميركا والصين على ضبط العلاقات بينهما

بايدن يشيد بـ«عمل رائع» لبلينكن خلال زيارته بكين
واشنطن: علي بردى

بلينكن مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الاثنين (رويترز)

نجل جو بايدن يقرّ بذنبه
 في قضيتين فيدراليتين

اعترف هانتر بايدن، نجل الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، الــــذي يــعــدّ هــدفــاً 
بذنبه  الجمهورية،  للمعارضة  مستمراً 

في قضيّتين فيدراليتين.
 وأكــــــد مـــحـــامـــي هـــانـــتـــر فــــي بـــيـــان، 
الــثــلاثــاء، أنّ هــذا الاعــتــراف «يضع حــداً» 
لــلــدعــاوى المــرفــوعــة ضـــدّ هــانــتــر بــايــدن. 
ــلـــتـــزم بـــالاعـــتـــراف  وأضـــــــــاف: «هـــانـــتـــر مـ
بـــالأخـــطـــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا عـــنـــدمـــا كـــان 

يعاني في حياته من الألم والإدمان».
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض إنّ «الــرئــيــس 
والسيدة الأولى يحبّان ابنهما ويدعمانه 
ليس  بناء حياته.  إعــادة  يواصل  بينما 

لدينا أي تعليق آخر».
ونـــــــــــدّدت المــــعــــارضــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــــــوزارة الـــعـــدل الـــتـــي ســتــلاحــق دونـــالـــد 
ب 

ّ
تجن عــلــى  تعمل  كــانــت  بينما  تــرمــب، 

عــقــوبــة الــســجــن لــنــجــل الــرئــيــس الــحــالــي 
بأيّ ثمن.

ه 
ّ
وأقـــرّ هانتر بــايــدن (٥٣ عــامــاً) بأن

مذنب في جــزء واحــد من قضية احتيال 
ــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة،  تــتــعــلّــق بــضــريــبــة الــــدخــ

حسبما أفاد المدعي العام ديفيد فايس.
ووفــقــاً للمصدر ذاتـــه، نــص الاتفاق 
مع مكتب المدعي العام الأميركي على أن 
يقر في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحاً 

نارياً.
وكــــان هــانــتــر اتُـــهـــم بــحــيــازة ســلاح 
كـــان مدمناً  عـــام ٢٠١٨، بينما  فــي  ــاري  نـ

على المخدّرات.
واعتبر ترمب، الذي يواجه سلسلة 
ــقـــات الــقــضــائــيــة، فـــي تعليق  مـــن المـــلاحـ
عبر شبكته «تــروث ســوشــل»، أنّ هانتر 
 ســوى «غــرامــة عــاديــة لانتهاكه 

ّ
لــم يتلق

قــانــون الــقــيــادة»، مــكــرّراً قــولــه إنّ النظام 

ــدّد رئــيــس  الــقــضــائــي «لا يــعــمــل». كــمــا نــ
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، الــــجــــمــــهــــوري كــيــفــن  ــجـ مـ

«معاملة تفضيلية». مكارثي بـ
ووصـــــــف الابـــــــن الأصــــغــــر لــلــرئــيــس 
الأميركي مشكلاته مع الإدمان، في كتاب 
ـــشـــر فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠٢١. وكـــــان ابــنــه 

ُ
ن

ي في عام ٢٠١٥ بسبب 
ّ
الأكبر بو قد توف

سرطان في الدماغ.
ويسرد هانتر أول دراما في حياته 
ــه وأخـــتـــه  ــدتــ ــاة والــ ــ ــل فــــي وفــ

ّ
الـــتـــي تــتــمــث

ــارة فــــي عـــام  ــيــ ــادث ســ الـــصـــغـــيـــرة فــــي حــــ
.١٩٧٢

بو وهانتر صغيرين،  كــان  حينها، 
وأصــيــبــا بـــجـــروح خــطــيــرة فـــي الـــحـــادث 
ــايـــدن  ــو بـ ــ ــخــــاب جـ ــتــ ــد انــ ــعـ الـــــــذي وقــــــع بـ

سيناتوراً عن ولاية ديلاوير.
بــعــد ذلــــك، تـــــزوّج الــديــمــقــراطــي من 
ــتـــي ربّــــــى مــعــهــا ولـــديـــه  جـــيـــل بــــايــــدن، الـ

وأنجب منها ابنة.
ــه، يـــؤكـــد هـــانـــتـــر بـــايـــدن،  ــابـ ــتـ فــــي كـ
المــحــامــي الــســابــق ورجــــل الأعـــمـــال الـــذي 
ــف عــن شــرب 

ّ
ــه تــوق ــ

ّ
ـــان، أن

ّ
تــحــوّل إلـــى فـــن

الكحول وتعاطي المخدرات.
لطالما دعمه الرئيس الأميركي علناً، 
وقـــــال إنــــه «فــــخــــور» بــــه، خــــلال مــنــاظــرة 
قبل  ترمب  دونــالــد  فــي مواجهة  ساخنة 

الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠.
ويرفض جو بايدن اتهامات الفساد 
ــة الــجــمــهــوريــة  الـــــصـــــادرة عــــن المــــعــــارضــ
ـــه قــام بأعمال 

ّ
فــي الــبــرلمــان الــتــي تــقــول إن

أوكــرانــيــا والــصــين، بينما  فــي  مشبوهة 
كــــان جـــو بـــايـــدن نــائــبــاً لــلــرئــيــس بــــاراك 
مــن  مــســتــفــيــداً   ،(٢٠٠٩-٢٠١٧) ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ

علاقات والده واسمه.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «إم 
إس إن بي سي» في مايو (أيار) الماضي: 

«ابني لم يرتكب أي خطأ... أنا أثق به».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هانتر بايدن في صورة تعود إلى ١٨ أبريل ٢٠٢٢ (رويترز)



الوزير في الصين
ــيـــات زيـــــــــارة وزيـــــر  ــعـــطـ بـــعـــيـــداً عـــــن كـــــل مـ

ــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ

الــصــين، ومــا نتج عنها مــن لــقــاءات وبيانات، 

فإن اللافت فعلياً هو أن بلينكن يعد أول وزير 

أميركي يزور الصين خلال ٥ أعوام.

ــــر لا يـــعـــد غـــريـــبـــاً وحــــســــب، بــل  ــذا الأمــ ــ وهــ

يستحق أن يــكــون حــالــة دراســـيـــة حــيــث كيف 

مــع  الـــتـــواصـــل  تــتــجــاهــل  أن  أمـــيـــركـــيـــة  لإدارة 

منافس، أو إن شئت قل «مــهــدداً» لاقتصادها 

تــواصــل  دون  مــن  الجيوسياسية،  ومكانتها 

مباشر؟

في السياسة يقال: «قــرب أصــدقــاءك، لكن 

قرب أعداءك أكثر»، والواقع السياسي يقول إن 

الأميركية  الصين هي من تقترب من المصالح 

في كل مجال من الاقتصاد حتى السياسة، من 

حرب «الرقائق الدقيقة» إلى الحرب بأوكرانيا، 

وبالتالي روسيا وإيران.

والـــصـــين اقــتــصــاديــاً أكــبــر مـــن أن تــفــرض 

عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى الــطــريــقــة 

الأميركية المفرطة في العقوبات، كما أن بكين 

أخطر من أن يتم تجاهلها سياسياً وعسكرياً، 

العالم  التي تتعامل مع  على طريقة واشنطن 

من منطلق قضايا داخلية ضيقة.

اليوم اضطرت إدارة بايدن إلى العودة إلى 

أرض الواقع وممارسة السياسة كما يجب، لأن 

الــدول لا تفاوض أصدقاءها، وإنما أعداءها. 

وها هو بلينكن يزور بكين ليمضي ٧ ساعات 

ونــصــف ســاعــة مــن المــفــاوضــات، والــعــشــاء مع 

نظيره الصيني.

ــــؤول كـــبـــيـــر بـــالـــخـــارجـــيـــة  ــــسـ ــــن مـ ــل عـ ــقــ ونــ

تشين  الصيني  ونظيره  بلينكن  أن  الأميركية 

قانغ اتفقا على العمل معاً لزيادة عدد الرحلات 

الــجــويــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. كما 

اجــتــمــع بــلــيــنــكــن مـــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 

جينبينغ لمدة ٣٥ دقيقة.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الطرفين 

أجــــريــــا «مـــنـــاقـــشـــات صـــريـــحـــة ومـــوضـــوعـــيـــة 

وبناءة». وشدد بلينكن على «أهمية الحفاظ 

عــلــى قــنــوات اتــصــال مــفــتــوحــة»، وذلـــك «للحد 

من مخاطر سوء التقدير»، موضحاً أن بلاده 

«ســتــديــر تــلــك المــنــافــســة بــمــســؤولــيــة» حــتــى لا 

تتحول «إلى نزاع».

ــيــــة أن بــلــيــنــكــن عـــرض  وأكـــــــــدت الــــخــــارجــ

وغير  العادلة  غير  الاقتصادية  «الممارسات  لـ

ذاته  الوقت  في  مشدداً  الصين،  من  السوقية» 

السلام والاستقرار  الحفاظ على  «أهمية  على 

ــم يـــطـــرأ أي  ــه لـ ــد أنــ ــ ــوان، وأكـ ــايــ عــبــر مــضــيــق تــ

تــغــيــيــر عــلــى ســيــاســة الـــصـــين الــــواحــــدة لــدى 

الولايات المتحدة».

ــة الـــصـــين الـــــواحـــــدة» هــــذه هــي  ــيـــاسـ و«سـ

ــدت إدارة بــايــدن في 
ّ

الــفــرس حيث صــع مربط 

قــصــة تـــايـــوان إلـــى درجـــة اعــتــقــد الــعــالــم فيها 

ــا نـــقـــتـــرب مــــن مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مــكــلــفــة  ــنـ أنـ

تنزل  الأميركية  الإدارة  هي  ها  لكن  ومرعبة، 

من الشجرة، وما أكثر الشجر الذي نزلت منه 

مؤخراً.

وعليه، فإن القصة الآن مع عودة التواصل 

ــارة، وإنــمــا  ــزيـ الأمــيــركــي الــصــيــنــي لــيــس فــي الـ

في خطورة هذه الإدارة التي سارت عكس كل 

السياسة  فــي  السياسية  والــعــقــلانــيــة  المــنــطــق 

الخارجية، ســواء مع دول الشرق الأوســط، أو 

روسيا، حتى الصين.

ــم الانـــتـــخـــابـــي  ــ ومــــــع اقـــــتـــــراب بــــــدء المـــــوسـ

الرئاسي، بدأت الإدارة الحالية في العودة إلى 

وكــذلــك بسبب  تــوازنــاً،  أكثر  سياسة خارجية 

الأوضــاع الدولية من الحرب في أوكرانيا إلى 

التموضع الصيني الجيوسياسي.

والــقــصــة، كما أســلــفــت، تبقى فــي الــســؤال 

العريض؛ كيف لدولة بحجم الولايات المتحدة 

أن تنهج نهج  سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 

القطيعة والاستخفاف بالتصعيد والعقوبات، 

وتــأجــيــج الأزمــــات مــن دون تــواصــل؟ هـــذا هو 

المحير والمقلق لكل عاقل.

كيف لدولة بحجم 
الولايات المتحدة 

سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
أن تنهج نهج 

القطيعة والاستخفاف 
بالتصعيد والعقوبات؟

طارق الحميد

لبنان: المواجهة الانتخابيّة الأخيرة 
في أربعة أسئلة وأجوبة مبسّطة

ــقــرأ مــا حــصــل الأربـــعـــاء المــاضــي في 
ُ
ســــؤال: كــيــف ي

البرلمان اللبنانيّ؟

ـــقـــرأ عــلــى مــســتــويــين: عــجــز «حــــزب الــلــه» 
ُ
جـــــواب: ي

ة، 
ّ
حهم إلى رئاسة الجمهوري

ّ
وحلفائه عن إيصال مرش

ة. 
ّ
الجمهوري رئــاســة  لقضم  وحلفائه  الــحــزب  وهــجــوم 

ــة، كـــمـــا يــقــول  ــكـــاسـ ــتـ ــرّض لانـ ــعــ ــزب تــ ــحــ  الــ
ّ
صــحــيــح أن

ة 
ّ
ة هجومي

ّ
ها انتكاسة ضمن استراتيجي

ّ
خصومه، لكن

 خصومه. لهذا 
َ
متواصلة، وهذا كثيراً ما يفوت انتباه

فــالانــتــكــاســة تــلــك لا تــوقــف الــهــجــوم الــــذي سيستخدم 

ة 
ّ
ملهاة الحوار وتعطيل البرلمان وابتزاز القوى الإقليمي

ما ما هو أكثر وأخطر.
ّ
رة، ورب

ّ
ة المؤث

ّ
والغربي

ة الهجوم لقضم موقع 
ّ
سؤال: ما معنى استراتيجي

الرئاسة؟

نا نعيش في نظام غير طائفيّ 
ّ
لنفترض لوهلة أن

ــيّ. فـــي هــــذه الـــحـــال ســـيـــكـــون مــن  ــفـ ــائـ لمــجــتــمــع غـــيـــر طـ

ل في اختيار 
ّ

 للموارنة القول الأو
ّ
الهرطقة أن يقال: إن

ل 
ّ

الأو الــقــول  ــيّ، وللشيعة  المـــارونـ ــة 
ّ
الــجــمــهــوري رئــيــس 

فــي اخــتــيــار رئــيــس الــبــرلمــان الــشــيــعــيّ، والــشــيء نفسه 

 
ّ
يّ. والحال أن

ّ
ة في اختيار رئيس الحكومة السن

ّ
للسن

هذا التقسيم الطائفيّ للرئاسات كان هو نفسه ليبدو 

هــرطــقــة وتــحــريــضــاً عــلــى اســتــقــرار الــبــلــد وعــلــى قيمه 

وأعرافه.

اً 
ّ
 أيضاً في نظام غير طائفيّ، سيكون هرطوقي

ْ
لكن

ـــحـــة أو عـــدم 
ّ
ــرّر الـــشـــيـــعـــة وجــــــود مـــقـــاومـــة مـــســـل ــقــ أن يــ

 الطائفة المذكورة هي التي تقيم في 
ّ
ة أن

ّ
وجودها، بحج

ين أن يقاوموه.
ّ
فترَض باللبناني

ُ
جوار الطرف الذي ي

ل في موضوع 
ّ

إذاً، لا هذه الطائفة تكون المقرّر الأو

ــة، ولا تــلــك الــطــائــفــة تكون 
ّ
ــة رئــاســة الــجــمــهــوري

ّ
بــأهــمــي

 
ً
ة

ّ
 أهمي

ّ
أقــل المــقــرّر الأوحــد في موضوع كالمقاومة ليس 

.
ً
ة

ّ
وحساسي

نظام  في  مقلوب:  على نحو   
ْ
ولكن نفسه،  بالمعنى 

فيه  الحكم  يــكــون  أن  فترض 
ُ
ي الــقــائــم،  كالنظام  طائفيّ 

 أن يــكــون لــلــمــوارنــة الــيــد العليا في 
ّ

«بــالــتــوافــق»، لا بــد

 
ّ
ـــة)، خــصــوصــاً أن

ّ
ــة (المـــارونـــي

ّ
تــقــريــر رئــاســة الــجــمــهــوري

المقاومة  فــي تقرير مصير  الــطــرف الأوحـــد  الشيعة هــم 

ة).
ّ
(الشيعي

 الطرف 
ّ
ر أن

ّ
نا نحصد ما هو أسوأ حين نتذك

ّ
 أن

ّ
إلا

 المـــارونـــيّ في 
ّ

الــشــيــعــيّ هــو الــــذي يــعــتــرض عــلــى الــحــق

 
ّ

إقــرارٌ بالحق المطلوب   
ّ
أن الرئاسة، ما يوحي  موضوع 

الشيعيّ، لا في موضوع المقاومة فحسب، بل أيضاً في 

موضوع الرئاسة.

 الـــشـــيـــعـــيّ فــــي الــــرئــــاســــة، كـــمـــا فــي 
ّ

لـــضـــمـــان الــــحــــق

 
ٍ
ح

ّ
ف أنصار الحزب الاختيارَ المارونيّ لمرش

ّ
المقاومة، صن

» و»لعب 
ٍّ

ه «ابتزاز» و»تحد
ّ
يخوض معركة الرئاسة بأن

ــزاز  ــتـ ــل الابـ بـــالـــنـــار» و»تـــهـــديـــد لــلــســلام الأهــــلــــيّ». وصــ

الدينيّ  المرجع  ة مع خطاب 
ّ
فلكي ة 

ّ
إلى سوي والتشهير 

 أبيب 
ّ

 «ما لم تستطع أن تأخذه تل
ّ
ل من أن

ّ
الشيعيّ الأو

قاه بالانتخابات 
ّ
وواشنطن بالغزو الإسرائيليّ لن تحق

ــفــتــرض 
ُ
ــذي ي ــ ــك» الــ ــــة»، أي تـــخـــويـــن «الــــشــــريــ

ّ
ــي الــــرئــــاســ

«التوافق» معه.

 الأســلــحــة الثقيلة، 
ّ

هــذه هــي مــحــاولــة الــقــضــم، بــكــل

راد لها أن تضع في جيب واحدة رئاسة المقاومة، 
ُ
التي ي

ورئاسة  البرلمان،  ورئاسة  الرئاسات،   
ّ
أهــم اً 

ّ
فعلي وهي 

ة) 
ّ
ي

ّ
ة)، فيما رئاسة الحكومة (السن

ّ
ة (الماروني

ّ
الجمهوري

مــحــكــومــة بــتــصــريــف الأعـــمـــال ومــشــرفــة عــلــى تصريف 

ــة. هــــذا أشــبــه بــحــركــة اســتــيــطــان 
ّ
ــن

ُ
ـــة لــلــس

ّ
ة الـــذاتـــي

ّ
الـــقـــو

جلي 
ُ
وت لها 

ّ
تعط أو  ـــرة 

ّ
المـــؤث المـــواقـــع  تــجــتــاح  ســيــاســيّ 

أصحابها عنها بعد التشهير بهم.

 لماذا الآن؟
ْ
سؤال: لكن

(من  ة 
ّ
الجمهوري رئــاســة  معركة  نقلت  لقد  جـــواب: 

ــيــهــا) المـــوضـــوع إلــى 
َ

ــح
ّ

 مــن مــرش
ّ

ــــة حــمــاســة لأي
ّ
دون أي

الإقليميّ  الــوضــع   
ّ
أن ذاك  عليه.  ر 

ّ
التست يصعب  مــكــان 

دما 
ُ

ة للقرار ص
ّ
الملائم للحزب وإمساكه بالمفاصل الفعلي

لــه. جاء  ة مــطــواع 
ّ
بالعجز عــن إيــصــال رئيس جمهوري

الـــذي حرم  ين 
ّ
الــجــديــد للعوني المــوقــف  هــذا مترافقاً مــع 

ــاه مــنــذ ٢٠٠٦. 
ّ
الــحــزب مــن الــغــطــاء المــســيــحــيّ الـــذي غــط

ة 
ّ
ة أعلى من العلني

ّ
لهذا بات مطلوباً الانتقال إلى سوي

طالما  التوت  أوراق  عن  ي 
ّ
والتخل ين، 

ّ
الطائفي والتوكيد 

القرار تقيم تجربة  الأوراق تتساقط. وراء هذا   هذه 
ّ
أن

ــع مــيــشــال ســلــيــمــان، رغــم  ــوافـــق» دفــ ــتـ ـــ»الـ المـــيـــشـــالـــين: فـ

ة لا يحتملها «الحزب»، وميشال 
ّ
ركاكته، إلى استقلالي

عــون كــرّس تأويل «الــتــوافــق» كما يشتهيه. بعد عون، 

ود هو 
ّ

لا يمكن الــرجــوع إلــى سليمان. الــرجــوع إلــى لح

وحده الممكن والمقبول.

ة؟
ّ
سؤال: أليست هذه قراءة طائفي

نا 
ّ
نا نتصرّف كأن

ّ
جواب: لا. ما يحصل اليوم هو أن

اختيار  تقرير  للموارنة  فيه  يجوز  لا  طائفيّ  غير  بلد 

نا نــتــصــرّف، فــي الــوقــت ذاتــه، 
ّ
ــة. لكن

ّ
رئــيــس الــجــمــهــوري

ــنــا بــلــد طــائــفــيّ يــجــوز فــيــه للشيعة وحــدهــم تقرير 
ّ
كــأن

وجــــود المـــقـــاومـــة. مـــن يــعــتــرض عــلــى الـــتـــفـــرّد الــشــيــعــيّ 

ة 
ّ
اً، ومن يوافق على الأولوي

ّ
بالقرار الأخير يكون طائفي

اً. 
ّ
ة يكون طائفي

ّ
ة في رئاسة الجمهوري

ّ
الماروني

ــاً هـــو الـــذي 
ّ
وفـــق هـــذا المــنــطــق، مـــن لا يــكــون طــائــفــي

المقاومة،  موضوع  في  الشيعيّ   
ّ

الحق ة 
ّ
بوحداني يقول 

 المارونيّ في موضوع الرئاسة.
ّ

وبانعدام الحق

تـــســـمـــيـــة الأشــــيــــاء  عـــلـــى  اً 
ّ

رد ــال  ــقــ يــ ــا  ــ مـ ــاً  ــبــ ــالــ وغــ

بين  الفصل  ينبغي  إذ  طائفيّ،  كــلام  هــذا  بأسمائها: 

ـــفـــرض 
ُ
ـــاً، وت

ّ
مـــا نــعــيــشــه ومــــا نـــقـــولـــه. نــعــيــش طـــائـــفـــي

 
ّ
أن لو  كما  ث 

ّ
نتحد نا 

ّ
لكن الــواقــع،  في  ة 

ّ
طائفي هيمنة 

ة 
ّ
ة لا توجد. هذا يشبه ما عرفته بلدان عربي

ّ
الطائفي

ة، فحين 
ّ
الأنظمة سياسات طائفي فيها  بعت 

ّ
ات كثيرة 

صفوا 
ُ

و ة، 
ّ
بالطائفي السلوك  ذاك  معارضوها  وصف 

ون.
ّ
هم الطائفي

ّ
هم بأن

ار حيد أن 
ّ

اللبنانيّ بش الفلسفة  لقد سبق لأستاذ 

، أو إثنيّ، أو 
ّ

ة نظام تمييز عنصري
ّ

تساءل: إذا كان ثم

 لماذا يسود 
ْ
، بات مطلوباً كشفه ومقاومته. لكن

ّ
جندري

الصمت والتمويه في مواجهة نظام تمييز طائفيّ؟

ها 
ّ
أن ة» 

ّ
السياسي ــة 

ّ
«المــارونــي إلــى  ــســب 

ُ
ن  ١٩٧٥ قبل 

طــرحــت عــلــى المــســلــمــين صــيــغــة تــعــايــش مـــفـــادهـــا: «مــا 

ة 
ّ
 «الشيعي

ّ
ــد اليوم أن

ّ
المــؤك لنا لنا ومــا لكم لنا ولــكــم». 

تقول:  ين صيغة 
ّ
اللبناني باقي  ة» تطرح على 

ّ
السياسي

«ما لنا لنا وما لكم لنا».

 للرئاسات 
ّ
التقسيم الطائفي

كان هو نفسه ليبدو هرطقة 
وتحريضاً على استقرار البلد 

وعلى قيمه وأعرافه
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ماذا جرى للسودان... أين الميل للمسالمة واللين؟
 لــلــتــســالــم 

ً
ــعـــرب مـــيـــلا ــن أكـــثـــر الـ ــد عـ لـــو ســألــنــي أحــ

ا اخترت غير السودان. لا أقصد 
ََ
وأبعدهم عن التنازع لم

بطبيعة الــحــال كــل فــرد فــي هــذا البلد، ولا كــل فــرد في 

التي نطلقها على  العامة  السمة  الى  إنما أشير  غيره. 

او  بالمبالغة  الاتــهــام  خشية  دون  مــن  كمجموع،  البلد 

التفريط. أظن أن كثيراً من القراء يوافقني في هذا.

مع ذلك، فإن هذا البلد ينزلق الآن نحو حرب أهلية، 

لا سمح الله.

هـــل المـــيـــل لــلــتــســالــم مـــجـــرد صــبــغــة خـــارجـــيـــة؟ هل 

الذي أمامنا واقع لا نعرف تفاصيله: مجتمعات كثيرة 

بعضها خشن وبعضها لين، بعضها ظاهر وبعضها 

مجهول؟

-كما  المجتمعات. وهي  هذا ســؤال يتعلق بطبائع 

الآبــاء  من  الجينات،  عبر  تنتقل  ليست صفات  نعرف- 

ــاء، كــمــا اعــتــقــد كـــتـــاب الأزمـــنـــة الــقــديــمــة، بل  ــنــ إلــــى الأبــ

الــعــامــة، أي  الــذهــنــيــة  أو  انــعــكــاس للعقل الجمعي  هــي 

التجربة  التفاعل المتواصل بين مستخلصات  محصلة 

إلى   
ً
إضــافــة الديني،  أو  الثقافي  والتوجيه  التاريخية 

الاقتصادي  الوضع  لا سيما  المعيش،  الــواقــع  تأثيرات 

والسياسي.

تتشكل  الــعــامــة  الذهنية  أن  افترضنا  لــو   ...
ٌ
حــســن

بتأثير عوامل كثيرة، فما هذه العوامل، وما نصيب كل 

السؤال ضــروري كي  النهائي؟ هــذا  منها في تكوينها 

نفكر في أهداف المعالجة وكيفيتها.

أعلم أن بعضنا سيبادر بتوجيه اللوم إلى التراث 

ورواته ودعاته. ولعله يندد بتقصيرهم في حث الناس 

على التسالم ونبذ العنف. وفقاً لهذا الرأي، فالميل إلى 

المسالمة أو العنف حالة ذهنية، واعية أو عفوية، قابلة 

الآخــر  البعض  والإرشــــاد.  التوجيه  بواسطة  للتعديل 

سيختار الاتجاه المعاكس، فيكرر القول المنسوب لأبي 

ذر الغفاري «عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج 

فــي الــنــاس شــاهــراً سيفه». وهــذا يربط المــيــول العنفية 

بالتوتر النفسي المتصل بالفقر المدقع. أي إن الميل إلى 

المشاعر.  على  العقل  تعبيرٌ عن ضعف سيطرة  العنف 

ثمة فريق سيربط التوتر بالانقسام الطبقي، لا سيما 

المتعلمة في  الــشــريــحــة  الطبقي وفــشــل  الــحــراك  جــمــود 

إنهاء التصنيف القسري ضمن الطبقة الدنيا.

والحق أن هذه جميعاً احتمالات واردة. لكن يصعب 

ــام. إن الـــســـودانـــي مشهور  تــحــديــد أي مــنــهــا كــمــؤثــر تــ

 دراســـــات اجتماعية 
ّ
بــالمــيــل إلـــى المــســالمــة والـــلـــين. لــكــن

ظهر أن السودانيين يختزنون -على المستوى الفردي– 
ُ
ت

 أظــهــرت 
ً
 قــويــاً لــلــمــنــازعــة. فـــي نــهــايــة ٢٠١٧ مــثــلا

ً
مــيــلا

إحـــــدى الـــــدراســـــات أن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســودانــيــين 

يفكرون في الهجرة، وهي نسبة تتجاوز حتى البلدان 

المنخرطة فعلياً في نزاع داخلي، مثل اليمن والأراضي 

الفلسطينية وليبيا. ولاحظت الدراسة أن نحو نصف 

من  السفر  من  يمانعون  لا  الهجرة،  في  يفكرون  الذين 

دون وثائق رسمية، بعبارة أخرى فهم غير متحفظين 

إزاء مغامرة ربما تؤدي بهم الى السجن أو الموت، كما 

المتوسط،  البحر  عبر  المهاجرين  لقوارب  تكراراً  حصل 

والمتسللين عبر الحدود الشمالية الغربية إلى ليبيا.

ر عن «عقل جمعي» 
ّ
يعب التفكير لا  النوع من  هــذا 

 المشكلة أن 
َّ
بل عن شعور فردي بالإحباط واليأس. لكن

هذا الشعور ينتشر بين مئات الآلاف، لا سيما الشباب، 

بحيث يــتــحــول تــدريــجــيــاً إلـــى ظــاهــرة عــامــة، يمكن أن 

ر الصورة اللينة التي ذكرتها سابقاً، أو على الأقل 
ّ
تغي

تشكل ظاهرة فرعية موازية لها.

ما يحدث اليوم في السودان من عنف متصاعد، قد 

يكون ثمرة لتفاقم الشعور الفردي بالإحباط. وإذا صح 

تــام للأمن  انهيار  البلد مقبل على  فــإن  هــذا الاحتمال، 

الــداخــلــي، وتفاقم الاعــتــداءات على الأمـــلاك الشخصية 

والعامة، بشكل غير مسبوق.

العامة والــفــرديــة،  النفسية  الــتــحــولات  الــفــارق بــين 

ــى عــلــى قـــدر من  ــ أن المــجــتــمــع يــحــافــظ فـــي الــحــالــة الأولـ

الــتــضــامــن بـــين الــجــمــيــع، بــحــيــث لا يــعــتــدي أحــــد على 

فإن  الثانية  الحالة  أمــا في  الخاصة للآخرين.  الأمــلاك 

الانفلات الأخلاقي يجعل الفرد متجرداً من أي قيد، لا 

يردعه سوى الخوف من السلاح المقابل.

ما يحدث اليوم في السودان 
من عنف متصاعد قد يكون ثمرة 
لتفاقم الشعور الفردي بالإحباط

توفيق السيف
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محورية الرياض في السياسة الإقليمية والدولية
مشاورات واتصالات وحراك دبلوماسي مكثف 
شهدتها السعودية في كل من الرياض وجدة؛ إذ 
يــطــرح الــتــســاؤل: هــل هـــذا مــجــرد حـــراك مــعــتــاد أو 
الــهــدف مــن هــذه التحركات مرتبط بشكل أو آخر 
بعناوين رئيسية... «رؤيـــة ٢٠٣٠»، «أوبـــك بلس» 
وعلاقة أطرافها الرئيسية في علاقاتهم مع الأطراف 
الدولية الأخــرى المستهلكة للنفط كأحد تداعيات 
الأزمة الأوكرانية، ومرتبط بمسار تطبيع وعودة 
أثــر توقيع  الــعــلاقــات السعودية - الإيــرانــيــة، على 
اتفاق بكين بوساطة صينية؟ فما هي تداعيات ذلك 

الاتفاق على الأزمة اليمنية؟
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلـــســـل أحـــــــــــداث الـ بــــاســــتــــعــــراض تـــسـ
والاجــتــمــاعــات وأطــرافــهــا سيتبين مــدى محورية 
الــســعــوديــة في  الــريــاض عاصمة المملكة العربية 

تحريك العلاقات الإقليمية والدولية.
انطلاقاً مــن ذلــك سنبدأ بموعد انعقاد القمة 
العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين في 
جدة في يوم الجمعة ١٩ مايو (أيار) الماضي، والتي 
شهدت حدثين استثنائيين، أولهما عودة سوريا 
إلى الجامعة بعد غياب ١٢ عاماً برئاسة الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد وفـــد بـــلاده فــي اجــتــمــاعــات 
القمة؛ إذ أثمرت الجهود السعودية عودة سوريا 
ل بحد ذاته نجاحاً متميزاً 

ّ
إلى الجامعة، وهذا مث

لتلك الجهود، وحدثاً تاريخياً في هذه المرحلة من 

العلاقات العربية - العربية. إضافة إلى ذلك حرص 
السعودية خلال رئاستها القمة العربية على تبني 
ــبـــادرات تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة  عـــدة مـ
مستدامة، والتي وفق تصريحات وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان هي في الأصل 
مستوحاة من «رؤية ٢٠٣٠»، وستركز على توفير 
سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الأساسية لتحقيق 

الأمن الغذائي.
ــاجـــأة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع الــقــمــة  والمـــفـ
الـــ٣٢، استقبال الأمير محمد بن سلمان،  العربية 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قدم 
إلى جدة في زيارة أولى له إلى السعودية، أكد فيها 
حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية 
الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً، 
ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار 
الإنسانية الناجمة عنها. ومن جهته، نوّه الرئيس 
بــأن زيــارتــه تــهــدف «لتعزيز العلاقات  الأوكـــرانـــي 
الثنائية، وعــلاقــات أوكرانيا مع العالم العربي»، 
وحــل أيضاً «ضيفاً» على اجتماع القمة العربية 
التي ألقى فيها كلمة أمام القادة العرب حول الأزمة 

الأوكرانية وتداعياتها.
في غضون ثلاثة أيام فقط شهدت السعودية 
تــبــرز مــكــانــتــهــا الإقليمية  تسلسل أحــــداث مــهــمــة 
والــدولــيــة ودور قيادتها برئاسة ولــي العهد في 

المــكــثــفــة للسياسة والــدبــلــومــاســيــة  هـــذه الأنــشــطــة 
السعودية، وذلــك على المستويين الجيوسياسي 

والجيواستراتيجي.
الأول وصول أنتوني بلينكن وزير الخارجية 
زيــارة مدتها ثلاثة  فــي  السعودية  إلــى  الأميركي 
أيام من ٦-٦ حتى ٨-٦ الحالي، التقى خلالها يوم 
الأربعاء ٧ يونيو (حزيران) في جدة ولي العهد، 
وفي اليوم التالي التقى وزير الخارجية السعودي، 
وشدد بلينكن من خلال تصريحات صحافية على 
«الشراكة» مع المملكة العربية السعودية، واصفاً 
العلاقات بين البلدين بأنها «استراتيجية»، مؤكداً 
أن «واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط». واللافت 
للنظر في نفس اليوم الذي التقى فيه ولي العهد 
وزير الخارجية الأميركي، أن تلقى الأمير محمد 
الروسي  الرئيس  مــن  اتــصــالاً هاتفياً  بــن سلمان 
الثنائية  العلاقات  فلاديمير بوتين بحثا خلاله 
التعاون في مختلف  البلدين وسبل تطوير  بين 

المجالات.
اتــصــالاً آخــر فــي اليوم  كما تلقى ولــي العهد 
ذاتـــه مــن قبل نــاريــنــدا مـــودي رئــيــس وزراء الهند 
اســتــعــرض خــلالــه الــجــانــبــان الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون 
المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه 

وفرص تطويره.

والمــدهــش فــي الأمـــر أن ولــي العهد السعودي 
فــي يــوم وصــول الــوزيــر بلينكن استقبل فــي جدة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مـــادورو، وكما هو 
معروف أن فنزويلا مثل المملكة العربية السعودية 
ــــك». وحــســب  «أوبـ ـــ ــ ــدول المــؤســســة لمــنــظــمــة الـ ــ مـــن الـ
الثانية للقيادي الفنزويلي  الزيارة  متابعتي هي 
للسعودية، وعلاقتها بالولايات المتحدة شابها 
التوتر الشديد، ووصل الأمر إلى ما قيل إن الولايات 
المتحدة قــامــت بــدعــم أحــد قياديي المــعــارضــة ضد 
الــرئــيــس مـــــادورو! فــهــل تــوقــيــت الـــزيـــارة مــع قــدوم 
بلينكن والمكالمة الهاتفية مــن الرئيس بوتين مع 
ولـــي الــعــهــد ذات رســالــة أيــضــاً مــوجــهــة لــلــولايــات 
المتحدة حــول تماسك مواقف الــدول الأعــضــاء في 
«أوبــك» مع بقية الأعضاء في «أوبــك بلس»، وفي 

مقدمتهم روسيا الاتحادية؟
والتساؤل الآخر يتعلق بالطبع باللقاء الموسع 
الذي جمع بلينكن في الرياض، مقر مجلس التعاون 
الخليجي، بدوله الأعــضــاء، ناهيك عن الاجتماع 
الـــوزاري للتحالف الــدولــي لهزيمة «داعـــش» الذي 
انعقد أيضاً في الرياض وحضره وزير الخارجية 

الأميركي.
مـــاذا تعني كــل تلك الــلــقــاءات والــرســائــل التي 
تكون فيها المملكة جامعة لأطراف إقليمية ودولية 

مختلفة إن لم تكن متصارعة؟ وللحديث بقية.

ماذا تعني كل تلك اللقاءات 
التي تكون فيها المملكة جامعة 
لأطراف إقليمية ودولية مختلفة 

وربما متصارعة؟

محمد علي السقاف

ذكريات ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣
الحكم الشائع عن المصريين بأنهم لا يحبون 
الثورة؛ لأنهم راقدون على ضفاف نهر خالد ينهلون 
ويـــزرعـــون مــن مــائــه، ويــمــشــون عــلــى أرضــــه وســط 
مناخ معتدل، وفي العموم فإنهم يقبلون ما تأتي 
به الطبيعة سواء كان ذلك في حصاد المحصول أو 
مطالب الحكام. ثلاثة آلاف عــام مــرت منذ انتهاء 
العصور الفرعونية، تعاقب فيها الغزاة والفاتحون، 
واعتمد معظمهم على ما لدى ذلك الفلاح الأصيل 
ــــوال  مـــن مــوهــبــة حـــســـاب الــشــهــور والمــــواســــم، وأحـ
الــطــقــس؛ مــا يجعل إنــتــاجــه يعطي الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية قمحاً، أما صلاح الدين الأيوبي فقد كان 
يطمئن على أن جيوشه في مواجهة الصليبيين لن 
تموت جوعاً. مطلع القرن التاسع عشر شهد يقظة 
بدأت بثورة قادها عمر مكرم لكي يعطي الحكم إلى 
محمد علي الذي كان محض والٍ عثماني آخر. ثورة 
عرابي كانت أكثر تعقيداً من سابقتهاً، فمن ناحية 
كانت دليلاً على أن الأمة المصرية وُلدت من جديد، 
حيث نتجت عن «الحداثة» طبقات اجتماعية، وفرز 
بــين المــصــريــين والأجـــانـــب، ومــولــد نخبة سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد، وبــات 
الله  مَــن يعبّر عنها مثل عبد  هناك من «المثقفين» 
ثــورة ١٩١٩ شهدت مولد الدولة  النديم وآخــريــن. 
المــصــريــة كــمــا نــعــرفــهــا الــيــوم حــتــى ولـــو كــانــت في 
بدايتها «مملكة»، وما انتقلت إليه «جمهورية». في 
الحالتين كان العالم قد بات في القرن العشرين أكثر 
تعقيداً مما سبق، ومعه مصر باتت الأكثر حداثة 
في إقليم كان لا يزال يغط في عصور قديمة. ثورة 

٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢ لم تكن ثورة بالمعنى الشامل 
للكلمة، كانت «حركة مباركة» قام بها الجيش لكي 
يسعى من أجل جلاء الإنجليز الذين طال بقاؤهم 
في مصر أكثر مما ينبغي. أصبحت الحركة ثورةً، 
وتمددت أجنحتها في الإقليم العربي في الخارج، 
بينما كانت تبحث عن التصنيع والزراعة الحديثة 
 منها إلا 

َ
في الداخل. بعدت فكرة الثورة، ولم تبق

حــركــات احتجاجية شــاهــدت أولاهـــا مباشرة بعد 
هزيمة يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ عندما خــرج طلبة 
الــجــامــعــة أكـــثـــر مـــن مــــرة يــطــالــبــون بـــالـــحـــرب ضد 
إسرائيل. وحدثت ثورة أخرى من أجل الخبز في ١٨ 
و١٩ يناير (كانون الثاني) ١٩٧٧ وانتهت باغتيال 
«الإخوان» الرئيس السادات لأنه أقام صلحاً لتحرير 

الأراضي المصرية! 
الــثــورات في مصر لم يكن شحيحاً إذاً،  سجل 
ولكن طول عمر الدولة بين ألفيات عدة نثر مناسبة 
الــخــروج الجماهيري الكبير حتى بــدا الاستقرار 
قانوناً أبــديــاً؛ وحــدث ذلــك على الأقــل حتى جــاءت 
موجة ثورية في ٢٥ يناير ٢٠١١، كانت كما لو كانت 
بتعبيرات العصر الحالي «تسونامي» يجعل ما أتى 
بعده يختلف كثيراً عما كــان قبله. الارتــجــاج كان 
كبيراً، ولا يزال، ولكنه كان كافياً لكي يجعل مصر 
تنظر إلى مستقبلها أكثر كثيراً مما كانت تلتفت 
إلى ماضيها. ورث الإخوان المسلمون الثورة، وجاء 
الشيخ يوسف القرضاوي لكي يستقر في ميدان 
الله روح  التحرير بالقاهرة، مستدعياً مشهد آية 
الله الخميني، ساعة وصوله إلى طهران. لم يكن في 

مسيرة مجلس الإرشاد الذي يشابه «البوليتبرو» 
ــــزاب  فـــي الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة ومــثــيــلــتــهــا فـــي الأحـ
الفاشية من واجبات السمع والطاعة ما يستحق 
لا الرصد ولا التحليل، اللهم إلا عودة الذاكرة إلى 
برنامج «الإخــــوان» فــي عــام ٢٠٠٧ الـــذي كــان يريد 
لثورة مصر أن تكون مثل تلك الإيرانية. تفاصيل 
ما جرى بعد ذلك لا تسعه المساحة، ويكفينا القول 
إن المشهد العام لم يكن مرضياً للشعب المصري ولا 
للقوات المسلحة المصرية، ومــا بينهما من روابــط 
وثيقة فيها من العلاقات العضوية هوية مصرية 

نقية وخالصة. 
الــعــام الـــذي حــكــم فــيــه «الإخـــــوان» كـــان مثيراً 
ــــذي يــســيــرون  لــلــغــايــة بــعــد انـــكـــشـــاف الاتــــجــــاه الـ
فيه، وتحلّيهم بكمية هائلة من عدم الكفاءة أو 
القدرة على الحكم. وعندما ظهرت حركة «تمرد» 
تجمع توقيعات المصريين كما فعل أجدادهم في 
جــمــع الــتــوكــيــلات لسعد بــاشــا زغــلــول، وتطالب 
بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، جمعني عشاء 
مع السفير محمد رفاعة الطهطاوي وكان أميناً 
عاماً لرئاسة الجمهورية، وسألته هل يستجيبون 
للمطلب الشعبي، فقال إنهم - يقصد «الإخوان» 
- لا يستمعون لأحـــد. فــي يــوم ١٩ يونيو اتصل 
بــي السفير عمر عــامــر المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــدولــة، طالباً مني مقابلته فــي القصر  رئــاســة 
الجمهوري، وعندما ذهبت جاء بشخص يدعى 
الــعــلاقــات الخارجية،  أيــمــن يــاســر رئــيــس مكتب 
الذي سأل عن رأيي في الأحداث الجارية؛ ووقتها 

قلت إن هناك ٣ مسارات: «الذهبي» وهو أن تُجرى 
انتخابات رئاسية جديدة، و«الفضي»، وهو أن 
يُــجــرى تغيير شــامــل فــي الــــوزارة ويــحــل محلها 
وزارة جبهة وطنية شاملة، و«الــخــشــبــي» وهو 
أن تبقى الأمور على حالها، ووقتها سوف تأخذ 
الطبيعة مجراها، أي الثورة. في ٢٣ يونيو كانت 
لديّ محاضرة متفق عليها في الندوة التثقيفية 
الــتــحــديــات التي  لــلــقــوات المسلحة عــن  الخامسة 
تــواجــه الأمـــن الــقــومــي المــصــري؛ وهـــي محاضرة 
وصــفــهــا أحــــد الــحــاضــريــن بــأنــهــا جــعــلــت الــيــوم 
أســـود نتيجة مــا تتعرض لــه مصر مــن أخــطــار، 

على رأسها تهديد «الإخوان». 
كــان ذلــك هو اليوم الــذي قابلت فيه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، وكان هو الذي 
تحدث في الندوة، معلناً أن القوات المسلحة لن 
ــدة مــن رأس  تسمح لأحــد بــالمــســاس بشعرة واحـ
الشعب المــصــري. تفاصيل مــا جــرى بعدها كان 
لقاء القوى الوطنية في ٣ يوليو، ووضع خريطة 
للطريق، وبعد ذلك تفويض الشعب المصري لوزير 
الدفاع والقوات المسلحة بالقضاء على الفوضى، 
وفض الاعتصام في «رابعة». بدأت مصر هذه المرة 
في طريق آخر كانت الثورة مسلحة فيه بمشروع 
وطني كبير للبناء والتعمير والتنمية المستدامة، 
ولــم تكن فيه مصر وحــدهــا، وإنما قاسمها فيه 
أشــقــاء عـــرب فــعــلــوا مــا فــعــلــوه تــمــامــاً كــمــا حــدث 
قبل عقود عندما خاضوا مع مصر حرب أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣ بالسلاح والنفط والعون.

الارتجاج الكبير كان كافياً 
لكي يجعل مصر تنظر

 إلى مستقبلها أكثر كثيراً 
مما كانت تلتفت إلى ماضيها

د. عبد المنعم سعيد
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OPINION ١٤الرأي

الرمزيات والسيادة: السعودية الجديدة!
ر بما وراءهـــا، لكنها في  الــرمــوز والرمزيات تفسَّ
عالم السياسة تعكس الثوابت والتقاليد السياسية 
والعراقة الممتدة، واستحضار «الهويّة»، وهذا ما بدا 
واضــحــاً فــي العقلانية السياسية والــتــصــرف الواعي 
بــتــغــيــيــر مـــكـــان انــعــقــاد المــؤتــمــر الــصــحــفــي بـــين وزيـــر 
الخارجية السعودي مع نظيره الإيــرانــي، على الرغم 
من محاولات وسائل إعلام إيرانية ادعاء الخلل الفني، 
لــكــنــه بــــدا واضـــحـــاً لــلــعــقــلاء والمــحــلــلــين أن ثــمــة يقظة 
ســعــوديــة فــي مــســألــة الــســيــادة والــهــويّــة لا تــعــبّــر عن 
تصرفات فــرديــة، وإنــمــا نهج حــازم مستمد مــن رؤيــة 
عميقة أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ويترجمها بشكل عملي مهندس الرؤية 
ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي نقل مسألة 
الرمزيات وعلاقتها بالسيادة من مجال البروتوكولات 
والدبلوماسية إلى مجال الهويّة السياسية والمرتكزات 
المــســتــهــدفــة حــتــى مــن الـــرؤيـــة الــطــمــوحــة الــتــي حولها 
برامج ومــبــادرات تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وكلنا 
يعيش الــيــوم عــلــى مــســتــوى الــعــامــلــين فــي مؤسسات 
الدولة والقطاع العام والخاص والثالث، هذا الحضور 
الطاغي للتفاصيل الصغيرة المتصلة بالهويّة بعيداً 
عن كل استهدافات الصورة النمطية، وإنما هو تاريخ 
استعادي وهويّاتي أعاد للتجربة السعودية الضاربة 
بجذورها في القِدَم لتتقدم في مدارج المستقبل حاملة 

ذلك الامتداد العميق والعراقة الممتدة.
فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة الـــرمـــزيـــات واتــصــالــهــا 
بالهويّة تساهم بشكل أساسي ومباشر في تشكلات 
الوعي وتمثل الجماعات والأنساق البشرية لكينونتها، 
وهي تسعى في إجابة السؤال: من «نحن»؟، بعيداً من 
أقواس «الآخر» وتحيّزاته وأوهامه، فضلاً عن مشاريع 

«الممانعة» والاستهداف لمشاريع سياسية مضادة.
اليوم هذا الحضور الطاغي لمقاربة ولي العهد لملف 
«الرؤية ٢٠٣٠» بمشاريعها ومبادراتها ومستهدفاتها 
ونــجــاحــاتــهــا الــتــي لا يــكــاد يــمــر شــهــر إلا ونــســمــع عن 
أرقــام جديدة ومشاريع وطموحات أكبر ورفع لسقف 
التوقعات بشكل دائم، كل هذا أصبح لافتاً للنظر ليس 
على مستوى المنطقة، وإنما «العالم» الذي بدأ يراجع 
حساباته الضيقة لأن الشمس لا تُغطى بغربال كما 
«الرؤية» اليوم تجوب العالم بشبابها  تقول العرب؛ فـ
والمؤمنين بها من كل القطاعات، يشرحونها ويقيمون 

الشراكات لمشاريعها في كل المجالات، وما زيارة ولي 
العهد اليوم إلى باريس إلا تتويج لهذا المستوى العالمي 
من نجاحات «الــرؤيــة» التي تحولت أنموذجاً وربما 
تحين لحظة تصديرها واستنساخها كمشروع طموح 
الــثــورات  للمستقبل وكبديل مضاد لمشاريع تصدير 
والميليشيات والمشاريع المقوضة للسيادة والاستقرار.
هــذا المستوى مــن الحضور للمشروع السعودي 
اليوم لا يمكن أن تخطئه العين ويمكن أن تقرأ سطور 
الإعجاب وعبارات الاعتراف حتى في التقارير والأبحاث 

«لكن». التي تحاول السيطرة على اندهاشها بـ
نقرأ اليوم في «اللوموند» الفرنسية المحسوبة على 
اليسار التقدمي المثقف عبارة كاشفة: «لا يمكن اليوم 
فعل شيء من دون السعوديين؛ ولذلك من المهم أن نرى 

هذه القوة الجديدة، وتلك هي الواقعية السياسية»!

ــا تُــجــمِــلــه «الــلــومــونــد» خــصــصــت لــه صحيفة  ومـ
«صــنــداي تــايــمــز» البريطانية تحقيقاً مــطــولاً مذيلاً 
بالصورة «الرمزية» ذائعة الصيت لولي العهد وهو 
يــتــوشــح «الـــبـــشـــت»، وعــلــى طــريــقــة الـــبـــوب آرت كــانــت 
العباءة متداخلة مع العَلم السعودي في رمزية للسيادة 
والحضور، وتحدثت تحت عنوان عريض عن السيادة 

السعودية الجديدة.
وبحسب الصحيفة، فإن «الرؤية» حدث استراتيجي 
فـــي الــســعــوديــة ومـــشـــروع بــــدأ لــيــعــيــد تــشــكــيــل الــبــلاد 
الــقــوة العالمية التي لا يستهان  إلــى مصاف  وينقلها 
بها، لا في حجم أو قوة جيشها، بل في مدى انتشارها 
في قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والتكنولوجيا 

والتمويل.
ــبـــلاده من  «المـــنـــقـــذ» لـ ــي الــعــهــد بــــ كــمــا وصـــفـــت ولــ
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الـــكـــبـــرى، مـــن خــــلال تــحــويــل 
اقتصادها وسيادتها قوة عالمية محورية لا يمكن أن 
تخضع للقوى الكبرى، هو في نهاية المطاف كما يقول 
التحقيق استطاع فصل بلاده عن إدمان النفط وتدشين 
رؤية تسعى إلى تدشين قنوات دخل وإيرادات مستدامة 
لمستقبل خالٍ من الكربون التي من المتوقع أن تتحقق 

أسرع مما توقعه الجميع!
وتضيف تأثير السعودية الجديدة يشمل قطاعات 
متعددة، واللافت أنه يجمع بين الحفاظ على تراثها 
وتــقــالــيــدهــا مـــع رؤيــــة طــمــوحــة لــلــمــســتــقــبــل، مـــن دون 
البحث عن صراعات أو ضغائن أو تدخلات في شؤون 
الآخــريــن... وولــي عهدها مهتم بانعكاس رؤيته على 

سكان بلاده، ولا سيما الأجيال الشابة.
ــتـــي تــمــثــلــهــا الـــرمـــزيـــات  ــدة الـ ــديـ ــجـ الـــســـعـــوديـــة الـ
الهوية والــســيــادة تقف في  مــع  السعودية وتعالقها 
فــي عالم مضطرب؛ حيث  السياسية  العقلانية  قلب 
صــوت الاعــتــدال يــتــقــدم عــلــى كــل صـــوت، والاســتــقــرار 
السياسي هو منطق الدولة في عالم يعيش صراعات 
«الـــلايـــقـــين» والانـــتـــهـــازيـــة، تــســعــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بلاد الحرمين إلى ذلك دون افتعال أو تكلف 
أو أجندات خفية، لكن بحزم ووضوح ووضع للنقاط 

على الحروف.
الــرمــزيــة الــتــي نــفــخــر بــهــا الـــيـــوم... أن الــعــالــم في 
السعودية بحجّاجه، وأنها في العالم في الوقت ذاته 

برؤيتها ونجاحاتها ووعودها لمستقبل أفضل!

السعودية الجديدة التي 
تمثلها الرمزيات السعودية 

وتعالقها مع الهوية والسيادة 
تقف في قلب العقلانية 

السياسية في عالم مضطرب

يوسف الديني

بلينكن والصين... استراحة محاربين
مع الضوء الأخير من نهار الأحد 
الماضي، أي اليوم الأول لزيارة وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
الــــصــــين، طـــلـــعـــت عــلــيــنــا وزارة  إلــــــى 
الخارجية الأميركية بتصريحات ذات 
طبيعة «إكليشيهية» من عينة القول 
إن الوزير الأميركي أجــرى محادثات 
اءة» مع نظيره الصيني في بكين، 

ّ
«بن

وأن الصين تتطلع إلى إقامة علاقات 
مستقرة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــا 
شــابــه مــن عــبــارات تقليدية، عـــادةً ما 
يــتــم تــطــويــعــهــا فـــي أزمـــنـــة الــخــلافــات 
العميقة، بــهــدف التعمية عــلــى واقــع 
الحال المتردي، من واشنطن إلى بكين 

والعكس.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــن المــــتــــوقــــع لـ ــ ــل كـــــــان مــ ــ هــ
بــلــيــنــكــن الأولـــــى مـــن نــوعــهــا لمــســؤول 
كـــبـــيـــر مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٨ أن  ــيــــركــــي  أمــ
تحقق اخــتــراقــات هــائــلــة، ســـواء على 
صعيد العلاقات السياسية أم الملفات 

الاقتصادية المحتقنة بين الجانبين؟
الــحــقــيــقــة الــتــي أقــــر بــهــا بلينكن 
قبل مغادرته سماوات واشنطن، هي 
أنها زيارة بهدف «تجنب الحسابات 
ــكــــين، وبــــهــــدف فــتــح  ــة مــــع بــ ــئـ الـــخـــاطـ
خطوط اتصال مباشرة، بحيث يتمكن 
الـــعـــلاقـــات بشكل  الـــبـــلـــدان مـــن إدارة 

مسؤول».

الــعــبــارة المتقدمة غامضة  تــبــدو   
الــشــيء للذين ليست لهم دالّــة  بعض 
عــلــى بـــواطـــن الـــعـــلاقـــات الأمــريــكــيــة - 
ــاً بــالــوقــوع  دة دومــ الــصــيــنــيــة، والمـــهـــدَّ
فــــي فــــخ ثـــيـــوســـيـــديـــديـــس، أي تـــكـــرار 
ــرورة لـــلـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة  ــالــــضــ بــ
الــقــوة القطبية القائمة  المسلحة بــين 
ونظيرتها القادمة، كما جرت المقادير 

بين إسبرطة وأثينا قبل الميلاد.
ــار  ــهـ بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــــــذاكـــــــرة نـ
ــام ٢٠٢١،  الـــســـادس مـــن يــنــايــر مـــن عــ
أي يوم «موقعة الكونغرس»، وجدت 
الصين نفسها في مواجهة حالة من 
حـــــالات الــــذعــــر، خـــوفـــاً مـــن أي قــلاقــل 
تحدث في الداخل الأمريكي، يمكنها 
أن تــتــســبــب فـــي مــواجــهــة نـــوويـــة مع 
ــم الـــجـــمـــيـــع لاحــقــاً  ــلـ ــد عـ ــ ــا، وقــ ــكــ ــريــ أمــ
كيف خاطب الجنرال الأمريكي مارك 
ميلي، نظيره الصيني لي زوتشينغ 
الــثــامــن مــن يناير نفسه لتهدئة  يــوم 
روعــه بعد أن توقعت الصين هجوماً 
أمــريــكــيــاً وشــيــكــاً، وربــمــا كــانــت بكين 
ــأت نفسها لـــردّات فعل تنطلق  قــد هــيَّ
ف للقوة التقليدية، 

َّ
من استخدام مكث

وصولاً إلى تحريك رؤوسها النووية، 
والــتــي إن كــانــت لا تــقــارَن عــدديــاً بما 
لـــدى واشــنــطــن، إلا إنــهــا تــكــفــي لــردع 
الأمــــريــــكــــيــــين حــــــال ســـــــاءت الأحـــــــوال 

واستولى الراديكاليون الأمريكيون 
عـــلـــى الـــحـــكـــم، بـــعـــد رفـــضـــهـــم الإقــــــرار 

بهزيمة ترمب.
 هــل يعني ذلــك أن أهـــداف زيــارة 
ــرة بـــمـــحـــددات  ــ ـ ــــؤطَّ بــلــيــنــكــن كــــانــــت مـ
بعينها، بعيدة كل البعد عن الأحلام 
المخملية، حيث الحَمَل والذئب يرعيان 

معاً في أزمنة العولمة؟
 ذلك كذلك قولاً وفعلاً، حيث بان 
جلياً للطرفين أن خــطــاب الغضب لا 
يفيد، وأن محادثات أكثر رصانة خلف 
الأبــــــواب المــغــلــقــة، يــمــكــنــهــا أن تــؤجــل 
الــقــدر المــقــدور فــي الــزمــن المنظور إلى 
أبعد نقطة زمنية ممكنة، وقد تجود 
السماء على المتصارعين بفهم عميق 

للتعايش عوضاً عن الغرق معاً.
مــا يتسنم أهـــداف زيـــارة بلينكن 
هــي مــحــاولــة فــض «الــعــروة الوثقى» 
بــين مــوســكــو وبــكــين، حــتــى الــخــلاص 
مــن حــرب القيصر بوتين التي طالت 

من غير حسم.
 لــــم يـــتـــوقـــع أحــــدهــــم أن يــضــحــى 
بــلــيــنــكــن، كــيــســنــجــر جــــديــــداً، لــيــعــيــد 
ســيــرة دبــلــومــاســيــة «الــبــيــنــغ بــونــغ»، 
ــــرن المــــاضــــي،  ــقـ ــ أوائـــــــــل ســـبـــعـــيـــنـــات الـ
لــكــنّ جـــنـــرالات الــبــنــتــاغــون ورجــــالات 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة يــحــدوهــم أمــر 
واحــد، من الخطورة بمكان، ألا وهو 

قطع الطريق على الصدام في الزحام، 
أو الاحـــتـــكـــاك فـــي الــــظــــلام، بـــين قطع 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والــصــيــنــيــة في 
البحر، كما حــدث مؤخراً في مضيق 
تايوان، أو في الجو كما يتكرر مؤخراً 
المــقــاتــلات الأمريكية والصينية،  بــين 

فوق بحر الصين الجنوبي.
للأميركيين مصلحة استراتيجية 
عليا في عدم فتح جبهة عسكرية في 
شـــرق آســيــا مـــع قـــوة بــحــجــم الــصــين، 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت الـــحـــرج  ــ لا ســيــمــا فــــي هـ
والمخيف، إذ تكفي صواريخ موسكو 
الـــفـــرط صــوتــيــة، وقــنــابــلــهــا الــنــوويــة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة المــــنــــقــــولــــة حــــديــــثــــاً إلــــى 
بيلاروسيا، وغواصات الكرملين التي 
تجوب بحر الشمال وما حوله، مهددةً 

بالويل والثبور وعظائم الأمور.
مضى بلينكن إلى بكين في زيارة 
تأخرت من فبراير (شــبــاط) الماضي، 
إثر الاتهامات الأمريكية للصين بأنها 
ق فوق  وراء المنطاد الغامض الذي حلَّ
الأراضي الأمريكية، وكل الأمل أمريكياً 
أن يفي له الحظ بعدما أخلف لوزير 
الـــدفـــاع الأمــريــكــي لــويــد أوســــتن، ذاك 
الذي رفض وزير الدفاع الصيني، لي 

شانغفون، طلب لقائه معه.
ي بلينكن في محادثات 

َ
صب عين

ُ
ن

الغرف المغلقة، استعادة خط الاتصال 

الـــعـــســـكـــري المـــخـــصـــص لـــتـــهـــدئـــة أي 
حــــوادث عــارضــة أو طـــارئـــة، يمكنها 
أن تفغر فـــاه الــفــخ الإغــريــقــي الــقــديــم، 
ليتكرر من جديد مهلكاً الزرع والضرع 
ــام، ولــيــس ثــلاثــين عــامــاً  ــ فـــي ثــلاثــة أيـ
كما جــرت الــنــوازل فــي زمــن الــحــروب 

البيلوبونيسية.
للجانب الأمريكي مصلحة كبرى 
فــي زيـــارة بلينكن، تتمثل فــي تهدئة 
الــتــوتــرات السياسية لأقــصــى درجــة، 
 للتبادل التجاري والاقتصادي 

ً
خدمة

مع بكين.
 لــيــس ســـراً أن لــواشــنــطــن وبكين 
مصالح متبادلة، فأمريكا هي السوق 
الأنــــفــــع والأرفـــــــــع لــلــســلــع الــصــيــنــيــة، 
ــنـــدات الــخــزانــة  والـــصـــين تــجــد فـــي سـ
الأمريكية الموقع والموضع المالي الأكثر 
أمــنــاً وموثوقية وســط أحـــوال العالم 

المتردية.
 يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون بــقــيــادة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ بـــــــايـــــــدن إلـــــــــى تــــحــــســــين أوضـ
الانتخابية في الفترة الممتدة من الآن 
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤، 
موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، 
وذلـــك عــبــر تــدفــقــات مــلــيــاريــة صينية 

جديدة تُنعش البنوك الأمريكية.
ــنــــســــحــــب عـــلـــى  ــه يــ ــنــ ــيــ  الأمـــــــــــر عــ
الــصــين العليا، لا سيما في  مصالح 

ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادية، 
الــتــدهــور الديموغرافي  والــخــوف مــن 
لسكان الصين، وتعثر الشراكات مع 
ــيــــين، وعــلــى غــيــر المـــصـــدق أن  الأوروبــ
ينظر إلى استراتيجية الأمن القومي 
الألمــانــي التي صــدرت مــؤخــراً، وكيف 
تنظر إلى الصين كقوة تدفع في طريق 

عدم الاستقرار حول العالم.
 هنا فإن بكين تأمل في أن تتجنب 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  المــــزيــــد مــــن الـــعـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وبــــــنــــــوع خــــــــاص عــلــى 
ــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــدقــيــقــة،  ــنـ صـ
مثل الرقائق والــشــرائــح الإلكترونية 
ــات الـــقـــرن  ــاعــ ــنــ الـــــضـــــروريـــــة لـــكـــل صــ

الحادي والعشرين.
رحلة بلينكن، زيـــارة براغماتية 
مــن بــابــهــا إلـــى مــحــرابــهــا، واستقبال 
أمـــرٌ تغلّفه مصالحهم  لــه  الصينيين 
المــقــابــلــة، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا «اســتــراحــة 
ــاربـــين» لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس، قبل  مـــحـ
السقوط معاً في الفخ القادم لا محالة. 
ق أن يراجَع الاتفاق  وعلى غير المصدَّ
الجديد بين واشنطن و«بابواغينيا 
ــــديـــــدة»، جــــنــــوب غــــربــــي المــحــيــط  الـــــجـ
الـــــهـــــادئ، الــــــذي ســيــســمــح بــتــطــويــق 
الصين، وتوقيع الصين اتفاقاً مشابهاً 
مع جزر سليمان المجاورة استعداداً 

ليوم القارعة.

للأميركيين مصلحة 
استراتيجية في عدم 
فتح جبهة عسكرية 

في شرق آسيا مع قوة 
بحجم الصين

إميل أمين

الغباء العاطفي!
في عام ١٩٩٥ صدر كتاب في غاية الأهمية 
بعنوان «الذكاء العاطفي» لمؤلفه الأميركي وعالم 
النفس الشهير دانييل غولمان، وسرعان ما احتل 
هــذا الكتاب صــدارة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً 
فــي الــغــرب والــعــالــم وتــمــت تــرجــمــتــه إلـــى لغات 
عديدة، وأعيدت طباعته مــرات كثيرة. والذكاء 
الــقــدرة على  الاجتماعي كما يعرفه المؤلف هو 
فــهــم وإدارة عــواطــفــك، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــرف 
والــتــأثــيــر عــلــى عــواطــف مــن حــولــك مــن الــنــاس. 
وأول من استخدم مصطلح «الذكاء الاجتماعي» 
كان الباحثان جون ماير وبيتر سالوفي، ولكن 
المصطلح نال شهرته الكبرى مع كتاب دانييل 

غولمان.
وبالنظر إلــى ما يتم طرحه هــذه الأيــام من 
مواضيع مهمة ومسائل شائكة على مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي وأسلوب التعاطي 
معها، يبدو أننا بحاجة ماسة للغاية لإيجاد 
مصطلح جديد يفسر هذه الحالة المنتشرة، ولعل 
المصطلح الأنسب لذلك هو «الغباء الاجتماعي».

هناك خلط كبير وهائل وعظيم بين الواقع 
والتمني فــي أســلــوب وطريقة التعاطي مــع ما 
ــداء الــــرأي.  ــ يــطــرح مـــن مــواضــيــع لــلــبــحــث أو لإبـ

وشتان الفرق بين الواقع والتمني.
ــم طـــرحـــه  ــ ــتـ ــ مـــــؤخـــــراً أتـــــابـــــع مـــــا يـــكـــتـــب ويـ
بخصوص موضوع «نهاية الولايات المتحدة» 
و«ســقــوط الــغــرب»، ومــا يشبه ذلــك من عناوين 
تدور في المدار نفسه وتطرح المعنى ذاته. وهذا 
الــطــرح لــيــس بــجــديــد، ولــكــنــه يــتــم تـــرديـــده منذ 
أكثر من خمسين عاماً على أقل تقدير. وتم نشر 
عشرات من الكتب الأكاديمية والشعبوية التي 

تتبنى الطرح نفسه.
وفــــي الــســابــق تـــم اســـتـــدعـــاء عــــدد مــهــم من 
الأحداث المحورية للاستشهاد بها كدليل دامغ 
ويقين مؤكد أن ما يحصل هو تأكيد على نهاية 
ــداث مــثــل الـــركـــود الــعــظــيــم أو حــرب  أمــيــركــا. أحــ
فيتنام، فضيحة ووتــرغــيــت، انتشار الجريمة 

وتفشي المخدرات.
الـــيـــســـار  يـــتـــم اســـتـــحـــضـــار حــــــــراك  والآن، 
المتطرف، تحديداً ما يتعلق بموجة دعم الشذوذ 
والمــتــحــولــين جــنــســيــاً بــشــكــل مــســتــفــز ومــخــيــف 
ومقلق يعارض بشكل واضح الخيارات وحرية 
الرأي، وفيه جبروت واضح ضد الأسرة وحقها 

بحماية الأطفال فيها.
وهـــي مــســألــة مــحــوريــة وفـــي غــايــة الأهمية 
وتـــســـتـــدعـــي بــحــثــهــا والاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر بــهــا 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا بـــقـــوة. ولـــكـــن هــــذه المـــســـألـــة لا 
يــنــبــغــي أن تــشــغــلــنــا عـــن رؤيـــــة المــشــهــد بشكل 
تاريخي وموضوعي ودقيق. الولايات المتحدة 
سبق لها أن خاضت تحدياً وجودياً في منتهى 
الأهمية والخطورة؛ تمثل ذلك في الحرب الأهلية 
المدمرة، التي هددت بالقضاء على الدولة نفسها 
إلــى دولــتــين. عـــادت بعدها أميركا  وتقسيمها 
أكثر قوة وتماسكاً وتفوقت على غيرها من الأمم 

بشكل كبير.
هناك كتل سياسية وشعبية تتحرك اليوم 
في الولايات المتحدة لمواجهة اليسار المتطرف 
ــنــــي ومـــحـــافـــظ  ــد الــــعــــدة لــــذلــــك، حـــــــراك ديــ ــعــ وتــ
ورأســمــالــي يسعى للحفاظ عــلــى «قــيــم الأســـرة 
والأخلاق والعادات المجتمعية»، وهذا تيار مهم 

ويتصاعد نفوذه.
الــصــعــود والأفــــــول سنة  بـــين  ــم  ــ دوران الأمـ
كونية، لأن دوام الحال من المحال كما تعلمنا 
صفحات التاريخ باستعراضها إمبراطوريات 

مختلفة سادت ثم رحلت.
ولــكــن تــبــســيــط الأمـــــور والاســتــخــفــاف بها 
والاعـــتـــمـــاد عـــن قــنــاعــة بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في طريقها الآن إلــى الــزوال نــوع من 

المخدرات المذهبات للعقل.
فهذه الدولة هي التي لا تزال القوة العسكرية 
الأولــــى والـــقـــوة الاقــتــصــاديــة الأولــــى وصــاحــبــة 
المـــراكـــز التعليمية  ــم  ــــوى وبـــهـــا أهــ الــعــمــلــة الأقــ
ــز الـــبـــحـــوث  ــ ــراكـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ والــــــصــــــروح الـــطـــبـــيـــة وأكـ
ــراءات  ــ ــن بــ ــــدد مــ ــبـــر عـ والـــتـــطـــويـــر وصـــاحـــبـــة أكـ

الاختراعات المسجلة في العالم.

وهذا الأسلوب يذكرنا بالطريقة التي كان 
يتم فيها التعامل والــتــعــاطــي مــع أي أطــروحــة 
علمية تناقض المــوروث الديني أو الاجتماعي، 
فيتم تجنيد الآراء والأصــوات الكثيرة لاغتيال 
شخصية صاحب هــذه الأطــروحــة والطعن في 
ديــنــه وأخـــلاقـــه، وبــالــتــالــي إفــقــاد أي جــــدارة أو 
مصداقية للمادة العلمية التي طرحها وإدخال 

كل ذلك تحت بند «أعوذ بك من علم لا ينفع».
تحليل المواضيع بشكل علمي وموضوعي 
ــة والـــعـــاطـــفـــة  ــيـ ــداً عـــــن الـــســـطـــحـ ــيــ ــعــ ــيــــق بــ ــمــ وعــ
والــشــعــبــويــة هــو الــــذي يــمــنــح الــطــرح الاحــتــرام 
والمــصــداقــيــة، أمــا غير ذلــك فــلا يمكن أن يؤخذ 

بجدية مهما كان ظاهره مقنعاً وحماسياً.
وبالتالي يبدو لنا جلياً أن طغيان الغباء 
ــد الأرضـــيـــة المــنــاســبــة  الاجــتــمــاعــي هـــو الــــذي ولـ
لطرح كم مهول من الآراء والانطباعات والأماني 
وتقديمها على أســاس أنها طــرح علمي جدير 
بالانتشار، ويساعد في ذلك تقنية حديثة على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــجــعــل الـــهـــراء  وسـ

ينتشر في لمح البصر.
الــبــحــث عــن الحقيقة يتطلب جــديــة ووقــتــاً 
وجهداً، فحتى هذه اللحظة لم يخترعوا تطبيقاً 

لعمل ذلك.

دوران الأمم 
بين الصعود والأفول 
سنة كونية لأن دوام 

الحال من المحال

حسين شبكشي
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مناظرة ساخنة في باريس بين وفود الدول المرشحة... وحظوظ الرياض الأعلى

السعودية تعد بـ«أفضل نسخة إكسبو في التاريخ»
ــــود عـــرفـــتـــه  ــهـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ازدحـــــــــــــــام غـ
ـــ مــولــيــنــو، الــواقــعــة  ـــ لــيــه ـ مــديــنــة إيــســي ـ
عــلــى مــدخــل بــاريــس الــجــنــوبــي. فكثير 
مـــن جـــاداتـــهـــا زيــــن بــيــافــطــات لــلــبــلــدان 
المــتــنــافــســة لـــلـــفـــوز بـــمـــعـــرض «إكــســبــو 
٢٠٣٠» فيما الزحام كان على أشده في 
الذي اختاره  محيط «قصر المؤتمرات» 
ــــي لــلاســتــمــاع  ــــدولـ ــــارض الـ ــعـ ــ مــكــتــب المـ
للدول الأربــع المتنافسة للحصول على 
تنظيم مــعــرض «إكـــســـبـــو٢٠٣٠». وفــود 
الدول الأربع وصلت تباعاً، وكان الوفد 
الــســعــودي الـــواصـــل الأول، حــيــث وعــد 
نــســخــة في  أفــضــل  مــســؤولــوه بتنظيم 

التاريخ من المعرض.
كــذلــك تــقــاطــر ممثلو الــــدول الــــ١٧٠ 
الأعــضــاء فــي المكتب الــدولــي، وكــل ذلك 
وســـط حــضــور إعــلامــي لافـــت. فالموعد 
الــدول  بالغ الأهمية، لأن عــرض كل من 
ــع لمــشــروعــهــا لــه تــأثــيــر كبير على  الأربــ

خيارات الدول الأعضاء.
تبدو عملية اختيار الدولة المنظمة 
لمـــعـــرض عـــالمـــي بــالــغــة الــتــعــقــيــد، وهــي 
وبالنسبة لمعرض  مــراحــل.   ٧ عبر  تمر 
٢٠٣٠ ثمة ٤ دول متنافسة، هي المملكة 
السعودية وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا 
الجنوبية. والثلاثاء، وصل المسار إلى 
بعرض  المتمثلة  الثانية  المرحلة  نهاية 
الــــدول المــرشــحــة لخطتها على  كــل مــن 
الــــدول الأعـــضـــاء. أمـــا الــتــاريــخ الحاسم 
فــســيــحــل فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، يــدخــل مــســار المــرحــلــة 
الثالثة والحاسمة، وهي اختيار الدولة 
الفائزة عبر الاقتراع السري، وفق مبدأ 
ــــوت لـــكـــل عـــضـــو، مــهــمــا يـــكـــن حــجــم  صـ

وموقع الدولة.
للمكتب  الداخلي  القانون  وينص 
عــلــى إجــــراء عــمــلــيــات اقـــتـــراع عــلــى عــدة 
مـــراحـــل. فــفــي المــرحــلــة الأولــــــى، يتعين 
ــلــــى ثــلــثــي  ــلــــى الــــفــــائــــز الــــحــــصــــول عــ عــ
الأصوات. وفي المراحل اللاحقة، يخرج 
مـــن الــســبــاق الــبــلــد الــــذي يــحــصــل على 
أقــــل عــــدد مـــن الأصـــــــوات بــحــيــث يبقى 
ــدان المــحــتــلان  ــلـ ــبـ فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف الـ
ــى والـــثـــانـــيـــة. والــبــلــد  ــ لــلــمــرتــبــتــين الأولــ
الــفــائــز ســيــكــون الــحــاصــل عــلــى الــعــدد 
الأكبر من الأصوات في الجولة الأخيرة. 
ــــك، يــتــعــين عــلــى الــبــلــد الــفــائــز  وبـــعـــد ذلـ
أن يـــقـــدم خــطــتــه الــتــنــفــيــذيــة الــنــهــائــيــة 
المــســمــاة فــي لــغــة المــكــتــب «الــتــســجــيــل»، 

التي يفترض أن تنقل إلى هيئة المكتب 
قـــبـــل ٥ ســــنــــوات مــــن مــــوعــــد المــــعــــرض. 
الـــتـــســـجـــيـــل  يـــتـــضـــمـــن  أن  ويـــــتـــــوجـــــب 
التدابير التشريعية والتمويل وتحديد 
شعار المعرض وتطبيقاته والترويج له 
دولــيــاً، إضــافــة إلــى زمــن المــعــرض ومــدة 
إقــامــتــه والــبــرامــج الــثــقــافــيــة والأنــشــطــة 
المــصــاحــبــة والاســتــراتــيــجــيــة الــتــجــاريــة 
والاســـــتـــــخـــــدامـــــات الــــلاحــــقــــة لـــلـــمـــوقـــع 

وإنشاءاته...
تــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة خــطــتــهــا تــحــت 
شــــعــــار «مــــعــــاً نـــســـتـــشـــرف المــســتــقــبــل». 
ووفرت الاحتفالية الكبرى التي أقامتها 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة بــالــريــاض، ليل 
الإثـــنـــين، فــي «الــقــصــر الــكــبــيــر المــؤقــت»، 
وشـــارك فيها الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ــوزراء،  ــ ــ ــ ــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس ال ولـ
المملكة،  لخطة  عــرض  لتقديم  الــفــرصــة 
الوطني  التحول  في  ولمشاركة قصتها 
ــا مــــن دول  ــيـــرهـ ــر المــــســــبــــوق، مــــع غـ ــيـ غـ
الــعــالــم والــتــعــريــف بجاهزية  وشــعــوب 
ــمــــة وخـــطـــطـــهـــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا  ــعــــاصــ الــ
القيام  تنوي  ولمــا  المعرض،  لاستضافة 
بـــه مـــن إنــــشــــاءات وأنـــشـــطـــة مــصــاحــبــة 
طيلة فترة المعرض التي تدوم ٦ أشهر.

ــيــــة مــكــتــب  ــالــ ــفــ ــتــ ودعــــــــي إلـــــــى الاحــ
ــاء  ـــارض ومـــمـــثـــلـــو الــــــــدول الأعــــضــ ـــعــ المــ
والـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي المــعــتــمــد لـــدى 
وتضمنت  الدولية.  والمنظمات  فرنسا 
الاحــتــفــالــيــة عــرضــاً ديــنــامــيــكــيــاً لخطة 
تسعى  الـــذي  المــعــرض  وفلسفة  المملكة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــنــظــيــمــه فــــي الــعــاصــمــة 
للاحتفالية،  زيــارتــه  وخـــلال  الـــريـــاض. 
الأمين  الأمير محمد بن سلمان،  التقى 
ــي لـــلـــمـــعـــارض  ــ ــدولــ ــ ــام لـــلـــمـــكـــتـــب الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــري كـــيـــركـــنـــتـــزس، وجــــــرى خـــلال  ــمـ ديـ
ــلـــف اســتــضــافــة  ــراض مـ ــعــ ــتــ ــلــــقــــاء اســ الــ
ــبـــو  المـــمـــلـــكـــة لمــــعــــرض الــــــريــــــاض «إكـــسـ
فيصل  الأمـــيـــر  الــلــقــاء  وحــضــر   .«٢٠٣٠
بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ووزيــــر 
الرئيس  الــــوزراء  الــدولــة عضو مجلس 
التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض 
المــهــنــدس إبــراهــيــم الــســلــطــان، وسفير 

المملكة لدى فرنسا فهد الرويلي.
وتـــــــشـــــــهـــــــد بــــــــــاريــــــــــس اتــــــــصــــــــالات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــثــفــة عـــالـــيـــة المــســتــوى 
بفضل تواجد ما لا يقل عن ٥٠ رئيس 
دولـــــــــة وحــــكــــومــــة وعــــــشــــــرات الــــــــــوزراء 
أجــل ميثاق مالي  «مــن  القمة  بمناسبة 
عـــالمـــي جـــديـــد»، الـــتـــي تــنــظــمــهــا فــرنــســا 
هـــذا  وفــــــي  الــــحــــالــــي.  و٢٣   ٢٢ يــــومــــي 

ــيـــس إيـــمـــانـــويـــل  ــرئـ الــــســــيــــاق، الـــتـــقـــى الـ
ــــرون رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  ــاكـ ــ مـ
ــيــــس وزراء  مـــيـــلـــونـــي، ورئــ جـــيـــورجـــيـــا 
هـــان دوك ســـو. ومــن  الجنوبية  كــوريــا 
المــرجــح جــداً أن يــكــون تــرشــح الدولتين 
عـــلـــى جـــــــدول المـــــحـــــادثـــــات، خــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة لإيـــطـــالـــيـــا. فــفــرنــســا أعــلــنــت 
بينما  الــريــاض،  ترشح  دعمها  رسمياً 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــدعــم تــرشــح 

روما.
ــال عــضــو فـــي الـــوفـــد الــفــرنــســي،  وقــ
ــارك فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة،  الــــذي شــ
«الشرق الأوسط»، إن الملف السعودي  لـ
ــز، والـــــــــريـــــــــاض تــــســــتــــحــــق أن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «مـ
تستضيف المــعــرض». مــن جــانــبــه، قال 
صـــحـــافـــي إيــــطــــالــــي، حـــضـــر خــصــيــصــاً 
من رومــا لتغطية الــحــدث: «إن العرض 
الــــــســــــعــــــودي يـــتـــخـــطـــى عــــــــرض بــــــلاده 

بأشواط» مشيراً إلى أن نقطة الضعف 
في ترشيح بلاده لروما أنها استضافت 
ــوات قــلــيــلــة،  ــنــ ــاً مـــنـــذ ســ ــيــ مـــعـــرضـــاً دولــ
في  تستقبل  ميلانو ســوف  مدينة  وأن 
العام ٢٠٢٦ الألعاب الأولمبية الشتوية، 
وبالتالي حظوظ روما بالفوز لا تبدو 

مرتفعة.
ــتــــمــــاع  قــــبــــل انـــــطـــــلاق جـــلـــســـة الاســ
لــلــدول المــتــرشــحــة، حــرص الأمـــين العام 
ــالمـــي عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  لــلــمــكــتــب الـــعـ
ــلــــة بـــــين الـــــــدول  ــي المــــعــــامــ ــ ــاوي فـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الأعـــــضـــــاء، حـــيـــث يـــعـــطـــى كــــل وفـــــد ٣٠ 
ــتـــه. وكـــــــان الـــوفـــد  ــقـــة لــــعــــرض خـــطـ ــيـ دقـ
الــســعــودي هــو الـــبـــادئ. وتــنــكــب المهمة 
ــرا الــخــارجــيــة والاســتــثــمــار الأمــيــر  ــ وزيـ
ــد الـــفـــالـــح،  ــ ــالـ ــ ــان وخـ ــ ــرحـ ــ ــن فـ ــ فـــيـــصـــل بـ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة  ــرئـ والـ
لــلــريــاض المــهــنــدس إبــراهــيــم السلطان، 

والأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة 
المــتــحــدة. وكلمة البداية  الــولايــات  لــدى 
يدخل  لم  الــذي  الخارجية  لوزير  كانت 
إجمالية،  قدم نظرة  بل  التفاصيل،  في 
ــع الــجــغــرافــي  ــة أن الــــوضــ ــدايــ ــداً بــ مــــؤكــ
ــة «مـــــثـــــالـــــي» لاســـتـــضـــافـــة  ــعــــوديــ ــلــــســ لــ
المعرض، كونها نقطة وصل بين الشرق 
والــــغــــرب والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب. وربـــط 
المــســؤول الــســعــودي بــين «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
جــهــود  أن  مــعــتــبــراً   ،«٢٠٣٠ و«إكـــســـبـــو 
«رؤيــة ٢٠٣٠» تستبطن  المملكة لإنجاز 
العمل لإنجاح المعرض الدولي المرتقب 

لأنه جزء لا يتجزأ منها.
ــــاض  ــريـ ــ الـ أن  ــان  ــ ــرحــ ــ فــ ــن  ــ بــ وذكـــــــــر 
قــدمــت مــســاعــدات لـــــ١٠٠ دولــــة مــن أجــل 
العاصمة  وأن  التحتية،  بناها  تعزيز 
الـــــســـــعـــــوديـــــة «المـــــــعـــــــروفـــــــة بـــتـــنـــوعـــهـــا 
المعرض».  لاستقبال  جاهزة  الإنساني 
ــريــــاض  ــبـــر أن الــ ــتـ ــة أشــــمــــل، اعـ ــفـ وبـــصـ
تسعى مــن خــلال الــعــرض إلــى الانتقال 
وتنفيذ  عــدالــة،  أكــثــر  مستدام  لمستقبل 
أهداف الأمم المتحدة للتنمية من خلال 

«رؤية ٢٠٣٠».
السعودية  الجهة  أن  الأمــر  حقيقة 
ــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ ــة نـــجـــحـــت فـ ــمـ ــنـــظـ المـ
للفوز  الرياض  التي تؤهل  القوة  نقاط 
ــعـــــرض. وهــــــــذه الــــحــــجــــج تـــتـــنـــاول  ــ ــالمـ ــ بـ
قال  التي  للمملكة،  التمويلية  الــقــدرات 
ــر الاســتــثــمــار خـــالـــد الــفــالــح  ــ عــنــهــا وزيـ
إنها ستوفر ٧٫٨ مليار دولار لتحضير 
المـــعـــرض. والــحــجــة الــثــانــيــة أن إنــجــاز 
بل   ،٢٠٣٠ العام  ينتظر  لن  التجهيزات 
من  مــا   ،٢٠٢٨ الــعــام  بحلول  ستتكامل 
شأنه أن «يطمئن» المكتب الدولي. وشدد 
إبــراهــيــم الــســلــطــان عــلــى الــثــقــة بــقــدرات 
ــاء بــتــعــهــداتــهــا،  الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــــوفــ
مؤكداً أن الرياض «جاهزة» للعمل منذ 
الــلــحــظــة مــن أجـــل اســتــضــافــة المــعــرض، 
مليون   ١٢٠ لاستضافة  تخطط  وأنــهــا 
زائر في العام ٢٠٣٠. والحجة الأخرى أن 
المعرض لن يكون فقط إنجازاً سعودياً 
«إكسبو  إذ  البشرية،  ولخير  دولياً  بل 
٢٠٣٠» سيكون من جهة «غير مسبوق» 
لجهة الطموحات، ولأن موقعه سيكون 
الدولية  المشروعات  لاستضافة  جاهزاً 
بعد عــامــين فقط فــضــلاً عــن أن إنــشــاءه 
سيعتمد على الطاقة النظيفة وسيكون 
صــديــقــاً لــلــبــيــئــة. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
الرئيسية  المهندسة  المهنا،  لمياء  قالت 
في الهيئة الملكية، إنه في حال اختيار 
الرياض، فإن ذلك سيوفر «تجربة ذات 

معنى لـ٤٠ مليون زائر».
ــــان لافـــتـــاً أن الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي  كـ
ــورة، كــذلــك  ــ ــــصـ اســـتـــعـــان بـــالـــصـــوت والـ
فعل الآخــرون، لتعزيز عرضه. وجاءت 
ــا تــشــبــع  ــهــ ــقـــة نـــاجـــحـــة لأنــ ــــذه الـــطـــريـ هــ
كــلــمــتــه،  وفـــــــي  الأذن.  وتــــمــــتــــع  الــــعــــين 
ــر الاســتــثــمــار بــالــفــرص الــتــي  ــ نــــوه وزيـ
يــوفــرهــا المــعــرض فــي حـــال استضافته 
السعودية، إذ أكد أن «فرص الاستثمار 
 (٢٠٣٠ (إكــــســــبــــو  ــــرض  ــعـ ــ مـ إطـــــــــار  فـــــي 
ستكون ممتازة، وستكون مندرجة مع 
مــنــاخ الاســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة التي 
هي بلا حدود». وبنظره، فإن ما سيتم 
استثماره سيشكل «مختبراً اقتصادياً 

عالمياً».
الأمــيــرة ريما  قــالــت  ومــن جانبها، 
بــنــت بــنــدر إن بـــلادهـــا «تــلــتــزم بــإقــامــة 
ــخ لمـــعـــرض  ــاريــ ــتــ ــي الــ ــ ــل نـــســـخـــة فـ أفــــضــ
السياحية  بـــالـــقـــدرات  مــنــوهــة  عـــالمـــي»، 
والــطــبــيــعــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــتــاريــخــيــة 
والإنسانية التي تحتضنها السعودية، 
ــلـــى كــــــرم الـــضـــيـــافـــة وحـــســـن  ــزة عـ ــ ــركـ ــ مـ
ينسَ  لم  وبالطبع،  الوافدين.  استقبال 
الـــوفـــد الـــســـعـــودي الــتــذكــيــر بــالمــشــاريــع 
الــكــبــرى الـــتـــي تــنــفــذهــا المــمــلــكــة، ســـواء 
ســيــتــي  ــيـــســـك  مـ أو  الــــقــــديــــة  أو  نــــيــــوم 
ومـــشـــاريـــع الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــكـــعـــب... 
قـــادرة  المملكة  أن  عــلــى  للتدليل  وكــلــهــا 
على مواجهة تحدي احتضان معرض 

.٢٠٣٠
ــة الــــــــــريــــــــــاض، ســـعـــى  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــمــ ــ وبــ
الأهمية  على  للتركيز  الإيــطــالــي  الــوفــد 
الــتــاريــخــيــة لـــرومـــا، مــســتــخــدمــاً كغيره 
الـــصـــوت والــــصــــورة لإبـــــراز مـــا تكتنزه 
ــن  ــة الإيـــطـــالـــيـــة مــــن آثـــــــار ومـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــا  غــنــى ثــقــافــي وفـــنـــي، مـــؤكـــداً أن «رومــ
جاهزة  السلطات  وأن  الإنــســان»  أرض 
ــورو لإنــجــاح  ــ لاســتــثــمــار ٦ مـــلـــيـــارات يـ

المعرض.
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ أمــــــــــا كـــــــوريـــــــا الـ
ــا يــــــــون ســــــــوك يــــــول،  ــيــــســــهــ ــلــــهــــا رئــ ــ

ّ
ــث مــ

ــــوم بــه  ــقـ ــ ــلــــى مـــــا تـ ــقــــد ركـــــــز كـــلـــمـــتـــه عــ فــ
والإبـــــداع  والـــشـــبـــاب  للمستقبل  بــــلاده 
تاريخ  وعــلــى  التكنولوجية،  والـــريـــادة 
مــديــنــة بــوســان الــتــي تــرشــحــهــا سيول 
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــــرض. أمــ ــعـ ــ ــة المـ ــافـ ــتـــضـ لاسـ
لأوكــرانــيــا الــتــي تــرشــح مدينة أوديــســا 
الــســاحــلــيــة، فــــإن الــجــمــيــع يـــعـــرف الآن 
مــنــافــســتــهــا ضــعــيــفــة وحــظــوظــهــا  أن 
في  سيكون  الفيصل  والكلام  معدومة. 

نوفمبر المقبل.

باريس: ميشال أبو نجم

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وخلفه الأميرة ريما بنت بندر وباقي الوفد السعودي في باريس يوم الثلاثاء (أ.ب)

سمية آل علي أكدت أن تجربة الإمارة أحدثت حراكاً دولياً تجاه القضايا العالمية

«إكسبو دبي»: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مبهرة دولياً
قــالــت سمية آل عــلــي، نــائــب رئيس 
الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو 
دبــي»، إن تجربة الإمـــارة الخليجية في 
التعاون  أن  أثبتت  دبــي»  «إكسبو ٢٠٢٠ 
والــعــمــل المــشــتــرك هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
المــرجــوة من  الأهـــداف  للنجاح وتحقيق 
إكــســبــو الـــدولـــي. وأوضـــحـــت آل عــلــي أن 
بكوكبنا  المضي  التغيير:  «حقبة  شعار 
تبنته  الــذي  المستقبل»  استشراف  نحو 
ــبــــو ٢٠٣٠  «إكــــســ لـــتـــنـــظـــيـــم  ــة  ــعــــوديــ الــــســ
ــريـــــاض» يــحــمــل الــكــثــيــر مــــن المــعــانــي  ــ الـ
ــعـــاون  ــتـ ــتـــرك والـ والــــفــــرص لــلــعــمــل المـــشـ
والمنظمات  الــدول  المملكة ومختلف  بين 

والمؤسسات الدولية.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــث لــ ــديــ ــي حــ ــ ــت فـ ــ ــافــ ــ وأضــ
الأوسط» أنه عند الفوز سيكون الحدث 
فــرصــة لتسليط المــزيــد مــن الــضــوء على 
الــشــبــاب الــســعــودي المــبــدع وإبـــــراز دور 
العقول والمهارات والابتكارات السعودية 
وإبــــــــداع أبـــنـــائـــهـــا فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
 إلـــى إظـــهـــار الــتــنــوع الــحــضــاري 

ً
إضـــافـــة

المملكة  مــنــاطــق  الـــذي تحتضنه  الــفــريــد 
السعودية  الضيافة  وتقاليد  المختلفة، 

الأصيلة.
ــراكــــات  الــــشــ ــيــــس  رئــ ــائــــب  نــ وزادت 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة «إكــســبــو دبــــي»: 
ملف  ستقدم  السعودية  بــأن  ثقة  «كلنا 
قــادرة على  استضافة متميزاً وستكون 
تنظيم إكسبو دولــي مبهر يكون له أثر 
والإقليمي  الوطني  المستوى  على  كبير 

والدولي».
ولفتت آل علي إلى أن التزامهم منذ 
تــقــديــم مــلــف اســتــضــافــة إكــســبــو الــدولــي 
ومــــن ثـــم فــــوز دولـــــة الإمــــــــارات بتنظيم 

إكسبو ٢٠٢٠، كان أن تحقق الاستضافة 
فــوائــد اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وبيئية 
الــبــلاد والــعــالــم، وأن تمتد  بعيدة الأمـــد 
الآثـــــار الإيــجــابــيــة إلــــى مـــا بــعــد الأشــهــر 
الستة لانعقاد فعاليات الحدث، و«على 
فقد  مــن تحديات جائحة عالمية،  الــرغــم 

أوفينا بهذا الوعد».
وقالت: «كان من أبرز ما تحقق في 
أثناء انعقاد إكسبو هو الحراك الدولي 
مثل  العالمية،  القضايا  تجاه  الجماعي 
أجيال  لأجل  والعمل  المستدامة  التنمية 
برنامج  عبر  معهم  والتفاعل  المستقبل 
المــدارس والعمل مع المبتكرين العالميين 
فــي بــرنــامــج (إكــســبــو لايــــف) والــتــعــاون 
غير  والمؤسسات  الدولية  المنظمات  مع 
الــحــكــومــيــة والمــجــتــمــعــات والأفـــــــراد في 

برنامج الإنسان وكوكب الأرض».
ــعــــد مـــــــرور عـــــام عــلــى  ــابــــعــــت: «بــ وتــ
اخـــتـــتـــام فــعــالــيــات إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي، 
أظــهــر تــقــريــر أعـــدتـــه مــؤســســة (إرنــســت 
الــدولــي كان  ويــونــغ) العالمية أن الحدث 
قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية 
يــعــزز اقــتــصــاد دولــتــنــا، وتستمر آثـــاره 

المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية».
وأضــافــت آل علي لــي: «دفــع الحدث 
ــمـــال وابــتــكــار قــطــاعــات  عــجــلــة نــمــو الأعـ
جديدة وجذب الأحداث المهمة عالمياً مثل 
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
ر المناخ (كوب٢٨)، الذي تفخر  بشأن تغيُّ
دبـــي) باستضافته في  (إكــســبــو  مــديــنــة 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــبــلــغ إجــمــالــي 
الــقــيــمــة الـــتـــي يــضــيــفــهــا «إكــســبــو ٢٠٢٠ 
ــة الإمـــــارات  ــ ــــي» وإرثـــــه لاقــتــصــاد دولـ دبـ
مليار   ٤٢٫٢) درهــــم  مــلــيــار   ١٥٤٫٩ نــحــو 
دولار) وذلك في الفترة من ٢٠١٣ (تاريخ 

وأن   ،٢٠٤٢ إلــى  إكسبو)،  بتنظيم  الفوز 
ر بما يقرب  يدعم توفير فرص عمل تقدَّ
الــعــمــل  مـــن ١٫٠٣٩ مــلــيــون مـــن ســـنـــوات 
بدوام كامل، أي ما يعادل أكثر من ٣٥٫٦ 
ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً في دولة 

الإمارات خلال ذات الفترة.
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»  أن  وأوضــحــت 
هــو أول إكــســبــو دولـــي يــقــام فــي منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
ل التزاماً ببناء مستقبل أكثر إشراقاً 

ّ
ومث

ــدولــــي  ــاون الــ ــعــ ــتــ لــلــجــمــيــع وتـــحـــفـــيـــز الــ
وتعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات. 
وذهـــبـــت آل عــلــي إلــــى أن رحـــلـــة إكــســبــو 
ــلـــف اســتــضــافــة  ــم مـ ــديـ ــقـ ــذ تـ ــنـ ــلـــت مـ ــكّـ شـ
الــــحــــدث ومــــــــروراً بــالــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء 
معالمه  أبــرز  إلــى  بالإضافة  والعمليات، 

وإنـــجـــازاتـــه وتـــأثـــيـــره وإرثــــــه، مــشــروعــاً 
الإمــارات،  لدولة  تاريخياً وفخراً  وطنياً 

قادةً وشعباً.
وشـــددت على أن أهــم أســس نجاح 
الحدث أنه قام على نهج دولــة الإمــارات 
المتمثل في التعاون والعمل المشترك مع 
أجمعها،  البشرية  خير  فيه  لما  الجميع 
وقالت: «هو ما مكّننا من تحقيق شعار 
ــل الـــعـــقـــول وصـــنـــع المــســتــقــبــل)  ــ (تـــــواصـ
وتــحــقــيــق الــطــمــوحــات والأهـــــــداف الــتــي 

وضعناها».
 (٢٠٢٠ (إكسبو  «استحدث  وزادت: 
مبدأ (جناح مستقل لكل دولة) لأول مرة 
في تاريخ إكسبو الدولي، ليتيح لجميع 
البلدان المــشــارَكــة على قــدم المــســاواة، إذ 
جمع الحدث ١٩٢ دولة، وكان أول إكسبو 

الأفريقية  الــــدول  مــشــاركــة  دولـــي يشهد 
ــة إلـــــــى مـــشـــاركـــة  ــافـــ ــ ــالإضـ ــ ــا، بـ ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ جـ

الاتحاد الأفريقي».
وبيّنت أن «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» كان 
ــدورات اســتــدامــة فــي تــاريــخ  ــ مــن أكــثــر الــ
ذ 

ّ
ونف اســتــعــرض  الــدولــي، حيث  إكسبو 

حلولاً ملموسة مقدماً نموذجاً حقيقياً 
التشغيل  والعمارة وعمليات  للتصميم 

المستدامة.
أن «إكسبو ٢٠٢٠ دبـــي» نظم  يُــذكــر 
أكــثــر مــن ٣٥ ألـــف فــعــالــيــة تـــراوحـــت بين 
ــــدوات  ــنـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــات والمـــنـــتـــديـــات والـ
والفعاليات  والاستعراضات  والحفلات 
الــتــرفــيــهــيــة والمـــــواكـــــب الاســـتـــعـــراضـــيـــة 
الــيــومــيــة والأنــشــطــة الــريــاضــيــة وورش 
الــعــمــل الإبـــداعـــيـــة. واحــتــفــل المــشــاركــون 

بـ١٩٥ يوماً من الأيام الوطنية والفخرية.
وحـــول الــتــحــديــات، قــالــت سمية آل 
التي  التحديات كانت تلك  أبــرز  إن  علي 
أفــرزتــهــا تــداعــيــات جائحة «كــوفــيــد-١٩» 
الـــتـــي كـــانـــت ســبــبــاً فـــي تــأجــيــل وإلـــغـــاء 
فــعــالــيــات دولـــيـــة كــثــيــرة، وكـــانـــت سبباً 
«إكسبو  لـ الرسمي  الافتتاح  تأخير  فــي 

٢٠٢٠» عاماً كاملاً.
بــاتّــبــاع نهج يقوم  وأضــافــت: «لكن 
ــتـــواصـــل والــشــفــافــيــة  عــلــى الـــتـــعـــاون والـ
ــلـــوب عمل  ــع الــجــمــيــع واعـــتـــمـــادنـــا أسـ مـ
ــلــــم واتّـــــــبـــــــاع أفـــضـــل  مـــســـتـــنـــداً إلـــــــى الــــعــ
(إكسبو  تنظيم  في  نجحنا  الممارسات، 
٢٠٢٠ دبي) ليشكل منتدى دولياً شاملاً 
أهــم  الــعــالــم مــجــدداً لمناقشة  فــيــه  يلتقي 
القضايا ولبحث التحديات التي تواجه 
الإنـــســـانـــيـــة، وعـــبـــر الــــحــــوار ومـــشـــاركـــة 
الـــــخـــــبـــــرات والمــــــــعــــــــارف المـــكـــتـــســـبـــة مــن 

التحديات، وفي مقدمتها آليات التعامل 
ــيــــات الـــجـــائـــحـــة وغـــيـــرهـــا مــن  مــــع تــــداعــ

التحديات العالمية».
ــيــــس الــــشــــراكــــات  ــائــــب رئــ ــتـــت نــ ــفـ ولـ
الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»، إلى 
أنـــه مــنــذ الــبــدايــة كـــان الإرث فــي طليعة 
أعـــادت مدينة  الــحــدث  التخطيط، وبعد 
«إكــســبــو دبــــي» اســـتـــخـــدام أكــثــر مـــن ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــبــنــيــة التحتية الــتــي تم 
إنشاؤها، وهي مدينة محورها الإنسان 
المستدامة  المستقبل  لمــدن  نموذجاً  تقدم 
وتـــشـــكـــل جــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مـــــن الــخــطــة 
الحضرية الرئيسية لدبي ٢٠٤٠ وخطط 

النمو المستمر للإمارة.
وحـــول الــنــتــائــج أوضــحــت آل علي: 
(إكسبو  مــدار ١٨٢ يوماً، استقبل  «على 
٢٠٢٠ دبــــي) أكــثــر مـــن ٢٤ مــلــيــون زائـــر، 
ورحّبنا برؤساء الــدول والــوزراء وقادة 
ــــدارس،  الأعـــمـــال وطـــلاب الــجــامــعــات والمـ
ــا 

ّ
وأكــثــر مــن ٢٠٠ مــشــارك دولـــي وتــعــاون

مــعــاً وحــقــقــنــا شـــعـــار الـــحـــدث (تـــواصـــل 
العقول وصنع المستقبل)».

أرســى  «(إكــســبــو ٢٠٢٠)  أن  وبيّنت 
ــــدداً مـــن المــعــايــيــر المــهــمــة، لــيــس فقط  عـ
بــالــنــســبــة لــلــمــعــارض الـــعـــالمـــيـــة، ولــكــن 
ا في 

ّ
للأحداث الكبرى بشكل عام. تمكن

خضم الجائحة من جمع العالم لمناقشة 
التحديات وإيجاد الحلول، وقدمنا أول 
ــامـــج إكـــســـبـــو مــخــصــص لــلــطــلاب،  ــرنـ بـ
حــيــث أشــركــنــا أكــثــر مـــن مــلــيــون طــالــب 

مدرسة».
ــــف،  ــو لايــ ــبــ ــســ وتـــــابـــــعـــــت: «قـــــــــدم إكــ
من  العالمي  والــشــراكــة  الابــتــكــار  برنامج 
لـــ١٤٠ مشروعاً من  الدعم   ،٢٠٢٠ إكسبو 
٧٦ دولــة، بما عــاد بالنفع على أكثر من 

٥٫٨ مليون فرد في العالم».

دبي: مساعد الزياني

م فيه مؤتمر «كوب٢٨» خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط) مقر «إكسبو دبي ٢٠٢٠» الذي يُنتظر أن ينظَّ

 سمية آل علي (الشرق الأوسط)
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ECONOMY

د. ثامر العاني

سقف الدين وقوة الدولار
في السنوات الأخيرة يشهد الاقتصاد العالمي 
تغيرات كبيرة في ظل صعود اقتصادات الأسواق 
الــنــاشــئــة خـــاصـــة فـــي آســـيـــا، وتــنــفــيــذهــا خــطــوات 
إنمائية ضخمة، في نفس الوقت الذي تتراجع فيه 
الــرغــم مــن أن أكثر  الــكــبــرى، إذ على  الـــدول  هيمنة 
اقتصادات  إلــى استمرار صعود  التوقعات تشير 
الــصــين والــيــابــان لتعزز مكانتها ضمن  دول مثل 
القادمة،  الــســنــوات  فــي  العالمية  الاقــتــصــادات  أكبر 
فإن الخبراء يرجحون أيضاً أن تستمر أميركا في 
الاحــتــفــاظ بــصــدارة أكــبــر الاقــتــصــادات فــي العالم. 
إيكونوميكس»  «فــوكــس  لــخــبــراء مــؤســســة  ووفــقــاً 
فــمــن المــتــوقــع أن تــأتــي الــهــنــد فــي المــركــز الــخــامــس 
ضمن أكبر الاقتصادات العالمية بحلول عام ٢٠٢٣ 
٤٫٣ تريليون  بناتج محلي إجــمــالــي اســمــي يبلغ 
دولار، مــتــجــاوزة بــذلــك كـــلا مـــن فــرنــســا والمــمــلــكــة 

المتحدة.
الرابع  ألمانيا بالمركز  أن تحتفظ  المتوقع  ومن 
بناتج محلي إجمالي يبلغ ٤٫٦ تريليون دولار، إلا 
أن تراجع نموها السكاني -نفس الأزمة التي تعاني 
منها اليابان- قد يؤثر على نموها الاقتصادي، كما 
ستظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بناتج 
محلي إجمالي اسمي يبلغ ٥٫٧ تريليون دولار في 
الــدولــة  أن تخسر  ٢٠٢٣، ورغـــم ذلــك فمن المحتمل 
الآسيوية بعضاً من نفوذها لصالح منافسيها من 
الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، وأيضا أن تأتي 
الصين في المركز الثاني بعد أميركا، بناتج محلي 
إجمالي متوقع يبلغ ١٩٫٥ تريليون دولار في ٢٠٢٣.

ــا مــحــتــفــظــة بــلــقــبــهــا كــأكــبــر  ــركـ ــيـ وســـتـــبـــقـــى أمـ
أن يبلغ ناتجها  إذ يرجحون  العالم،  اقتصاد في 
فــي ٢٠٢٣،  ٢٤٫٩ تريليون دولار  المحلي الإجــمــالــي 
ورغــــم ذلــــك ســــوف يــتــراجــع نــفــوذ أمــيــركــا لــصــالــح 
(البرازيل وروسيا والهند والصين  البريكس  دول 
أفــريــقــيــا)، إذ إن إجــمــالــي اقــتــصــاد دول  وجـــنـــوب 
البريكس أكبر بنسبة ١٠ بالمائة من اقتصاد أميركا.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اســتــبــعــدت رؤى خــبــراء 
ــــدرة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي عــلــى كسر  اقــتــصــاديــين قـ
هيمنة الدولار الأميركي، وتخفيف الاعتماد عليه، 
وســيــطــرتــه عــلــى أغــلــب الــتــجــارة الــعــالمــيــة الــدولــيــة، 
إذ إن  الــقــريــب والمــتــوســط،  المــديــين  خصوصاً على 
الــدولــي عبر  الــــدولار فــرض نفسه على الاقــتــصــاد 
تمويله ٨٠ في المائة من التجارة الدولية، وتشكيله 
٦٠ في المائة من احتياطيات البنوك المركزية، وحجم 
الاقتصاد الأميركي الذي يتجاوز ٣٠ في المائة من 
الاقتصاد العالمي، وكذلك تقويم أهم السلع والمواد 
أنهم  إلا  العالمية كالنفط والذهب بالدولار،  الخام 
يرون أن هيمنته لن تدوم إلى الأبد، لكنها تحتاج 
إلـــى خــطــط طــويــلــة المـــدى لــكــســر هــيــمــنــتــه، وإزاحـــة 

سيطرته على الاقتصاد العالمي.
إن تزايد المناداة بالانتقال لعملة أو عدة عملات 
العالمي  الارتــيــاح  الـــدولار يعكس عــدم  لتحل محل 
للهيمنة المستمرة له، ورغبة بعض الاقتصادات في 
تخفيف اعتمادها على الدولار، في ظل التحولات 
الاقتصادية الدولية، وربما يأتي في بعض الأحيان 
بدوافع سياسية. وإن صعوبة ظهور بديل قريب 
للدولار الأميركي تكمن في استمرار القبول العام 
لــلــدولار مــقــارنــة بــغــيــره مــن الــعــمــلات، وهـــو شــرط 
ضروري لنجاح أي عملة تنافسه، إذ إن التحديات 
ما زالت كبيرة أمام اليورو ليكون بديلاً له، كما أن 
اليوان الصيني يعاني فجوة ثقة رغم زيادة نسبته 
في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وإن اســتــمــرار الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي في 
اســتــخــدام ســيــاســات نــقــديــة مــتــشــددة ورفــــع سعر 
الفائدة، حتى وصلت إلى ٥٫٢٥ في المائة، وسيطرة 
العالمية، هو ما  التجارة  الــدولار على أهم مفاصل 
أدى إلى تفكير بعض الدول والاقتصادات العالمية 
فــي الــخــروج مــن دائـــرة الـــدولار، واســتــبــدال عملات 
الــين والــيــوان واليورو  الكبيرة مثل  الاقتصاديات 

وغيرها به.
إن صعوبة الخروج من دائرة الدولار الأميركي 
ــتـــوســـط، لــكــونــه ســيــؤدي  ــديـــين الـــقـــريـــب والمـ فـــي المـ
الخارجية في سندات  الــدول  لتعرض استثمارات 
إلى تكبد خسائر كبيرة، قد لا  الخزينة الأميركية 
تتحملها تلك الدول، لذلك من الأفضل لها أن تبقى 
وتحافظ على مصالحها في السوق الأميركية، إذ إنه 
على تلك الدول التي تنوي الخروج من دائرة الدولار 
التفكير في حلول منطقية ونظرة مستقبلية، ولذلك 
فإن أقل ما يقال عن تأثير التخلف عن السداد أنه 
كارثي على الاقتصاد العالمي، فالدولار هو العملة 
الاحتياطية الأولى في العالم، والتخلف عن السداد 

سيقلل من قيمته بلا أدنى شك.
وفــــي الـــخـــتـــام، فــــإن ضــبــابــيــة ســـيـــاســـة الـــديـــن 
الأمــيــركــيــة تــجــعــل مــســتــقــبــل اقـــتـــصـــاد أمـــيـــركـــا في 
خــطــر، فحتى بــعــد الاتــفــاق عــلــى رفـــع ســقــف الــديــن 
هذه المرة، فما سيحدث في المستقبل سيكون تأثيره 
كبيرا على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ويؤثر 
على سقف الدين في المستقبل، وأيضا قوة الدولار 
الــدولــيــة، إذ سيتراجع موقع  الــســوق  ومــوقــعــه فــي 
الــديــن، وسيعطل  الــــدولار مــع كــل مــراجــعــة لسقف 
تطبيق «قانون المسؤولية المالية» الذي يمدد سلطة 
الإقراض الحكومي، وفي النهاية الدعوة إلى خفض 
الــضــروري لحفظ استقرار  الفيدرالي غير  الإنــفــاق 

الاقتصاد العالمي ومكانة الدولار.

اتفاقية قطرية ــ صينية ثانية طويلة الأمد لتزويد بكين بالغاز الطبيعي
أعلنت قطر، الثلاثاء، أنها وقعت 
اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية 
لتزويدها بالغاز   (CNPC) الصينية
الطبيعي المسال لمدّة ٢٧ عاماً، في ثاني 
اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقلّ 

من عام.
ــاز  ــلـــغـ  والــــــصــــــين أكـــــبـــــر زبــــــــــون لـ

الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي قــطــر وواحـــــدة 
من أكبر مستوردي مــوارد الطاقة في 

العالم.
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس   وقــال 
«قــطــر لــلــطــاقــة» وزيـــر الــدولــة القطري 
ــن شـــريـــدة  ــ ــة ســـعـــد بـ ــاقــ ــطــ ــــؤون الــ ــشـ ــ لـ
عُقد  الكعبي، خــلال مؤتمر صحافي 
فــــي الـــــدوحـــــة، إنـــــه بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
«ستورد قطر ٤ ملايين طن سنوياً من 

الطبيعي مــن مــشــروع توسعة  الــغــاز 
حقل الشمال الشرقي إلى الصين على 

مدى ٢٧ عاماً». 
ــــذه ســتــصــبــح ثــانــي  وأضــــــاف: «هـ
لــلــغــاز الطبيعي  اتــفــاقــيــة بــيــع وشــــراء 
المــــســــال إلـــــى الــــصــــين ضـــمـــن مـــشـــروع 

توسعة حقل الشمال الشرقي».
ــعـــت فـــي نــوفــمــبــر  ـ

ّ
 كـــانـــت قــطــر وق

(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، مــع شركة 

العملاقة «سينوبك»،  الصينية  النفط 
اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة لـــتـــزويـــدهـــا بــأربــعــة 
ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي 
لمدة ٢٧ عاماً. واعتبرت الاتفاقية آنذاك 
ــاريــــخ صـــنـــاعـــة الـــغـــاز  «الأطــــــــول فــــي تــ

المسال».
 وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، أصبحت 
آســيــويــة  أول مــجــمــوعــة  «ســـيـــنـــوبـــك» 
تــحــصــل عــلــى حــصــة ٥ فـــي المـــائـــة في 

مــشــروع قــطــر لــتــوســعــة حــقــل الــشــمــال 
الشرقي.

 وأعــلــن الــكــعــبــي، الــثــلاثــاء، توقيع 
اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم 
بــمــوجــبــهــا مــؤســســة الــبــتــرول الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة «إلــــى عــائــلــة الـــغـــاز الطبيعي 
المسال في قطر شريكاً في مشروع توسعة 
ي أكبر 

َ
حقل الشمال الشرقي»، أحد جزئ

حقل للغاز الطبيعي في العالم.

 وتعمل قطر على مشروع توسيع 
حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي 
فــــي الـــعـــالـــم، الــــــذي يـــمـــتـــدّ تـــحـــت مــيــاه 
الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ 
حوالي ١٠ في المائة من احتياطات الغاز 
الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب 

تقديرات شركة «قطر للطاقة».
 ويُتوقع أن يساعد المشروع الذي 
تقدّر قيمته بـــ٢٨٫٧٥ مليار دولار، قطر 

في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
المــســال بأكثر مــن ٦٠ فــي المــائــة ليصل 
إلى ١٢٦ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٧.

 وســـتـــكـــون هـــــذه الـــصـــفـــقـــة، الــتــي 
كانت صحيفة «فايننشال تايمز» أول 
ثــالــث صفقة لشركة  مــن ينشر عــنــهــا، 
قــطــر لــلــطــاقــة لــتــوريــد الــغــاز الطبيعي 
المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر 

آسيوي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

«المسافر» و«كلوك» تطلقان منصة «للأنشطة» في إطار مشروع مشترك

«هيئة السياحة»: السعودية أكبر مستثمر بالقطاع وتشارك في  نموه عالمياً
أكـــــدت الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــاحــة 
السياحة،  مضيها قدماً في تطوير قطاع 
المــســتــثــمــر الأكــبــر عالمياً  المــمــلــكــة تــعــد  وأن 
ــرع نــمــواً على  فــي مــجــال الــســيــاحــة، والأســ
مــســتــوى الــعــالــم، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــقــود 
وتـــحـــدد وتـــيـــرة الــنــمــو الــعــالمــي فـــي قــطــاع 
ــاً اســتــثــمــاريــة  الـــســـيـــاحـــة، مـــا يــتــيــح فـــرصـ
هائلة، تعزز التزام الهيئة بتمكين شركائها 

الحاليين وشركاء المستقبل.
ــيـــس  ــد الـــــديـــــن الـــرئـ ــيـ ــمـ وأكــــــــد فــــهــــد حـ
الــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي وعــضــو مــجــلــس إدارة 
السعودية للسياحة، في كلمة له بمناسبة 
اتــفــاقــيــة شــركــة «كـــلـــوك» الصينية  تــوقــيــع 
ــافــــر»  تــــعــــاون شــــركــــة «المــــســ الـــعـــالمـــيـــة، أن 
السعودية التابعة لمجموعة «سيرا»، أثمر 
إطلاق منصة السفر والتجارب التي عُرفت 

«المسافر للأنشطة». بـ
العمل على  الدين، على  وشــدد حميد 
إلهام الزوار من كل أنحاء العالم عبر أفضل 
التجارب السياحية الملهمة، مبيناً أنه يأتي 
إطــلاق «المسافر للأنشطة» كخطوة مهمة 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــســيــاحــة الــســاعــيــة لـــلارتـــقـــاء بــالمــعــايــيــر 
المنتجات والــتــجــارب والــعــروض  وتطوير 

السياحية.
ــلــــوك»  مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت شــــركــــة «كــ
الصينية العالمية، اعتزامها نقل منتجاتها 
التكنولوجية في مجال السياحة والترفيه 
للمملكة، من خلال المنصة الجديدة، كأول 
مــنــصــة رقــمــيــة مــتــكــامــلــة شــامــلــة لــلــجــولات 
والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية 

والترفيهية بالسوق السعودية.
 

وتـــســـتـــهـــدف المـــنـــصـــة الــــجــــديــــدة، دعـــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع 
ــتـــوزيـــع، مـــعـــززة الــتــحــول  ــنـــوات الـ نـــطـــاق قـ
الــرقــمــي وتطبيقاته، لتقدم حــلــولاً رقمية 
متطورة للموزعين والمساعدة على إطلاق 
ــع، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــبــ ــفــــرص الــ ــنــــان لــ ــعــ الــ
دورات دفع مريحة ومدفوعات سلسة عبر 

الإنترنت.
ــه، أكـــــــــد شـــــــــــوان شـــيـــنـــغ  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــر المــــؤســــســــي  ــتــــطــــويــ ــلــ نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس لــ
ــــوك» الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة  ــلـ ــ ــة «كـ ــركــ فــــي شــ

«كـــلـــوك» ملتزمة  أن  «الــشــرق الأوســـــط»،  لـــ
بــنــقــل تــكــنــولــوجــيــا المــنــتــجــات الــســيــاحــيــة 
والترفيهية إلى المملكة من خلال شراكتها 
مــع «المــســافــر»، مــتــوقــعــاً أن إطـــلاق منصة 
«المــســافــر لــلأنــشــطــة»، يــحــقــق قــفــزة كبيرة 
السعودية  السفر والسياحة في  في قطاع 

ودول المنطقة.
«كــــــلــــــوك»،  أن  عــــلــــى  وشـــــــــدد شـــيـــنـــغ 
لبرامج «الرؤية  ستوفر منتجات معززة 
المتعلقة بالقطاع، مع  السعودية ٢٠٣٠» 
الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط الــقــوة 
التكنولوجية والحلول التجارية المبتكرة 
في «كلوك»، في ربط «المسافر للأنشطة» 
ــة بـــســـلاســـة،  ــنـــوعـ ــتـ ــارب المـ ــجــ ــتــ ــاع الــ ــطـ ــقـ بـ
ودفـــع الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع إلـــى التحول 
الــرقــمــي، ضــمــن بــرنــامــجــهــا فـــي الــتــعــاون 
أعــداد كبيرة من  الاستراتيجي لاجــتــذاب 

الزوار الدوليين إلى المملكة.
إلــى ذلــك، قــال مــزمّــل أحــســين، الرئيس 
«الـــشـــرق  الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «المـــســـافـــر» لــــ
الـــشـــركـــة وفـــــرت حــتــى الآن  الأوســــــــط»، إن 
 ٣٠ أن تنتج  أمــل  أكثر مــن ١٠٠ منتج على 
المقبلة، مشيراً  الفترة  فــي  منتجاً إضافياً 
إلى أن التعاون مع «كلوك» لإطلاق منصة 
«المسافر للأنشطة» الجديدة، سيعزز الثقة 
فـــي الـــســـوق لــتــوفــيــر الأنــشــطــة والـــجـــولات 
والــفــعــالــيــات ومــعــالــم الـــجـــذب والــتــجــارب 

المتنوعة.
وتـــوقـــع أحـــســـين، أن تــســهــم الــشــراكــة 
الجديدة، في رفع مستوى الشراكة الذكية 
العملاقة  السعودية  مع عدد من المشاريع 
كمشروع «نيوم» ومشروع «البحر الأحمر» 
ومــشــروع «الــقــديــة»، مشيراً إلــى أن منصة 
«المــســافــر لــلأنــشــطــة»، ســتــوفــر الــعــديــد من 

ــهـــات  ــــين والـــجـ ــوزعــ ــ ــــرص لـــلـــتـــجـــار والمــ ــفـ ــ الـ
الخدمية ذات الصلة.

ــاف: «ســتــعــمــل مــنــصــة (المــســافــر  ــ وأضــ
لــلأنــشــطــة)، عــلــى تــمــكــين مــنــظــومــة الــســفــر 
والسياحة ككل، بجانب دعم الاستراتيجية 
السعودية الرامية لتعزيز عروض السياحة 
ــكـــل مـــســـتـــمـــر لـــلـــمـــواطـــنـــين  ــة بـــشـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
السعوديين وزيــادة بصمتها ومقوماتها 
إلى  الــقــادمــين  الــدولــيــين  لــلــزوار  السياحية 

المملكة».
ويــأتــي إطـــلاق المــنــصــة الــجــديــدة عقب 
توقيع اتفاقية بين الشركتين في أوائل عام 
٢٠٢٢ لإنشاء مشروع مشترك بهدف توفير 
سوق شاملة للأنشطة في المملكة للعملاء 
مــن قــطــاعــات الأعــمــال، وســد الــفــجــوة التي 
تعاني منها السوق في ظل وجود خيارات 

مجزأة لأشياء يمكن حجزها.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

جانب من حفل إطلاق «المسافر» و«كلوك» منصة «المسافر للأنشطة» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكدت «السعودية 
للسياحة» مضيها قدماً 

في تطوير القطاع

الكفة تميل لتوجهات «المركزي» ضد رغبة ماكرون

فرنسا تعوّل على الضرائب لدعم الاقتصاد... من الطرق إلى المسابح
وســط تــراجــع اقــتــصــادي عــام بالبلاد، 
خــصــوصــاً فـــي قــطــاعــات مــهــمــة عــلــى غـــرار 
ــة والـــــخـــــدمـــــات، وتـــــراجـــــع لــلــثــقــة  الـــصـــنـــاعـ
يــبــدو أن السلطات الفرنسية  والــتــوظــيــف، 
تركز حالياً على الضرائب المستحدثة من 

أجل معالجة الميزانية ودعم الاقتصاد.
التوجه الجديد يأتي في مسار مضاد 
لرغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
لــخــفــض الـــضـــرائـــب، ســــواء عــلــى الــشــركــات 
المــتــوســطــة مـــن أجــــل حمايتهم  الــطــبــقــة  أو 
وتقليص الضغوط، لكن المؤسسات المالية، 
عــلــى رأســـهـــا بــنــك فــرنــســا (المــــركــــزي) تــرى 
غير ذلــك، إذ أشــار محافظ البنك فرانسوا 
فيليروي دي غــالــو، على مــاكــرون، الشهر 
ــرورة تـــوقـــف الــحــكــومــة عن  المــــاضــــي، بــــضــ
خــفــض الــضــرائــب «مـــا لــم تــكــن لــديــهــا طــرق 

أخرى لتمويل العجز في الإيرادات».
وجــهــات نــظــر الــطــرفــين تــبــدو منطقية، 
فــــوجــــهــــة نــــظــــر مــــــاكــــــرون تـــســـعـــى لــحــمــايــة 
مجتمعية، إضــافــة إلـــى مــحــاولــة لــدعــم أهــم 
مدخلات الإنتاج (الشركات) والإنفاق (الطبقة 
الوسطى)، فيما وجهة نظر بنك فرنسا تهتم 
بإصلاح الموازنة، بالنظر إلى ديــون فرنسا 
المتزايدة وعجز الميزانية الأكبر من المتوقع 

مقارنة بما قبل ارتفاع أسعار الطاقة.
ــيــــتــــش» مـــؤخـــراً  ــفـــضـــت وكــــالــــة «فــ وخـ
 «AA» الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــفــرنــســا مــن
إلى «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وقالت في مذكرة إن عجز الميزانية المتوقع 
لفرنسا للعامين الحالي والمقبل هو «أعلى 
الدول ذات التصنيف  بكثير» من متوسط 
الــضــوء على  الــوكــالــة  (AA). كــمــا ســلــطــت 
المــخــاطــر الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن جــهــود 
مــاكــرون الأخــيــرة لــرفــع الــحــد الأدنـــى لسن 
ــار احــتــجــاجــات  ــ ــذي أثــ ــ ــر الــ ــ الـــتـــقـــاعـــد، الأمــ
حــاشــدة وتسبب فــي انــقــســام الــبــرلمــان، ما 
يجعل مــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى الــدعــم 

اللازم للإصلاحات المستقبلية.
 وتـــراجـــع مــعــدل نــمــو اقــتــصــاد فرنسا 
إلى أقل مستوى له خلال ٤ أشهر في مايو 
المــاضــي، حيث فقد قطاع الخدمات  ــار)  (أيـ
الزخم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات 
المـــجـــمـــع لـــفـــرنـــســـا، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــات 
الــفــرنــســيــة عـــن تـــدهـــور الــطــلــب، وتــراجــعــت 
ثقتها لأدنـــى مستوى فــي ٥ أشــهــر، بينما 
الــوظــائــف الجديدة  انخفض إجمالي عــدد 
لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي، وفقاً 
لمسح أجرته «إس آند بي غلوبال». وسجّلت 
الخدمات زيــادة طفيفة في الإنتاج مقارنة 
بالتوسع القوي لشهر أبريل (نيسان)، في 
حين شهد قطاع التصنيع انخفاضاً للمرة 

١٢ على التوالي في الإنتاج.

وسجّلت الشركات تراجعاً في المبيعات، 
ــارة الـــعـــمـــلاء والــتــضــخــم  مــشــيــرة إلــــى خـــسـ
وانخفاض الإنفاق. كما استمرت الطلبيات 
الصناعية الجديدة في الانخفاض بشكل 
حاد، بينما لا تزال الشركات المنتجة للسلع 
تشهد تدهوراً سريعاً في الطلب من الخارج.

ــع فــــي اتـــجـــاه  ــدفــ ــل تــ ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ كــــل هــ
البحث عن مخرج تمويلي للموازنة، ومع 
تقلص الاستثمارات الجديدة حول العالم 
بصفة عامة، يبقى دعم الموازنة داخلياً عبر 

الضرائب أمراً لا مفر منه.
وفـــي أحـــدث جـــولات هـــذا الأمــــر، ذكــرت 
تقارير صحفية يوم الاثنين أن فرنسا تدرس 
فرض ضريبة جديدة تتراوح عائداتها بين 
يــورو على شــركــات تشغيل  ٢ و٣ مليارات 

الــطــرق الــســريــعــة بــحــلــول ٢٠٣٠، بــعــد حكم 
ــذي يسمح  المــحــكــمــة الإداريــــــة الــفــرنــســيــة الــ
للحكومة بفرض رســوم جــديــدة على هذه 
الشركات. ونقلت «بلومبرغ» عن صحيفة 
«لي إيكو» الفرنسية القول إنه من المتوقع 
فــــي مـــشـــروع  ــديــــدة  الــــجــ الـــضـــريـــبـــة  إدراج 
مــيــزانــيــة الــعــام المــالــي الــجــديــد، وذلـــك دون 

كشف مصادر معلوماتها.
وفــي مسار مـــوازٍ، تتصاعد المطالبات 
بــفــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب على الأثــريــاء، 
وعـــلـــى المـــؤثـــريـــن عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــطـــاع  ــتـ ــر اقـ ــبــ ــــى عــ ــتـ ــ ــل وحـ ــــي، بـــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ـــى المــتــقــاعــديــن  ــدم إلــ ــقـ ــي تـ ــتـ ــدات الـ ــاعــ ــســ المــ

المغتربين خارج البلاد لفترات طويلة.
وتلجأ السلطات الضريبية حالياً إلى 

ــارات غــيــر مـــألـــوفـــة»، مــنــهــا اســتــخــدام  «مـــسـ
التكنولوجيا، فقد اكتشفت أكثر مــن ١٢٠ 
ألــف مسبح غير معلن في البلاد من خلال 
ــــت ســلــطــات  ــامـ ــ ــة. وقـ ــ ــويـ ــ ــور جـ ــ تـــحـــلـــيـــل صــ
الضرائب بالاتصال بالمخالفين، ومنحتهم 
مهلة ٣٠ يوماً للإعلان عن المسابح الخاصة 
بــهــم، مــع ذكـــر حــجــم المــســبــح وســنــة البناء 

وتفاصيل أخرى.
وأعـــربـــت الــســلــطــات عـــن أمــلــهــا فـــي أن 
تتمكن من تحصيل إيرادات إضافية تصل 
إلى ٥٠ مليون يورو (٥٣٫٧٥ مليون دولار). 
ويمكن فرض ضرائب الممتلكات بأثر رجعي 
لمدة أربع سنوات على المسابح غير المعلنة. 
وسيتعين على مــن تــم ضبطهم دفــع مبلغ 

٣٧٥ يورو للبلديات التي ينتمون إليها.
ورغـــم الإشــــارات المــتــراجــعــة، أكــد وزيــر 
المــالــيــة الــفــرنــســي بـــرونـــو لــومــيــر، تمسكه 
ــــلاده بــنــســبــة ١  بــتــوقــعــات نــمــو اقـــتـــصـــاد بـ
بالمائة في عام ٢٠٢٣، رغم الركود في منطقة 
اليورو خلال فصل الشتاء، وتوقعات تباطؤ 
النشاط الاقتصادي خــلال الأشهر المقبلة. 
ــيـــر، فــــي مــقــابــلــة مــــع تــلــفــزيــون  ــال لــــو مـ ــ وقــ
«فــرانــس ٢» يــوم الــثــلاثــاء: «أؤكـــد توقعات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي، لكنني قــلــت بــوضــوح 
إنني واثق من البيئة الاقتصادية»، حسب 

«بلومبرغ».
ــي لـــلإحـــصـــاء  ــنــ ــوطــ ـــن المـــعـــهـــد الــ ــلــ ــ وأعـ
والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الأسبوع 
المـــاضـــي، أنــــه يــتــوقــع نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي بــنــســبــة ٠٫٦ بــالمــائــة فــقــط الــعــام 
الحالي، زذلك لأن ارتفاع التضخم وارتفاع 
أسعار الفائدة أديا إلى تراجع الاستثمارات.

وتعول الحكومة على تحقيق أداء أقوى 
لــلــحــفــاظ عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح مـــع خطة 
الــســنــوات قدمتها  لخفض العجز متعددة 
قبل شهرين فقط. ومع ذلك، وضع لو مير 
أيضاً خططاً لتحقيق وفرة إضافية مقدارها 
١٠ مليارات يورو (١٠٫٩ مليار دولار) سنوياً 

بحلول عام ٢٠٢٧.

القاهرة: أحمد الغمراوي

منظر عام من باريس حيث يعاني الاقتصاد ضغوطاً فيما تعول الحكومة على الضرائب المستحدثة لسد عجز الموازنة (رويترز)
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تراجع التضخم السنوي إلى ٧٫١ ٪ في مايو

«المركزي» المغربي يبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير

أوقـــف الــبــنــك المــركــزي المــغــربــي إجــــراءات 
التشديد النقدي أمس (الثلاثاء)، وترك أسعار 
الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة في 
المائة، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف 

كبح جماح التضخم.
ــال الــبــنــك فـــي بـــيـــان عــقــب الاجــتــمــاع  ــ وقـ
الفصلي لمجلس إدارتــه إن التضخم المدفوع 
بأسعار المواد الغذائية سيبلغ ٦٫٢ في المائة 
هذا العام، قبل أن ينخفض إلى ٣٫٨ في المائة 
الــعــام المقبل. وأضـــاف أن الاقــتــصــاد المغربي 
سينمو ٢٫٤ في المائة هذا العام، و٣٫٣ العام 

المقبل، بعدما نما ١٫٣ في المائة في ٢٠٢٢.
ومــن جانبها، ذكــرت المندوبية السامية 
الــثــلاثــاء أن التضخم  المــغــرب  للتخطيط فــي 
إلــى ٧٫١  السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ 
فــي المــائــة فــي مايو (أيـــار)، مــن ٧٫٨ فــي المائة 

في الشهر السابق.

وارتــفــعــت أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة ١٥٫٦ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ 
الــغــذائــيــة ١٫٤ في  تضخم أســعــار المـــواد غير 
المــائــة. وعلى أســاس شهري ارتفعت أسعار 

المستهلكين ٠٫٤ في المائة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي 
يستثني المــواد ذات الأسعار المحددة والمواد 
الــتــقــلــبــات الــعــالــيــة، ٦٫٤ فــي المــائــة على  ذات 
أســــاس ســنــوي و٠٫١ فــي المــائــة عــلــى أســاس 

شهري.
ويـــتـــزامـــن تـــراجـــع الــتــضــخــم مـــع ارتـــفـــاع 
مـــؤشـــرات الــقــطــاع الــســيــاحــي بــالمــغــرب خــلال 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، حــيــث بــلــغ عــــدد الــســيــاح 
الوافدين أكثر من ٥ ملايين سائح حتى نهاية 
شهر مايو الماضي، بنسبة نمو ٢٠ في المائة 

مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٩. 
ــد انـــتـــهـــاء  ــعــ ويــــــأتــــــي هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع بــ
التداعيات المرتبطة بجائحة «كورونا» التي 
حدت من الإقبال الذي كانت تعرفه الوجهات 

السياحية المغربية، وأثـــرت على السياحة، 
وعلى المداخيل من العملات الأجنبية. 

ــتـــب المـــغـــربـــي  ــكـ وأفــــــــــادت إحــــــصــــــاءات المـ
لــلــســيــاحــة، الــتــي صــــدرت الأســـبـــوع المــاضــي، 
بأن المداخيل السياحية وصلت إلى ٣٢ مليار 
ــم مــغــربــي (نــحــو ٣٫٢ مــلــيــار دولار) في  درهــ
نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 
ارتــفــاع بلغت ٤٠ في المائة مقارنة بفترة ما 
قبل الجائحة، حيث زاد عدد الزوار القادمين 
مــن إسبانيا وبريطانيا وإيــطــالــيــا وألمانيا 
ودول الخليج؛ مما أثر إيجاباً على العرض 
الـــفـــنـــدقـــي، وتـــوســـيـــع مـــجـــال الــنــقــل الـــجـــوي، 
والترويج لوجهة المغرب وتعزيزها لدى كبار 

منظمي الرحلات السياحية الدوليين. 
ــــدن مــــراكــــش وفـــــــاس وأغــــاديــــر  وتــــعــــد مــ
وطنجة من أكثر الوجهات التي تسجل إقبالاً 
مـــتـــزايـــداً لــلــســيــاح، خــصــوصــاً الأوروبــــيــــين، 
بالنظر لتوفر هذه المدن على معالم تاريخية 

وحضارية، وبنية استقبال متطورة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الذهب يزداد بريقاً مع تراجع الدولار

الأسواق محبطة من خفض صيني «متواضع» للفائدة
تــصــدرت الأســهــم الألمــانــيــة الــخــســائــر بين 
البورصات الأوروبية أمس (الثلاثاء)، في حين 
لم ينجح خفض متواضع لأسعار الفائدة في 

الصين في رفع معنويات المستثمرين.
وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية 
على الإقراض يوم الثلاثاء، ويشعر المستثمرون 
بــالــقــلــق مـــن أن الــخــفــض قـــد يــكــون مــتــواضــعــاً 
لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي 

البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.
وتـــراجـــع المــؤشــر داكــــس الألمـــانـــي ٠٫٣ في 
المائة، بحلول الساعة ٠٧٥٠ بتوقيت غرينتش، 
مواصلاً الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي 
الــــــذي ســجــلــه يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. وهـــبـــط المـــؤشـــر 

ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫١ في المائة.
وهــــوى ســهــم لانــكــســيــس ١٥٫٤ فـــي المــائــة 
إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، بعد 
أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأربــاح 
الثاني والعام بأكمله، قائلة  الأساسية للربع 
إنـــهـــا لا تــتــوقــع انـــتـــعـــاش الــطــلــب فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلاء فـــي خفض 
المــــخــــزون. وهــبــط مــؤشــر قــطــاع الــكــيــمــاويــات 
١٫٧ في المائة ليتصدر خسائر القطاعات. في 
حين عــزز سهم سانوفي أسهم قطاع الرعاية 

الصحية بارتفاعه ٢٫٥ في المائة.
كما هبط المؤشر توبكس الياباني واسع 
الــنــطــاق لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي يــوم 
الــثــلاثــاء وســـط عــمــلــيــات بــيــع واســـعـــة، بينما 

قــفــزت أســهــم الــشــركــات الــتــجــاريــة بعد أن رفع 
الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

وانخفض المؤشر توبكس ٠٫٢٩ في المائة 
ليغلق عند ٢٢٨٣٫٨٥ نقطة. في حين ظل المؤشر 
نيكي في المنطقة الحمراء لمعظم اليوم قبل أن 
الــظــهــر لينهي الجلسة  فــتــرة بــعــد  يصعد فــي 
مرتفعاً ٠٫٠٦ في المائة عند ٣٣٣٨٨٫٩١ نقطة. 
وهـــوى سهم طوكيو مــاريــن هولدينغز ٥٫٠٩ 
في المائة، كما تراجع سهم مجموعة «ميزوهو» 
المالية ١٫٥٩ في المائة وسط عمليات بيع واسعة 

لأسهم البنوك. 
وقــفــز سهم شــركــة «ميتسوبيشي» ٣٫٧٢ 
في المائة ليعزز قطاع الشركات التجارية بعد 
أن أعلنت شركة «بيركشير هاثاواي» المملوكة 
لبافيت عقب إغــلاق الــســوق يــوم الاثــنــين أنها 
زادت حــصــتــهــا فـــي أكـــبـــر خــمــس شـــركـــات في 
الــقــطــاع. وارتـــفـــع ســهــمــا «مــيــتــســوي آنـــد كــو» 
ــة على  ــائـ المـ فـــي  ــنـــي» ٣٫٣١ و١٫٨٧  ــيـ ــاروبـ و«مـ
الترتيب. والشركتان ضمن تلك التي زاد بافيت 

حصته فيها.
وصعد مؤشر قطاع شركات التجارة ٢٫٠٦ 
في المائة ليصبح الأفضل أداء بين ٣٣ مؤشراً 
فــرعــيــاً فـــي بـــورصـــة طــوكــيــو لـــــلأوراق المــالــيــة. 
وتراجع ١٥٤ سهماً على المؤشر نيكي، بينما 

ارتفعت أسهم ٦٩ شركة.
من جانبه، ارتفع الذهب الثلاثاء مع تراجع 
الدولار، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب 
المتعاملين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي 
الــفــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) جــيــروم 

بــاول أمــام الكونغرس في وقــت لاحــق من هذا 
الأسبوع للحصول على صــورة أوضــح لمسار 

أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫١٥ في 
إلــى ١٩٥٢٫٩٨ دولار للأوقية (الأونصة)  المائة 
بحلول الساعة ٠٩٢٦ بتوقيت غرينتش. لكن 
العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعت ٠٫٤ 

في المائة إلى ١٩٦٤٫١٠ دولار.
ومع أن تراجع الــدولار من شأنه أن يدعم 
الــذهــب، فمن المرجح أن تبقى مكاسب المعدن 
النفيس محدودة قبل إدلاء باول بشهادته أمام 
الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، حسبما 
قــــال بــيــتــر فـــرتـــيـــغ، المــحــلــل فـــي «كــوانــتــتــيــف» 

لأبحاث السلع الأولية.
وتراجع الدولار ٠٫١ في المائة؛ مما يجعل 
الـــذهـــب أرخــــص بــالــنــســبــة لــحــائــزي الــعــمــلات 
الأخــــرى. ويــتــوقــع المــتــعــامــلــون بنسبة ٧٤ في 
المائة رفــع أسعار الفائدة الأميركية ٢٥ نقطة 
أساس في يوليو (تموز)، لتصل إلى نطاق بين 
٥٫٢٥ و٥٫٥٠ في المائة، مع استبعاد أي خفض 
لأســعــار الــفــائــدة قبل بــدايــة ٢٠٢٤، وفــقــاً لأداة 
«ســي إم إي». وتــزيــد  «فــيــدووتــش» الــتــابــعــة لـــ
أســـعـــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة مـــن تــكــلــفــة الــفــرصــة 

البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
ــــرى،  وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة الأخـ
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية ٠٫١ في 
المائة إلى ٢٣٫٩١ دولار للأوقية، وتراجع أيضاً 
البلاتين ٠٫٧ في المائة إلى ٩٦٩٫٠٤ دولار، وكذلك 

البلاديوم ٠٫٧ في المائة إلى ١٣٩٦٫٣٥ دولار.
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بكين خفضت توقعاتها للطلب على الخام

أسعار النفط تتراجع 
بعد بيانات صينية متشائمة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات 
الثلاثاء، بسبب بيانات صينية متشائمة، 
حــيــث خــفــضــت الـــصـــين مـــعـــدلات الــفــائــدة 
أقــل مــن المتوقع،  المرجعية على الإقــــراض 
ــتــــرول الــوطــنــيــة  ــبــ وخـــفـــضـــت مـــؤســـســـة الــ
الصينية توقعاتها بشأن طلب البلاد على 
النفط في عــام ٢٠٢٣، مما يثير مزيداً من 
المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط 

في أكبر مستورد للخام في العالم.
ــام بـــرنـــت ١٫٩ فـــي المــائــة   انــخــفــض خــ
الــســاعــة  فـــي  لــلــبــرمــيــل  إلــــى ٧٥٫١٢ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وهـــبـــط خــام   ١٥:١٧
غــرب تكساس الوسيط الأمــيــركــي تسليم 
يوليو (تموز) ٢٫٢ في المائة عند إغلاق يوم 
إلـــى ٧٠٫١٩ دولار. وينتهي عقد  الجمعة 
يوليو بنهاية تعاملات الثلاثاء. ولم تكن 
هناك تسوية للخام الأميركي يوم الاثنين 

بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
 وخفضت الصين صباح الثلاثاء، ٢ من 
معدلات الإقراض المعيارية - سعر الفائدة 
الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام - 
بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما. وكان 
الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل 
حدة من التوقعات، إذ توقع ٥٠ في المائة من 
«رويترز» خفضاً  المشاركين في استطلاع لـ
قدره ١٥ نقطة أساس على معدل الإقراض 

لخمس سنوات.
 وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات 
اقــتــصــاديــة حــديــثــة أن قــطــاعــي الــتــجــزئــة 
والمــصــانــع يــكــافــحــان للحفاظ عــلــى الــقــوة 
الدافعة التي تحققت فــي وقــت سابق من 

العام.
 اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع 
المـــاضـــي لمــنــاقــشــة تــدابــيــر لــتــحــفــيــز الــنــمــو 
الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك 
الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 
٢٠٢٣ وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد 

كوفيد - ١٩.
 وقـــالـــت «إيـــــــــــه.إن.زد ريـــســـيـــرش» في 
ــاء: «الـــشـــك حــيــال  ــثـــلاثـ مـــذكـــرة لــلــعــمــلاء الـ

إجـــــــــراءات الــتــحــفــيــز الــصــيــنــيــة أثـــــر عــلــى 
المعنويات».

 وعلى الفور خفضت مؤسسة البترول 
الوطنية الصينية توقعاتها بشأن طلب 
الــصــين عــلــى الــنــفــط فــي عـــام ٢٠٢٣، حيث 
لا يــزال التعافي الاقتصادي بعد جائحة 

كوفيد مخيباً للآمال.
 وقـــال وانـــج لينينج، الــبــاحــث الــبــارز 
في مجال النفط بمعهد أبحاث الاقتصاد 
الــبــتــرول  الــتــابــع لمــؤســســة  والتكنولوجيا 
الوطنية الصينية، أمــام مؤتمر في بكين 
الــثــلاثــاء، إن مــن المتوقع أن يرتفع الطلب 
الصيني على النفط بنسبة ٣٫٥ في المائة 
ليصل إلى ٧٤٠ مليون طن، بحسب وكالة 

بلومبرغ.
 وخيبت البيانات الاقتصادية المحبطة 
آمــــال المــتــداولــين الــذيــن يــراهــنــون عــلــى أن 
الانــتــعــاش فــي الــصــين مــن شــأنــه أن يزيد 
الطلب الصيني على النفط، بعد أن ألغى 
أكــبــر مــســتــورد للنفط فــي الــعــالــم سياسة 

«صفر - كوفيد» في أواخر العام الماضي.
الــصــين مــن النفط   وســجّــلــت واردات 
الروسي مستوى قياسياً في مايو (أيــار) 
الماضي، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وفقاً لأرقام رسمية 

صادرة عن الجمارك الصينية الثلاثاء.
 وعـــلـــى صــعــيــد الإمــــــــــــدادات، ســجــلــت 
صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها 
ارتــفــاعــات جــديــدة فــي ٢٠٢٣ رغم  النفطي 

العقوبات الأميركية.
 ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها 
من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحراً 
هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، 

بما في ذلك موسكو نفسها.
 وخــفــض جـــي.بـــي مـــورغـــان متوسط 
إلـــى ٨١ دولاراً  تــقــديــره لسعر خـــام بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل هـــذا الـــعـــام مـــن ٩٠ فـــي تــوقــعــات 
سابقة. وقال محللو البنك إن تخفيضات 
أوبــك بلس ليست كافية لتحقيق التوازن 
بــين الــعــرض والــطــلــب الــعــالمــيــين، حــتــى لو 

مُدّدت إلى ٢٠٢٤.
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أكد أهميتها في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود

«النقد الدولي» يطوّر منصة عالمية للعملات الرقمية 
قــالــت كريستالينا غورغييفا، مديرة 
صندوق النقد الدولي، إن العملات الرقمية 
تسهم في تعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، 
رغـــم مــخــاطــرهــا عــلــى الاســتــقــرار والــنــزاهــة 
المالية حــال تصميمها بشكل سيئ، وهو 
ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة 
عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية 
عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا 

التحول.
ــي مــؤتــمــر  ــ ــا فـ ــفـ ــيـ ــيـ ــــت غـــورغـ ــخــ ــ وأوضــ
شـــاركـــت فــيــه بـــنـــوك مـــركـــزيـــة أفــريــقــيــة في 
الرباط بالمغرب يــوم الاثنين، أن «العملات 
الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا 
تكون مقترحات وطنية متفرقة... للتمتع 
بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى 
أنــظــمــة تــربــط الـــبـــلـــدان». وقــالــت إنـــه «لــهــذا 
الــســبــب نــعــمــل فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية 

للبنوك المركزية».
وأضافت غورغييفا في الملتقى: «يجب 
أن نعمل بشكل عميق وكامل ودقيق لجعل 
المـــعـــامـــلات الــرقــمــيــة الــنــقــديــة نــاجــحــة عبر 
٣ طـــرق. أولاً عبر تعزيز وصـــول مــزيــد من 
المــواطــنــين إلـــى الــخــدمــات الــرقــمــيــة بأسعار 
الــدفــع النقدية،  منخفضة، وتقوية أنظمة 
وإنــجــاح التحويلات النقدية عبر الحدود 
بتكلفة منخفضة وبطريقة سريعة وأكثر 

فاعلية».
ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية 
الاتــفــاق عــلــى إطـــار عــمــل تنظيمي مشترك 
لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم. 
وقالت غورغييفا إن عدم الاتفاق على منصة 
مشتركة قد يخلق فراغاً ستملأه على الأرجح 
العملات المشفرة. والعملة الرقمية للبنوك 
المــركــزي، في  المركزية عملة خاضعة للبنك 
حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريباً 

لأي إشراف من البنوك المركزية.
وأفادت غورغييفا بأن ١١٤ بنكاً مركزياً 
ــا مــــن اســـتـــكـــشـــاف الــعــمــلات  فــــي مـــرحـــلـــة مــ
الـــرقـــمـــيـــة، «واســـتـــكـــمـــلـــت ١٠ مــنــهــا المــهــمــة 
الــــدول  بـــالـــفـــعـــل». وأضــــافــــت: «إذا طـــــورت 
عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام 

فــإنــنــا بــذلــك لا نستفيد من  المــحــلــي فــقــط، 
كامل قدرتها»، موضحة أن عملات البنوك 
المركزية الرقمية قد تساعد أيضاً في تعزيز 
المــالــي وخفض كلفة التحويلات،  الشمول 
ومضت تقول إن كلفة تحويل الأموال بلغت 

نحو ٤٤ مليار دولار سنوياً.
ــنــــدوق الــنــقــد  ونـــظـــم بــنــك المـــغـــرب وصــ
الــدولــي الملتقى تحت شــعــار «دور القطاع 
ــداد المـــدفـــوعـــات -  ــ الــعــمــومــي فـــي الــنــقــد وسـ
رؤية جديدة»، ويهدف لبحث سبل تعزيز 
الأنظمة النقدية وتسهيل وصول المواطنين 

إلى الخدمات الرقمية النقدية.
وأكـــد مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي المغربي 
الــجــواهــري، أهــمــيــة الملتقى،  عــبــد اللطيف 
مشيراً إلى أنه سيسهم في تحسين الحلول 
لتعزيز الحلول المالية وتمكين المواطنين من 

إلــى الخدمات النقدية ومساعدة  الوصول 
المغتربين في إرسال التحويلات من الخارج. 
وقـــال: «نشكر صــنــدوق النقد الــدولــي على 
دعــــمــــه لاحــــتــــضــــان مـــــراكـــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
مــؤســســتــي الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل. هــذه 
الاجتماعات تتجدد في القارة الأفريقية بعد 
٥٠ عاماً من الغياب بعد اجتماعات كينيا، 

وبعد ٢٠ عاماً من اجتماعات دبي».
وشهد الملتقى مشاركة كبار المسؤولين 
ــيـــة الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة  ــالـ بـــالمـــؤســـســـات المـ
والــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة والــبــنــوك المــركــزيــة 
والـــخـــبـــراء، مــن أجـــل دراســــة آثــــار الــعــمــلات 
الـــرقـــمـــيـــة لــلــبــنــك المــــركــــزي عـــلـــى الــســيــاســة 
النقدية والاستقرار المالي والشمول المالي 

وسداد المدفوعات الدولية.

غورغييفا (يمين) ومحافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري في مؤتمر صحافي بمراكش الاثنين (إ.ب.أ)

الرباط: «الشرق الأوسط»

«النقد الدولي» يريد 
من البنوك المركزية 

الاتفاق على إطار تنظيمي 
لعملات رقمية
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ميرزا الخويلدي

إنه زمن الليبرالية المتوحشة..!
«الزمن كحلم قديم غامض» يحمل الإنسان عبء اختراقه، كما يقول 
الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، في رواية «كافكا على الشاطئ»، فأنت 
«تخاف من الخيال، وتخاف أكثر من الأحلام... يمكنك وأنت مستيقظ أن 

تقمع الخيال... ولكن الأحلام لا يمكنك قمعها»..
تبحر هذه الرواية في عوالم الخيال والغرابة والأساطير، وبالكاد 
تمر سريعاً على عالم جديد لم تألفه، هو الهوية الجنسية من خلال بطل 
الرواية الفتى كافكا الذي فرّ من أهله في عمر الـ١٥ ليواجه معاناة الحياة 
وعذاباتها ولغز مقتل أبيه، ثم يلتقي بشابٍ يعمل أمين مكتبة يصادف أنه 
غير محدد الهوية الجنسية، وهنا تمرّ الرواية مروراً لا يكاد يُحّسُ، لتكمل 
مسيرتها... هذا الوجود الإنساني، مهما اختلفت صيغه كان موجوداً منذ 

عمر البشرية، فلماذا أصبح اليوم هو القضية؟!  
بدأت مسيرة الإنسان قبل ٣٠٠ ألف سنة؛ الإنسان بوصفه ذاتاً عاقلة 
تمتلك الإرادة والوعي والحرية وتلتزم بالقيم الأخلاقية وتسعى نحو 
السعادة. لم يحشره أحدٌ في مواجهة الأسئلة التي تصفعه اليوم أينما 
قلّب وجهه. أسئلة من قبيل: من هو الإنسان؟ ما هي هويته الجندرية، 
والجنسية؟ هل يولد الإنسان بهوية: ذكر أم أنثى، أم يتشكل فيما بعد؟ 

لا أحد كان يحلم بأن البشرية سوف تعيد اختراع العجلة، تتحدث عن 
الذكاء الاصطناعي، ثم تبدأ في إثارة الأسئلة الباهتة الساذجة، وهناك 

من يمسك العصا لفرض آرائه وقمع المخالفين.. 
 في القرن الواحد والعشرين، نكتشف فجأة أن علينا أن نفصل بين 
الحقيقة البيولوجية والــثــقــافــيــة، يمكنك أن تــكــون ذكـــراً وتــخــتــار هوية 
مخالفة، ما دام هناك من يسعى للقول إن «النوع الاجتماعي» يخضع 
الــذي يهدّ كل منظومة القيم التي تحكم  التاريخي، هــذا المدخل  ر  للتغيُّ

الفرد والأسرة والمجتمع.
 الفرد في الاختيار، ثم تطورت 

ّ
 كانت البداية في الحديث عن حــق

لحقه في تحديد هويته، وانتهت إلى تكوين شبه نظام تسلطي استبدادي 
شــمــولــي يــفــرض نــظــامــاً ثقافياً عــابــراً لــحــدود الأوطــــان والأمــــم والأديــــان 
والثقافات والأسر، ويفرض قسراً وبالقوة على العالم الانخراط في النظام 
الثقافي الجديد، ومصيبة هذا النظام أن غالبية العالم لم يشاركوا في 

صياغته ولم يوافقوا عليه، وأنه مسنود بالقوة وطغيان النموذج.
حين كنا نقرأ الروايات الأدبية، كنا نفتش عن صورة المستقبل، حتى 
في روايات الخيال العلمي لم يكن كثيرون يجرؤون على اقتحام الهوية 
الــخــارق والــكــائــن الهجين، كما تنبأوا  البشرية، ربــمــا تنبأوا بــالإنــســان 
بالكوارث والحروب وغــزو الفضاء. روايــة «باريس في القرن العشرين» 
(كتبت عام ١٨٦٣م وصدرت عام ١٩٩٤»، تناول مؤلفها جول فيرن هيمنة 
التكنولوجيا على الثقافة، قال إن البشر في المستقبل سيبتكرون بريداً 
إلكترونياً للتواصل، وحين جنح في التفكير توصل إلى أن بعض هؤلاء 
إنـــذار ضــد السرقة فــي كــل مــنــزل». مثله مثل  البشر «سيضعون أجــهــزة 
الكاتب البريطاني إي إم فورستر في روايته «الآلة تتوقف» التي أصدرها 
١٩٠٩، وتخيّل فيها سيطرة التواصل الإلكتروني على البشر في المستقبل.

وثمة كاتبة هندية اسمها رقية سخوات حسين، كتبت في عام ١٩٠٥ 
روايـــة باسم «حلم السلطانة»، تخيلت أن هناك مدينة للنساء اسمها 
الــرجــال فــي البيت  «لــيــدي لانــد» تخرج فيها النساء للعمل بينما يبقى 

يعتنون بالأطفال.
نعم، في رواية «الوقوف على زنجبار» التي صدرت عام ١٩٦٨ تنبأ 
خلالها الكاتب الإنجليزي جون برانر لشكل الحياة في عام ٢٠١٠، وقال 

 عن محاربة المثليين وسيعترف بأحقيتهم في الزواج.
ّ

إن العالم سيكف
من يقف خلف هذا التسلط الثقافي اليوم، هو شكل جديد من الليبرالية 
المتوحشة، تحولت الليبراليّة مــن حيادها أمــام التحولات الاجتماعية 

والثقافية إلى سلطة كاسحة للتدخل والسيطرة والتوجيه والسيادة.
 فالليبرالية التي فرضت نفسها بصفتها عقيدة الحرية الفردية، 
والتسامح والحق في الملكية ومواجهة الاســتــبــداد، والــدعــوة للمجتمع 
المدني؛ اصطدمت مع الأديــان وعملت على التحرر من النظام الأخلاقي، 
لكنها في مرحلة لاحقة راحت تحرض على هدمه وإزالته. تقول الباحثة 
الفرنسية كــاتــريــن أودار فــي كتابها الضخم «مــا الليبرالية؟ الأخـــلاق، 
السياسة، المجتمع»: «إن الإسلام ينادي بخضوع الفرد للجماعة، وهذا لا 
يتطابق مع الليبرالية»، وترى أن «على الديانات أن تقبل بأن تتغير عند 

اتصالها بالمجتمعات الديمقراطية، وأن تصبح بدورها أكثر ليبرالية».

خطبها لسنوات ثم انفصل عنها فتزوجت من شليغل

ريجينه أوسن وسورين كيركغارد: الجمال مفقوداً هو الشرط الأهم لصناعة الفن العظيم
قــــال  أكـــــــــون شـــــــوكـــــــة»،  «أريـــــــــــد أن 
الفيلسوف الدنماركي الشهير سورين 
كــيــركــغــارد رداً عــلــى ســـؤال طُـــرح عليه 
ــا يــتــمــنــى أن يــكــونــه  ــمّـ فــــي طــفــولــتــه عـ
فـــي المــســتــقــبــل. وحـــين ســئــل: «الــصــبــي 
الــشــقــي والمـــدلـــل» عــن الــســبــب فــي ذلــك، 
قـــال: «حــيــنــذاك أســتــطــيــع أن أطــعــن أي 
ــدة». «ومــــــاذا  ــ ــائــ ــ شـــــيء أريـــــــده عـــلـــى المــ
إذا طــاردنــاك؟» عــاد وســألــه أحــد أفــراد 
عــائــلــتــه، «حينئذ سأطعنكم جميعاً» 
أجـــاب الــصــبــي الـــذي بـــات يُــطــلــق عليه 

لقب الشوكة في منزله العائلي.
كان يمكن لهذا الحوار اللافت الذي 
يـــورده يوكيم غــارف فــي كتابه المميز 
«ســوريــن كيركغارد، سيرة حياة» أن 
يكون مجرد حادثة عادية تعكس ذكاء 
الأطفال وسعة مخيلاتهم، لو لم تأخذ 
تمنيات كيركغارد طابعها الحدسي، 
مستشرفاً من خلالها مواقفه المناوئة 
ــة  ــيـ ــوتـ لــلــمــفــاهــيــم الــفــلــســفــيــة والـــلاهـ
الرائجة في عصره، وموقفه المماثل من 
المرأة التي بادلها الحب، ثم طعنها في 

الصميم.
 ومَــــــن يـــتـــابـــع ســـيـــرة كــيــركــغــارد 
سيلاحظ أن حياته على قِصَرِها بدت 
فــي حــد ذاتــهــا سلسلة مــن المــفــارقــات. 
فـــأبـــوه مــايــكــل الـــــذي نــشــأ فـــي عــائــلــة 
فــقــيــرة، ســرعــان مــا أصــبــح رجـــلاً ثرياً 
بفعل تجارة العقارات. ولم يمر وقت 
قليل على وفـــاة زوجــتــه الأولـــى حتى 
ـــا الــتــي أنجبت  ـ

ّ
ــزوج مـــن خــادمــتــه آن تــ

لـــه ســبــعــة أطـــفـــال. أمـــا الـــوفـــاة المــبــكــرة 
لخمسة من أشقاء سورين وشقيقاته، 
وصــولاً إلى رحيل والدته، فقد أثقلت 
قلبه بالحزن وحَمَلته على الإصغاء 
إلــى الأصـــوات الهامدة للموتى، وفق 
تــعــبــيــره الــحــرفــي. كــمــا ظــهــرت غــرابــة 
سلوكه وتفكيره بشكل جليّ في فترة 
ــتـــه الــجــامــعــيــة، بــمــا دفـــع بعض  دراسـ
المـــحـــيـــطـــين بـــــه إلــــــى نـــعـــتـــه بـــالـــطـــالـــب 

المجنون. 
أمـــا عــلاقــتــه بــالمــرأة فــقــد بـــدت هي 
الأخرى محكومة بالكثير من المفارقات. 
الــذي رد على تشكيك زميل  فالطالب 
له بقدرات المــرأة الفكرية، قائلاً بنبرة 
لق الرجل قبل أن 

ُ
تهكمية: «بالكاد خ

 لمــحــاضــرات 
ً
نــجــد حـــواء تعمل مــدقــقــة

الأفـــعـــى الــفــلــســفــيــة»، هـــو نــفــســه الـــذي 
كانت نظراته المريبة تربك الخادمات 
ــتـــه. كـــمـــا أن  ــــى غـــرفـ ــــدى دخـــولـــهـــن إلـ لـ
كيركغارد الذي طالب بإعادة المسيحية 
إلى العالم المسيحي، هو الذي كتب في 
المقابل «إن الزواج لا يعكس حب البشر 
العميق للحقيقة، ولهذا السبب يقال 
إن الشخصين يصبحان جسداً واحداً 
وليس روحاً واحدة، لأن من غير الممكن 

أن تتحول روحان إلى روح واحدة». 
عــلــى أن عـــالِـــم الـــلاهـــوت والـــرائـــد 

الحقيقي للفلسفة الوجودية لم يكن 
قادراً على كبح رغبات جسده الجامح 
ــثـــلاثـــين، بما  وهــــو يــتــقــدم بـــاتـــجـــاه الـ
ة كوبنهاغن ذات 

ّ
جعله يتردد إلى أزق

الــســمــعــة الــســيــئــة، لــيُــشــبــع مـــن خــلال 
بنات الهوى غرائزه ويستعيد توازنه 
الــجــســدي والــنــفــســي. ومــع أنــه لــم يُــرد 
للأجيال اللاحقة أن تطّلع على نوازعه 
الشهوانية، مكتفياً في يومياته ببعض 
ــــى صـــرخـــات  الإشـــــــــــارات المـــتـــقـــطـــعـــة إلــ
الــجــســد و«قــهــقــهــاتــه الــبــهــيــمــيــة»، فــإن 
بعض المؤرخين يشيرون إلى إصابته 
ــولاً إلـــى الـــقـــول بــأنــه  ــ بــالــســفــلــس، وصـ
أنجب في تلك المرحلة طفلاً ضد رغبته.
وســط تلك العاصفة العاتية من 
ــنــــوازع المــتــنــاقــضــة، تــشــاء  الأفـــكـــار والــ
الــــصــــدف أن يــلــتــقــي كـــيـــركـــغـــارد مــع 
ريجينه أولسن عام ١٨٣٧، التي كانت 
ــــوذة آنــــــــذاك بــمــعــلــمــهــا الـــوســـيـــم  ــأخـ ــ مـ
ــان الـــطـــرفـــان  ــ ــ فــــريــــدريــــك شـــلـــيـــغـــل، وكـ
عــازمــين عــلــى إعـــلان خطوبتهما بين 
لحظة وأخرى. إلا أن كيركغارد سرعان 
غرم بريجينه، التي لفتتها ثقافته 

ُ
ما أ

وطلاقة لسانه. وإذ حاولت أن تشرح 
تـــجـــاه خطيبها  لـــه حـــراجـــة مــوقــفــهــا 
ــا بــشــكــل حـــاســـم:  ــهـ ــابـ المــســتــقــبــلــي أجـ
«بـــمـــقـــدورك أن تــتــحــدثــي عـــن شليغل 
حتى يوم القيامة، وما كان ذلك ليهمّ 

على الإطلاق لأنني أريدك».
ــتـــي اعـــتـــرت  ــنـــشـــوة الـ ــم تـــكـــن الـ ــ  ولـ
الــفــتــرة متأتية من  كــيــركــغــارد فــي تلك 
استحواذه على قلب ريجينه فحسب، 
بل من شعوره الغامر بالانتصار على 
شليغل، غريمه في الحياة والكتابة. إلا 
أن الرحيل المفاجئ لأبيه الثريّ والمهتم 
فــي كــهــولــتــه بــشــؤون الــثــقــافــة والــفــكــر، 

ســرعــان مــا أدخــلــه فــي حــالــة مــن الكدر 
والـــتـــشـــوش الــنــفــســي والـــذهـــنـــي. ولأن 
علاقة الأب بابنه الأصغر كانت شديدة 
التعقيد ومكتنفة بالخلافات، فقد ولّد 
هــذا الأمــر مشاعر متناقضة فــي نفس 
سورين، حيث الراحة المتصلة بانزياح 
الــطــغــيــان الأبـــــوي، وبــالــثــراء المستجد 
 

ٌّ
الــشــاب، قابلها شعور ممض للوريث 

بالخسارة وفقدان السند والظهير.
وفي غمرة انبهاره بريجينه أحس 
كيركغارد كما لو أنه التقاها قبل آلاف 
ــنـــين، مــســتــرجــعــاً نـــظـــريـــة الــتــذكــر  الـــسـ
لــدى أفــلاطــون، ومعتبراً إياها الضوء 
الــذي سيكشف له عن طريق  الحقيقي 
المستقبل، حيث يخاطبها بالقول: «أنتِ 
يا من ترين المخفيّ هل سأعيش معكِ 
خاتمة كل المقدمات الغريبة لحياتي؟ 
هل أضمّك في أحضاني أم ثمة أوامــر 
ــرى؟ أواه، ســأتــخــلــى عـــن كـــل شــيء  ــ أخـ

كي أصبح خفيفاً بما يكفي لأتبعك». 
وحين لم يقوَ على الابتعاد عنها، وهرع 
ــى مــنــزلــهــا الــعــائــلــي طــالــبــاً  مــســرعــاً إلــ
مــن أبــيــهــا مــوافــقــتــه عــلــى خطوبتهما، 
سارعت الفتاة إلى إبداء موافقتها على 

طلبه دون أي اعتراض من الأب.
ــلــــك «الأوامـــــــــــــر الأخــــــــرى»  تــ إلا أن 
الـــتـــي وردت بــشــكــل غـــامـــض فـــي نص 
كيركغارد، ما لبثت أن اتخذت صورة 
أكثر وضوحاً، حين بدأت الفتاة تطالب 
خــطــيــبــهــا بــالاهــتــمــام بــهــا كـــامـــرأة من 
لــحــم ودم، وتــرجــمــة افــتــتــانــه الــنــظــريّ 
بها إلــى واقــع ملموس وارتــبــاط دائــم. 
فـــقـــد اعـــتـــقـــد كـــيـــركـــغـــارد أن كــلــيــهــمــا؛ 
الـــعـــاطـــفـــة والانـــــــجـــــــذاب الــــجــــســــدي، لا 
ــالــــضــــرورة أن يــفــضــيــا إلـــى  يــنــبــغــي بــ
ثــراً أن يظل جمال ريجينه 

ْ
الـــزواج، مــؤ

بمثابة المادة الزائلة التي يُصنع منها 
الفن العظيم. لكن الأدهــى من ذلــك أنه 
لم يكتفِ بإشاحة الوجه عن الرغبات 
الــجــســديــة لــخــطــيــبــتــه، بـــل كــــان يطلب 
منها الاستعانة على رغباتها بقراءة 
الإنــجــيــل، مــحــذراً إيــاهــا مــن الانــســيــاق 

وراء الغرائز البعيدة عن اللياقة.
 بــعــد ذلــــك بــــدأ كــيــركــغــارد يُــخــلــف 
مواعيده مع خطيبته، ويلحّ على فكرة 
الحرية بوصفها رديفاً طبيعياً للحب. 
بـــدأت حـــرارة مــشــاعــره بالتراجع،  وإذ 
أخذ يضمّن رسائله إشــارات دالّة على 
أن هـــذه الــرســائــل ســتــمــثــل عــمّــا قــريــب 
«زمناً مضى» و«ذكريات قديمة». وحين 
أرســـلـــت إلــيــه فـــي عــيــد مـــيـــلاده الــثــامــن 
 مــطــرزة بــالــلــؤلــؤ، 

ً
والــعــشــريــن مــحــفــظــة

أرسل إليها في المقابل وردة ذابلة مرفقة 
بــرســالــة جــاء فيها: «لــقــد ذوت الـــوردة 
في يدي. وبخلافكِ أنتِ لم أكن شاهداً 

ســعــيــداً عــلــى نــمــوهــا، بــل كــنــت شــاهــداً 
حزيناً على ذبولها التدريجي». وبعد 
أيام معدودة أعاد لها خاتم الخطوبة، 
أن تسامحه على فعلته،  طالباً منها 
ومعتذراً عن عدم قدرته على إسعادها.
«إذن لــعــبــتَ لــعــبــة فــظــيــعــة مــعــي» 
قـــالـــت ريــجــيــنــه المـــخـــذولـــة لــكــيــركــغــارد 
الذي حاول تبرير فعلته بالقول إنه لا 
يريدها واقــعــاً يومياً مــكــرراً ومــحــدود 
الصلاحية، بل صورة للجمال الأقصى 
 عــلــى الـــــورق. ومـــع أنـــه الــطــرف 

ً
مـــدونـــة

الذي بادر إلى إنهاء العلاقة، فقد شعر 
بالصدمة حــين علم بنبأ زواجــهــا من 
شــلــيــغــل، الــــذي لــطــالمــا نــظــر إلــيــه بعين 
الخصومة الفكرية والشخصية. وهو 
إذ يـــرســـل إلـــيـــهـــا فــــي الـــســـنـــة الــتــالــيــة 
 مــن عطرها 

ً
الــعــلاقــة، زجــاجــة لانقطاع 

 برسائلها إليه، والتي 
ً
المفضل ملفوفة

ستقوم بإحراقها عام ١٨٦٥، يحاول أن 
يكشف للقادمين من بعده، عمّا غمض 
مــن ألــغــاز عــالمــه الــداخــلــي، فيشير إلــى 
أنـــه خــشــي وهـــي تستسلم لحاجاتها 
الجسدية أن تتحول إلى صورة أخرى 
من شراهة أبيه وسقوطه الجنسي. إلا 
أنه عاد واعترف لاحقاً بأن الشخصين 
اللذين أحبهما كل الحب ولهما يَدين 
بكونه كاتباً، هما رجل عجوز بأخطائه 
وحــكــمــتــه الــنــبــيــلــة، وفــتــاة تــكــاد تكون 

طفلة لا أكثر، بعدم فهمها للحبيب.
ويــكــتــب كــيــركــغــارد فـــي يــومــيــاتــه، 
مبرراً قراره الانفصال عن ريجينه: «لو 
لم أكرّمها كزوجة مؤجلة إلى المستقبل، 
أكثر مما كرمت نفسي. لو لم أكن أشد 
حماساً لصون شرفها من صون شرفي 
الــشــخــصــي، لآثــــرت الــصــمــت وسمحت 
بــالــزواج منها. هــنــاك زيجات  لنفسي 
رِد أن 

ُ
تُخفي حكايات صغيرة، وأنا لم أ

تكون هذه حالتي، لأنها كانت ستصبح 
ل قتلها 

ّ
جاريتي حينذاك، وكنت أفض

على أن تكون كــذلــك». كما كتب بلغته 
المترعة بالطرافة المُرّة: «كان من الصواب 
أن تتزوج شليغل، فلقد عانت الكثير 
بسببي. غير أنني كنت أخشى عليها أن 
تصبح مربيّة ولكنها لم تصبح كذلك، 
بـــل أصــبــحــت الآن حــاكــمــة جـــزر الهند 
الصينية». إلا أن كل محاولته لتمويه 
حبه لها قد أخفقت تماماً، وهــو الذي 
كتب على فراش احتضاره «كانت هي 
الحبيبة، وليس عملي الفكري سوى أثر 
تذكاري لتمجيدها، وسآخذها يقيناً 

معي إلى التاريخ».
در لريجينه أن تعيش عقوداً 

ُ
وإذ ق

خمسة بعد فيلسوفها العاشق، الذي 
عزف طيلة حياته عن الزواج، فقد ظلت 
 لذكراه. وعند رحيل 

ً
ة رغم زواجها وفيَّ

تــتــوانَ عن  شليغل قبلها بسنوات، لم 
إفشاء قصتها مع كيركغارد أمام غير 
واحـــد مــن كــتّــاب الــســيــرة، مــؤكــدة على 
الـــــدوام أنـــه كـــان حـــب حــيــاتــهــا الأعــمــق 

وخطيبها الأبدي.

ريجينه أوسن وسورين كيركغارد

شوقي بزيع

قُدر لريجينه أن تعيش 
عقوداً خمسة بعد 

كيركغارد الذي عزف طيلة 
حياته عن الزواج وظلَّت 
رغم زواجها وفيَّةً لذكراه

هما على الأرجح من نتاج الفترة الممتدة من القرن الـ٧ إلى القرن الـ٦ قبل الميلاد

مشهد طقوسي في نقشين ناتئين من تيماء
يحتفظ متحف اللوفر الفرنسي 
بــحــجــر أثــــري مـــن تــيــمــاء زُيّـــــن بنقش 
تصويري ضاع جزء كبير منه، يُمثل 
كــمــا يـــبـــدو مــشــهــداً طــقــوســيــاً ديــنــيــاً. 
تــيــمــاء بــشــاهــد قبر  ويحتفظ متحف 
زُيّـــــــن أعــــــلاه بــمــشــهــد مـــمـــاثـــل، وصـــل 
بشكل كامل. ولا نجد في ما وصلنا 
مـــن آثـــــار تــيــمــاء إلــــى يــومــنــا هــــذا أي 
نقش تصويري يُشابه هذين النقشين 

المثيرين.
يعود الحجر المحفوظ في متحف 
الــلــوفــر إلــــى الـــعـــالِـــم الــفــرنــســي شـــارل 
«مكتشف  هوبير الذي يوصف غالباً بـ
تــيــمــاء». وصـــل هـــذا الــعــالِــم إلـــى هــذه 
الــبــقــعــة مـــن شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
في شتاء ١٨٨٤، وبعدما استكشفها، 
انتقل إلى جدّة، وفي طريقه إلى حائل، 
اغتيل بدافع السرقة على يد اثنين من 
مــرافــقــيــه الـــبـــدو، فــتــولّــى أمــيــر حــائــل 
مهمّة إيصال مقتنياته إلى القنصلية 

الفرنسية.
ضــمّــت هــذه المقتنيات ســتّ قطع 
قلت 

ُ
حجرية أثرية مصدرها تيماء، ن

إلــى متحف اللوفر رسميّاً في ١٨٨٦، 
فكانت أول قطع من الجزيرة العربية 
تدخل إلى هذا المتحف الكبير. تحوي 
هـــذه المــجــمــوعــة مــســلّــة كــبــيــرة تُــعــرف 
بمسلّة تيماء وتُعدّ أشهر القطع الأثرية 
التي خرجت من هذا الموقع، وحجرين 
جنائزيين ممهورين بكتابات باللغة 
الآرامية، وحجر ممهور بكتابة نبطية 
نــــــــذري، وحــــجــــر مــمــهــور  ــابــــع  ذات طــ
بكتابة باللغة الثمودية، إضافة إلى 
المــزيّــن بنقش تصويري. ذكر  الحجر 
شارل هوبير هذا الحجر في مدوّنته 
دون أن يصفه، وهــو حجر مستطيل 

وصــل على شكل كسر مــجــتــزأ، طوله 
٣٠ سنتمتراً، وعــرضــه ٣٥ سنتمتراً، 
ويــحــوي نقشاً تصويرياً ناتئاً ضاع 

الجزء الأكبر منه للأسف.
عند طرف هذا الحجر، يظهر جذع 
مستقيم طويل تتدلّى منه أفقياً خمسة 
الــعــنــب صــــوّرت بأسلوب  عناقيد مــن 
زخرفي. أمــام هذا الجذع الممتدّ نحو 
قـــارورتـــان طويلتان  الأعــلــى، تحضر 
مثبتتان أرضـــاً، لكل منهما عــروتــان 
مقوّستان تحدّان طرفيهما العلويين. 
وسط هاتين القارورتين، ترتفع نخلة 
صغيرة تعلوها باقة من السعف تتدلى 
من طرفيها ربطتان من البلح تماثلان 
بشكل تام عناقيد العنب المجاورة لها. 
فــوق هــذه النخلة المنتصبة مباشرة، 
يظهر شخص بقي منه الجزء الأسفل 
الــجــزء بقدمين  ل هــذا 

ّ
فحسب، ويتمث

مــصــوّرتــين جــانــبــيــاً، يــعــلــوهــمــا ثــوب 
الــســاقــين، وينسدل   حــول أعــلــى 

ّ
يلتف

عـــنـــد حـــــــدود الـــركـــبـــتـــين. فــــي الـــطـــرف 
المقابل، تحضر مائدة تعلوها مائدة 
أخرى أصغر حجماً، مع كرسي صغير 
على شكل قاعدة في الوسط في موازاة 
القارورتين. فوق المائدة العليا يستقر 
ــن بــشــبــكــة  ــزيــ ــدوق مــســتــطــيــل مــ ــ ــنـ ــ صـ
بنقوش توحي بأنه سلّة، وفوق هذه 
السلّة تحضر مساحة مستطيلة أخرى 

يصعب تحديد هويّتها.
عثر شارل هوبير على هذا الحجر 
في سنة ١٨٨٤، وتميّز بنقشه الفريد. 
بعد زمن طويل، وأثناء المسح الشامل 
الذي قامت به بعثة سعودية - ألمانية 
مشتركة في تيماء خــلال سنة ٢٠١١، 
عُثر على حجر طويل زيّن أعلاه بنقش 
تــصــويــري مــشــابــه. طـــول هـــذا الحجر 
١٥٢ سنتمتراً، وعرضه ٥٠ سنتمتراً، 
وقد جرى استعماله في أزمنة لاحقة 

كــشــاهــد قــبــر لــثــلاث نــســاء عــلــى مــدى 
أكــثــر مــن ٣٥٠ ســنــة، كــمــا يُــســتــدلّ من 
الكتابات المحفورة على القسم الأسفل 
منه. جاءت هذه الكتابات تباعاً باللغة 
الآرامية، ثم بالآرامية المحلية، وبعدها 
بالنبطية، وتسمّي «جُزيأة بنت رجع 
أل»، «جزيلة بنت وائلة»، و«فضي إل 

بنت عبيدو».
يحتل النقش التصويري القسم 
الأعــلــى مــن هـــذا الــحــجــر، ويــتــألّــف من 
لــوحــتــين مــتــوازيــتــين مــســتــقــلــتــين. في 

اللوحة العليا، يحضر نسر يجثم في 
وضــعــيــة المــواجــهــة، بــاســطــاً جناحيه 
الــكــبــيــريــن فـــي الأفــــــق. وفــــي الـــصـــورة 
الــســفــلــى، تــحــضــر صــــورة تــشــابــه في 
تأليفها تلك التي تظهر جزئياً على 
ــارل هوبير.  الـــذي اكتشفه شـ الــحــجــر 
تــشــكّــل الــكــرمــة إطــــاراً لــهــذه الــصــورة، 
حــيــث تــرتــفــع مـــن جـــذعـــين عــمــوديــين 
متقابلين، تتدلّى من كل منهما ستة 
عناقيد من العنب. يكتمل هذا الإطار 
مــــع صـــفـــين مـــتـــوازيـــين مــــن الــعــنــاقــيــد 

يــمــتــدّان أفــقــيــاً فــي الــقــســم الأعــلــى من 
الـــتـــألـــيـــف، يــــحــــوي كــــل صــــف مــنــهــمــا 
تسعة عشر عنقوداً. تحت عرائش هذه 
الــكــرمــة، تحضر مــائــدة نــذريــة كبيرة 
تحدّها نخلتان صغيرتان. فــوق كل 
نــخــلــة يــقــف شــخــص يــمــاثــل بــلــبــاســه 
ــه الـــشـــخـــص الـــــــذي يــظــهــر  ــتـ ــيـ ــعـ ووضـ
جــزئــيــاً فـــي الــــصــــورة المــنــقــوشــة على 
الحجر المحفوظ فــي اللوفر. يتواجه 
ــقـــومـــان  هــــــــذان الــــشــــخــــصــــان وهــــمــــا يـ
بــشــعــائــر الــتــقــدمــة كــمــا تــشــهــد حــركــة 

أيديهما، ويبرز بينهما شخص ثالث 
أكبر حجماً، ضاع جسده بسبب كسر 
كبير أحدث فراغاً في وسط الصورة، 

وبقي منه رأسه.
ــان  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ يـــــــحـــــــمـــــــل هـــــــــــــــــــــذان الـ
التصويريان طابعاً آشورياً، ويصعب 
ــة، ويـــرى أهل 

ّ
تحديد تاريخهما بــدق

الاخــتــصــاص أنهما على الأرجـــح من 
نتاج الفترة الممتدة من القرن السابع 
إلى القرن السادس قبل الميلاد. يصوّر 
النقشان مشهداً طقوسياً نذرياً، تحتلّ 
فــيــه الـــكـــرمـــة والــنــخــلــة مــكــانــاً بـــــارزاً، 
وهذان العنصران معروفان في ميراث 
الــشــرق الــقــديــم. يـــرد ذكـــر الـــكـــروم في 
أقدم المصادر المسمارية، وتقول هذه 
المصادر إن جوديا، أحد أشهر ملوك 
سلالة لكش التي حكمت جنوب بلاد 
وادي الرافدين، كان أول من زرع العنب 
فـــي الأراضـــــــي المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج. 
وقــيــل إن ســنــحــاريــب، ســــادس مــلــوك 
الإمبراطورية الأشورية الحديثة، أتى 
بعدد من الأشجار من خارج مملكته، 
وغرسها في عاصمته، وباتت الكروم 
تنمو في تلك الحقول أكثر مما كانت 

عليه في أراضيها الأصلية.
بــقــوة في  كــذلــك، تحضر النخلة 
مــيــراث بــلاد مــا بــين النهرين، ونجد 
في الميراث الأدبــي لهذه البلدان خير 
تــعــبــيــر عـــن هــــذا الــحــضــور فـــي قصة 
تـــنـــقـــل ســــجــــالاً بــــين شــــجــــرة الــنــخــلــة 
وشجرة الأثــل، وفيه تتباهى النخلة 
وتجاهر بتفوّقها على شجرة الأثل، 
وتــقــارن نفسها بتربة الأرض، فهي 
ى الــنــبــات والــحــبــوب، وتسعد 

ّ
تــتــغــذ

ــزارع إلـــى المــلــك،  ــ ســائــر الــبــشــر، مــن المـ
وهـــي الــبــطــلــة المــطــلــقــة، ومـــن ثــمــارهــا 
يــقــتــات اليتيم والأرمـــلـــة مــن دون أي 

قيد.

حجران منقوشان من تيماء... أحدهما محفوظ في متحف تيماء والآخر محفوظ في متحف اللوفر

محمود الزيباوي

يعود الحجر المحفوظ في متحف 
اللوفر إلى شارل هوبير الذي يوصف 

غالباً بـ«مكتشف تيماء» 
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ح برقم مباريات قياسي وتاريخي للعميد مونديال الأندية يلوِّ

موسم جديد «مرهق» و«شاق»... الاتحاد والنصر ينهلان من «كأس الهلال»
بعد موسم عصيب عنوانه «الإرهاق 
وكثرة المشاركات»، خصوصاً على صعيد 
فــريــق نــــادي الـــهـــلال الــــذي نــشــط بشكل 
ــدة اســتــحــقــاقــات  ــــت فـــي عــ مــلــحــوظ ولافـ
 
ً
الــســنــوات الأربـــع الماضية مقارنة خــلال 

بغيره من الفرق، سيكون الموسم المقبل 
حافلاً بالمشاركات أيضاً لفرق الاتحاد 

والنصر فضلاً عن الأزرق. 
وتـــشـــارك هـــذه الأنـــديـــة الــثــلاثــة في 
الــخــارجــي مــن خـــلال بطولتي  تمثيلها 
ــة الــعــربــيــة  ــديـ ــلـــك ســـلـــمـــان لـــلأنـ ــــأس المـ كـ
ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى بطولة 
كأس السوبر السعودي بشكله الجديد، 
فــيــمــا ســيــكــون الاتـــحـــاد مُـــشـــاركـــاً أيــضــاً 
فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي 
تستضيفها السعودية ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وتـــــزامـــــنـــــت هـــــــذه المــــــشــــــاركــــــات مــع 
رفـــع عـــدد مــبــاريــات الـــــدوري الــســعــودي 
إلـــى ٣٤ مـــبـــاراة عــوضــاً عن  للمحترفين 
الــعــدد الــســابــق (٣٠ مـــبـــاراة)، وذلـــك بعد 
ــادة عــدد الــفــرق المــشــاركــة فــي الـــدوري  زيـ
إلى ١٨ فريقاً بعدما كان في السابق ١٦ 

فريقاً في الدوري. 
كما سيشهد الموسم الجديد توسيع 
ــرة المــشــاركــة فــي بــطــولــة كـــأس المــلــك،  دائــ
وذلك بإضافة دور الـ٣٢ بعد أن كانت في 
السنوات الثلاث الماضية محصورة على 
فرق دوري المحترفين وذلك منذ جائحة 
«كـــورونـــا» وضــغــط روزنـــامـــة المــبــاريــات 

حينها.
ــذي يصل  ــ ــد يـــخـــوض الـــفـــريـــق الـ وقــ
إلـــى نــهــائــيــات جــمــيــع الــبــطــولات الأربـــع 
التي يشارك بها، ٦١ مباراة مع مباريات 
الدوري، باستثناء الاتحاد الذي قد يصل 
إلى ٦٥ مباراة في حال استمرار مشواره 
فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي 

يشارك بها خلال ديسمبر المقبل. 
وســـيـــخـــوض كـــل فـــريـــق ٣٤ مـــبـــاراة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــــــــدوري بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــلــــك فــــي حـــال  ــــأس المــ ــات فــــي كــ ــاريــ ــبــ ٥ مــ
الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي، ومــبــاراتــين في 
كـــأس الــســوبــر الــســعــودي لــلــفــريــق الــذي 
يصل إلى النهائي، و٦ مباريات في كأس 
المــلــك سلمان للأندية العربية لمــن يبلغ 
نهائي البطولة، بالإضافة إلى ١٤ مباراة 
المــبــاراة النهائية  أبــطــال آسيا حتى  فــي 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  ــاريــــات  ــبــ أو ٦ مــ

ــــادة مـــبـــاراة لــفــريــق النصر  فــقــط، مـــع زيـ
الــذي سيخوض مواجهة ملحق مؤهل 

للبطولة. 
ويـــعـــد تـــجـــاوز عــــدد المـــبـــاريـــات ٥٠ 
ــبــــاراة فـــي المـــوســـم رقـــمـــاً كــبــيــراً وغــيــر  مــ
الــفــرق السعودية  مسبوق على صعيد 
الــتــي كـــان أعــلــى رقـــم فــيــهــا فـــي المــواســم 
الأربـــعـــة المــاضــيــة هــو ٤٨ مـــبـــاراة لعبها 

فريق الهلال قبل موسمين من الآن.
ــذا المــوســم كــون  وتــخــتــلــف الــحــال هـ
تــقــام بنظام  أبــطــال آســيــا  بطولة دوري 
جديد خلاف التنظيم السابق الذي كان 
يُــقــســم الــبــطــولــة عــلــى مــوســمــين وتــقــام 
ــذا الأمـــر  بــنــظــام الـــعـــام، حــيــث ســيــزيــد هـ
مــن عـــدد المــبــاريــات الــتــي يــخــوضــهــا كل 
فريق في حال تقدمه في البطولة، حيث 
سيخوض كــل فــريــق فــي أقــل الأحــــوال ٦ 
مباريات في دور المجموعات، تزيد من 

تقدم الفريق في البطولة.
وتنطلق بطولة كــأس الملك سلمان 
الــعــربــيــة أغــســطــس (آب) المقبل  لــلأنــديــة 
بحيث تخوض الفرق الثلاثة «الاتحاد 
والنصر والهلال» بالإضافة إلى الشباب، 
٣ مباريات في دور المجموعات، على أن 
يتأهل الفريق الذي يحتل المركز الأول أو 
الثاني لخوض دور ربع النهائي، والتي 
تقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة 

النهائية.

أبــطــال آســيــا ستشارك  وفـــي دوري 
فـــــرق الاتــــحــــاد والــــهــــلال والـــفـــيـــحـــاء فــي 
ــــن دور  ــبــــاشــــرة مـ ــــورة مــ ــــصـ الـــبـــطـــولـــة بـ
المـــجـــمـــوعـــات، فــيــمــا ســيــخــوض الــنــصــر 
مباراة ملحق مؤهل لدور المجموعات في 
حال انتصاره، وسيخوض كل فريق على 

الأقل ٦  مباريات في دور المجموعات.
وبنظرة إحصائية للسنوات الأربع 
المـــاضـــيـــة أجـــرتـــهـــا «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
الــهــلال يعد الأكــثــر مشاركة من  نجد أن 
بــين الــفــرق الــســعــوديــة الأخــــرى فــي عــدد 
المـــبـــاريـــات الــتــي يــخــوضــهــا كـــل مــوســم، 
وذلك وفقاً لإحصائية خاصة للفرق التي 
تحتل المراكز الخمسة الأولى في المواسم 

الأربعة الماضية. 
ففي الموسم الماضي، لعب الهلال ٤٤ 
مباراة و يعد أكثر عن غيره بواقع يصل 
إلــى ٧ مــبــاريــات لأقـــرب الــفــرق إلــيــه وهو 
فــريــق الــشــبــاب الـــذي خـــاض ٣٧ مــبــاراة، 
مقابل ٣٥ لفريق الاتــحــاد، و٣٤ مــبــاراة 
لفريق النصر، و٣١ مباراة لفريق التعاون 

صاحب المركز الخامس. 
ولعب الهلال ٣٠ مباراة في الدوري، 
بالإضافة إلى ٤ مباريات في كأس الملك، 
ج باللقب بعد  حــيــث بــلــغ الــنــهــائــي وتُــــوِّ
فــوزه على الــوحــدة، ومــبــاراة واحــدة في 
كأس السوبر السعودي بعد خروجه من 
أمــام الفيحاء، ثــم ثلاث  نصف النهائي 

مباريات في كــأس العالم للأندية التي 
المــغــرب وبلغ معها النهائي  قيمت فــي 

ُ
أ

وحـــل وصــيــفــاً لـــريـــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
الــبــطــولــة بنتيجة  الـــــذي كــســب نــهــائــي 
أبــطــال آسيا لعب ٥ مباريات  ٥-٣. وفــي 
في الأدوار المتقدمة من البطولة، حيث 
وصــل إلــى النهائي وخــســر أمـــام أوراوا 
الياباني، بالإضافة إلى مباراة وحيدة 
فـــي كـــأس ســوبــر لــوســيــل أمــــام الــزمــالــك 

المصري، حيث توج باللقب.
أما فريق الشباب فقد كانت مبارياته 
على النحو الآتي: ٣٠ مباراة في الدوري، 
ومواجهة وحيدة في «كــأس الملك» بعد 
خــروجــه ســريــعــاً أمــــام الاتـــحـــاد مــن دور 
الستة عشر، ومباراتان في «أبطال آسيا» 
حيث ودّع في ربع النهائي، و٤ مباريات 
في تصفيات «كأس الملك سلمان للأندية 

العربية»، لتبلغ مبارياته ٣٧ مباراة.
وخاص الاتحاد ٣٥ مباراة هي: ٣٠ 
الــــدوري حــقــق معها اللقب،  مــبــاراة فــي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣ مـــبـــاريـــات فـــي «كـــأس 
المــلــك»، حيث خسر فــي نصف النهائي 
الــهــلال، ولعب مباراتين في «كأس  أمــام 

ج باللقب. السوبر» وتُوِّ
أمـــا فــريــق الــنــصــر الــــذي خـــاص ٣٠ 
مباراة في الــدوري فقد لعب ٣ مباريات 
فــي كـــأس المــلــك وودع أمــــام الـــوحـــدة في 
نــصــف الــنــهــائــي، ولــعــب مــبــاراة وحــيــدة 

في كأس السوبر، وخسر أمام الاتحاد، 
ــاراة. فـــي حين  ــبــ لــتــبــلــغ مــبــاريــاتــه ٣٤ مــ
لعب الــتــعــاون مــبــاراة واحـــدة فــي «كــأس 
الملك» وودع سريعاً على يد فريق أبها، 

ليخوض ٣١ مباراة فقط.
وسجل الموسم الماضي عدد مباريات 
أكثر لفريق الهلال الذي خاض ٤٨ مباراة 
بــفــارق يــصــل إلـــى ٩ مــبــاريــات عــن أقــرب 
الــفــرق إلــيــه «الــشــبــاب» الــــذي خـــاض ٣٩ 
مباراة، مقابل ٣٥ مباراة لفريق النصر، 
و٣٣ لفريق الاتحاد، و٣١ مباراة لفريق 
ضــمــك الــــذي احــتــل المـــركـــز الــخــامــس في 

الترتيب.
ولعب الهلال ٣٠ مباراة في الدوري 
السعودي الذي تُوج بلقبه، بالإضافة إلى 
٤ مباريات في «كأس الملك»، حيث خسر 
ــام الــفــيــحــاء، ولــعــب مــبــاراة  الــنــهــائــي أمــ
فـــي كــــأس الــســوبــر وتُـــــوج بــالــلــقــب أمـــام 
الفيصلي، ولعب ٤ مباريات فــي دوري 
المــتــقــدمــة» وتُـــوج  أبــطــال آســيــا «الأدوار 
بــالــلــقــب عــلــى حــســاب بــوهــانــغ الــكــوري 
الجنوبي، بالإضافة إلى ٦ مباريات في 
النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 
تمثل دور المجموعات، وفي كأس العالم 
لــلأنــديــة لعب ٣ مــبــاريــات وحــقــق المركز 
الرابع بعد خسارته أمام الأهلي المصري 

ليبلغ ٤٨ مباراة. 
أما الشباب فقد لعب ٣٠ مباراة في 

الدوري، و٣ مباريات في كأس الملك بعد 
خروجه من نصف النهائي أمام الهلال، 
و٦ مباريات في دوري أبطال آسيا تمثل 
إلـــى ٣٩  الــرقــم  دور المــجــمــوعــات، ليصل 
مباراة. في حين لعب النصر ٣٠ مباراة 
فــي الــــدوري ومــبــاراتــين فــي كـــأس المــلــك، 
ع الــبــطــولــة مـــن ربــــع الــنــهــائــي  حــيــث ودَّ
على يد الهلال، وفي «أبطال آسيا» لعب 
٣ مباريات مــن الأدوار المتقدمة وخسر 
أمـــــام الـــهـــلال فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي، أمــا 
فريق ضمك فقد اكتفى بمباراة وحيدة 
في الكأس بعد خسارته العريضة أمام 
إلــى ٣٠  الشباب بنتيجة ٥-٠ بالإضافة 

مباراة في الدوري.
وفـــي مــوســم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ واصـــل 
فـــريـــق الــــهــــلال حــــضــــوره كـــأعـــلـــى الـــفـــرق 
خوضاً للمباريات، إذ لعب ٣٨ مباراة: ٣٠ 
في الــدوري السعودي الذي تُوج بلقبه، 
فــي حــين لــعــب مــبــاراة وحــيــدة فــي كــأس 
الملك بعدما ودّع سريعاً من دور الستة 
ــام الــفــتــح، ولعب  عــشــر بــعــد خــســارتــه أمـ
٦ مباريات في دور المجموعات بــدوري 
أبطال آسيا، ولعب مباراة كأس السوبر 
الـــتـــي خــســرهــا أمـــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 

النصر.
وجاء الاتحاد ثانياً في ذلك الموسم 
مــن حــيــث عـــدد المــبــاريــات، إذ خـــاض ٣٧ 
مباراة: ٣٠ في الدوري الذي حل فيه ثالثاً، 

ومباراتين في كأس الملك التي ودّعها من 
أمــام الفتح،  ربــع النهائي بعد خسارته 
و٥ مــبــاريــات فــي كــأس محمد الــســادس 
للأندية العربية التي عادت بعد توقفها 
بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، وحينها لعب 
الاتحاد ٥ مباريات ووصل إلى النهائي، 
لكنه خسر أمام الرجاء الرياضي المغربي 

عن طريق ركلات الترجيح.
ولــعــب الــشــبــاب ٣٥ مــبــاراة بــصــورة 
قــريــبــة مــن نــظــيــره الاتـــحـــاد، حــيــث ودّع 
سريعاً كأس الملك بعد خسارته في دور 
الستة عشر أمام القادسية، وعاد لكأس 
الملك محمد السادس ولعب ٤  مباريات 
وخرج من نصف نهائي البطولة على يد 

مواطنه فريق الاتحاد.
وخاض التعاون الذي حل رابعاً في 
الترتيب الــعــام لــذلــك المــوســم ٣٤ مــبــاراة 
ــــدوري، وفـــي كـــأس المــلــك ٤  هــي ٣٠ فــي الـ
مباريات وخسر النهائي أمام الفيصلي، 
فـــي حـــين لــعــب الاتــــفــــاق صـــاحـــب المــركــز 
الخامس ٣١ مباراة حيث خاض مباراة 
وحيدة في كاس الملك وودّع سريعاً على 
يد الفيصلي بالإضافة إلى ٣٠ مباراة في 

الدوري.
وفي موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ كان فريق 
ــثـــر مـــشـــاركـــة، إذ خــــاض ٤٥  الــنــصــر الأكـ
مباراة بعد بلوغه نصف نهائي دوري 
أبطال آسيا، حيث لعب الفريق العاصمي 
٣٠ مباراة في الــدوري، بالإضافة إلى ٦ 
مباريات في كأس الملك، وخسر النهائي 
ــام الـــهـــلال، وفـــي أبــطــال آســيــا لــعــب ٩  أمــ
مباريات وخسر في دور نصف النهائي.
وفــي ذلــك المــوســم حــلَّ الأهــلــي ثانياً 
من حيث عدد المباريات، إذ خاض الفريق 
ــــدوري و٥ في  ٤٣ مـــبـــاراة، هــي ٣٠ فــي الـ
كأس الملك بعد بلوغه نصف النهائي، و٨ 
مباريات في «أبطال آسيا» بعد خروجه 

من ربع النهائي أمام النصر.
أمــــا الـــهـــلال فــقــد خــــاض ٤٢ مــبــاراة 
فــي ذلــك المــوســم، إذ لعب ٣٠ مــبــاراة في 
الـــدوري و٦ مباريات فــي كــأس الملك و٦ 
مــبــاريــات أيضاً فــي دوري أبــطــال آسيا، 
لــغــيــت بــســبــب «كـــورونـــا» 

ُ
لــكــن نــتــائــجــه أ

ولم يتأهل. أما فريق الوحدة الــذي حل 
رابعاً في الترتيب العام فقد خــاض ٣٤ 
ــبــــاراة، إذ لــعــب ٤ مـــبـــاريـــات فـــي كــأس  مــ
المــلــك، بــالإضــافــة إلــى مــبــاريــات الـــدوري، 
والفيصلي الــذي حل خامساً خــاض ٣٣ 
مــبــاراة، وهــي ٣ مباريات في كــأس الملك 

إلى جوار مباريات الدوري.

الرياض: فهد العيسى

فريق النصر تنتظره مهمة استثنائية في الموسم الجديد (تصوير: عبد العزيز النومان)الاتحاد على مشارف مرحلة شاقة حافلة بالاستحقاقات على خطى منافسه الهلال (تصوير: علي خمج)

تتضمن إيجاد رعايات واستقطاب بطولات وتأسيس أكاديمية

مذكرة تعاون تعزز حضور العلا «دولياً» في بطولات التنس
ـــعـــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، ممثلة 

ّ
وق

بقطاع الرياضة، مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي 
للتنس، بهدف التعاون في المجالات المتعلقة بأنشطة 
وبطولات اللعبة في العلا، وذلك ضمن جهود الهيئة 
الــعــلا وجــهــة عالمية رائـــدة لمختلف  لتعزيز حــضــور 

الرياضات.
المــذكــرة التي وقعها زيــاد السحيباني  وتــهــدف 
رئيس البرنامج التنفيذي لقطاع الرياضة بالهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، وأريج مطبقاني رئيس الاتحاد 
إلــى تأسيس وتمهيد التعاون  الــســعــودي للتنس، 
المستقبلي بين الجانبين لتقديم الدعم الفني والتقني 
قــبــل الاتــحــاد في  والتنظيمي والمـــشـــورة الفنية مــن 
المــجــالات المتعلقة بأنشطة اللعبة وغيرها لتطوير 

رياضة التنس في العلا. 
ويشمل التعاون بين الجانبين في تنظيم 
لــريــاضــة التنس  منافسات محلية وموسمية 
الفنية المعتمدة  وفق المواصفات والاشتراطات 
لــــدى الاتـــحـــاديـــن الـــســـعـــودي والــــدولــــي لــلــعــبــة، 
الفنية والإدارية  ومشاركة الخبرات والكفاءات 
اللازمة من الطرفين لإنجاح تنظيم المنافسات 

والمباريات في المحافظة.
وتــتــضــمــن المـــذكـــرة الــعــمــل عــلــى إيــجــاد رعــايــات 
ومبادرات نوعية للعبة، واستقطاب بطولات قارية 
ــيــــة، كــذلــك تــأســيــس أكــاديــمــيــة الــعــلا للتنس؛  ودولــ
للارتقاء بمستوى الرياضة في المحافظة، وتشجيع 

ممارستها واستكشاف المواهب.
يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا أبرمت في 
مــارس (آذار) المــاضــي اتفاقية مماثلة مــع أكاديمية 
«مـــهـــد» الـــريـــاضـــيـــة، بـــغـــرض الـــتـــعـــاون والاكــتــشــاف 
وتنمية وتطوير المواهب الرياضية بمحافظة العلا، 
وذلــك ضمن استراتيجية تعزيز مكانة العلا وجهة 

رياضية.
ــع المـــذكـــرة، المــهــنــدس عــمــر المـــدنـــي الــرئــيــس  ووقــ
الله  التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعبد 

حماد رئيس أكاديمية «مهد» الرياضية.
وتضمنت المذكرة سبل التعاون المشترك لتطوير 
الــقــطــاع الــريــاضــي فــي الــعــلا، والاهــتــمــام بــالمــواهــب 
الــريــاضــيــة وتـــطـــويـــرهـــا، وافـــتـــتـــاح فــــرع «مـــهـــد» في 
مــحــافــظــة الـــعـــلا، وتــطــويــر مــجــمــع ريـــاضـــي متكامل 
لـــلـــريـــاضـــات، وتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ بـــرامـــج لاكــتــشــاف 
المواهب، بالإضافة لتوظيف الكوادر الإدارية والفنية 

للتدريب.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعضاء الهيئة الملكية للعلا واتحاد التنس عقب إبرام الاتفاقية (الشرق الأوسط)

بوادر المعركة الانتخابية بين الفهد والمسلم ظهرت منذ أبريل الماضي

«الأولمبي الآسيوي»... اتهامات بالتسييس ومواجهة «كويتية ــ كويتية»

يــتــنــافــس الــكــويــتــي الــشــيــخ طــلال 
الفهد الصباح ومواطنه حسين المسلم 
على رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  فــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــايـــلانـــديـــة بـــانـــكـــوك فــي 

الثامن من يوليو (تموز) المقبل.
وشـــغـــل الــشــيــخ طــــلال (٥٨ عــامــاً) 
مــنــاصــب عـــدة ســابــقــاً، أبـــرزهـــا رئــاســة 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــكــويــتــيــة واتـــحـــاد 
قــبــل أن يبتعد عــن المشهد  الــقــدم  كـــرة 
الرياضي في السنوات الأخيرة لظروف 
صحية، فيما يشغل المسلم (٦٣ عاماً) 
منصب المدير العام للمجلس الأولمبي 
الآســــيــــوي، ورئـــاســـة الاتـــحـــاد الــدولــي 
للألعاب المائية، وعُرف لسنوات طويلة 

بقربه من الشيخ أحمد الفهد. 
وظهرت بوادر المعركة الانتخابية 
بــــين الـــطـــرفـــين مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ــتـــرشـــح  المــــــاضــــــي، حـــــين أقــــفــــل بـــــــاب الـ

للرئاسة، لكن المنافسة اتخذت منحنى 
مختلفاً، وشهدت تطورات في اليومين 
ــــت الــلــجــنــة  ــلـ ــ المــــاضــــيــــين، بـــعـــدمـــا أرسـ
الأولمــبــيــة الــكــويــتــيــة، كــتــابــين رسميين 
مــمــهــوريــن بــتــوقــيــع رئــيــســهــا الــشــيــخ 
فهد ناصر الصباح، سحبت في الأول 
دعــمــهــا للمسلم، وطــالــبــت فــي الثاني 

بدعم الفهد.
وكــشــف رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــلــبــنــانــيــة بــيــار جــلــخ فــي تصريحات 
إعلامية، عن تلقي لجنته بالفعل كتاباً 
مــن اللجنة الأولمــبــيــة الكويتية بشأن 
دعـــم الــشــيــخ طـــلال الــفــهــد، مــشــيــراً إلــى 
أن «هــذا الدعم سيؤثر في الحسابات 

الانتخابية». 
المــوقــف الكويتي المستجد،  ورغـــم 
أبقى الموقع الرسمي للمجلس الأولمبي 
الآسيوي على وضــع اللجنة الأولمبية 
الــكــويــتــيــة بـــين الـــلـــجـــان الـــتـــي رشــحــت 
ــانـــب لـــجـــان الــبــحــريــن،  ــــى جـ المـــســـلـــم إلـ
ونيبال، وســوريــا، فيما حظي الشيخ 

طلال بترشيح لجان العراق، وفلسطين، 
ــان، وتـــركـــمـــانـــســـتـــان،  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ ــيــ وقــ

وإندونيسيا. 
وحسب النظام الداخلي، يشترط أن 

يحظى المرشح للرئاسة بدعم لجنتين 
أولمبيتين على الأقل، ويفوز بالرئاسة 
من يحصل على أغلبية أصوات اللجان 

الأولمبية القارية الـ٤٥. 

وفـــي تــطــور لافــــت، أرســــل المــســلــم، 
الاثنين، كتاباً إلى لجان أولمبية وطنية، 
اطــلــعــت عــلــيــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
ــدّد فــيــه اســـتـــمـــراره فـــي الانــتــخــابــات  جــ

«الرسالة (سحب الترشيح من الكويت) 
جــاءت فقط بسبب الضغط السياسي 
الخارجي من طرف ثالث، وليس لها أي 
تأثير على ترشيحي أو نيتي العمل... 
الــريــاضــيــة الآســيــويــة  لــقــيــادة حركتنا 

العظيمة». 
وســيــخــلــف الـــفـــائـــز فــــي المــنــصــب، 
الــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد الــصــبــاح (شقيق 
الـــذي تنحى مؤقتاً عــن رئاسة  طـــلال) 
المجلس الأولمبي الآسيوي في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢١، بعدما أدانــتــه محكمة 
سويسرية بقضية معقدة في الكويت.

وتولى الرئاسة منذ تنحي الفهد 
ــفــــخــــري لــلــمــجــلــس  ــيــــس الــ ــرئــ ــائــــب الــ نــ

الهندي راجا راندير سينغ. 
ــرز الــنــافــذيــن  ــ ويُــــعــــدّ الــفــهــد مـــن أبـ
أيضاً على الساحة الرياضية العالمية؛ 
إذ شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد 
اللجان الأولمبية الوطنية (أنــوك) قبل 
أن يتنحى عــام ٢٠١٨، بسبب القضية 
عينها، وخلفه الفيجي روبــن ميتشل 

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
الماضي. 

لــكــن الــفــهــد عــــاد وتـــصـــدر المــشــهــد 
الــســيــاســي الــكــويــتــي بـــقـــوّة قــبــل أيــــام، 
بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، 
ــــي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي  ــاع فـ ــدفــ ــلــ وزيـــــــــراً لــ
نـــواف الأحمد  يترأسها الشيخ أحــمــد 

الصباح.
وفـــــيـــــمـــــا رفــــــــــض الـــــشـــــيـــــخ طـــــلال 
التصريح حول الانتخابات، لم يتسن 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية الاتــصــال 
بالمسلم الذي كان هاتفه خارج الخدمة.

ــفــــة «الـــــقـــــبـــــس»  ــيــ ونـــــــشـــــــرت صــــحــ
ــدم  ــقـ ــرة الـ ــ ــادي كــ ــ ــحــ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة أن «اتــ
والــســبــاحــة الــكــويــتــيــين أرســــلا كتابين 
إلــى رئــيــس اللجنة الأولمبية  رسميين 
الكويتية أعربا فيهما عن تفاجئهما 
بكتاب اللجنة الأولمبية التي تم خلالها 
سحب الدعم للمسلم، وطالبا بإعادة 
مــخــاطــبــة المــجــلــس الأولمـــبـــي الآســيــوي 

لتأكيد دعمه».

الكويت: «الشرق الأوسط»

حسين المسلم (الشرق الأوسط)طلال الفهد (الشرق الأوسط)
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مبابي حطم رقم فونتين وعادل إنجاز هالاند التهديفي مقرباً فرنسا من نهائيات «يورو ٢٠٢٤»

ساوثغيت: إنجلترا جاهزة أكثر من أي وقت مضى لحصد بطولة كبرى
حصدت إنجلترا العلامة الكاملة 
الثالثة لتصفيات كأس  في المجموعة 
أمـــم أوروبـــــا، وتــقــدمــت خــطــوة عملاقة 
نحو بلوغ النهائيات المقررة في ألمانيا 

صيف عام ٢٠٢٤.
وبـــغـــزارة تــهــديــفــيــة، آخــرهــا الــفــوز 
ــا الــشــمــالــيــة  ــيـ ــقـــدونـ ــلـــى مـ الــــســــاحــــق عـ
بسباعية نظيفة، جمعت إنجلترا ١٢ 
ــارق ١٤ هــدفــاً فـــي الـــصـــدارة،  ــ نــقــطــة وفـ
نــقــاط مــن مــبــاراتــين لإيطاليا  مقابل ٣ 
مــنــافــســتــهــا الــرئــيــســيــة فـــي المــجــمــوعــة، 
بينما تــحــتــل أوكــرانــيــا المــركــز الــثــانــي 
برصيد ٦ نقاط.  وأكدت إنجلترا التي 
وصــلــت نــهــائــي النسخة الأخــيــرة قبل 
السقوط أمام إيطاليا بركلات الترجيح، 
أنها مرشح قــوى للمنافسة على لقب 

البطولة المقبلة.
إنــــجــــلــــتــــرا عــلــى  فــــعــــل  وجـــــــــاء رد 
هزيمتها أمام فرنسا في دور الثمانية 
لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢ إيجابياً للغاية، 
لـــدرجـــة أن المـــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
قال إن لاعبيه وصلوا إلى نقطة جيدة، 
وباتوا أكثر تعطشاً من أي وقت مضى 

لحصد أحد الألقاب الكبرى أخيراً.
وكـــانـــت هــنــاك اقـــتـــراحـــات بــرحــيــل 
ساوثغيت بعد فشل إنجلترا في قطر، 
مثلما حدث تماماً عندما بلغ الفريق 
نصف نهائي مونديال ٢٠١٨ ونهائي 

بطولة أوروبا ٢٠٢٠.
وبدلاً من ذلك، استعاد هو وفريقه 
ثــراءً في  نشاطهما، وبــدا الفريق أكثر 
الـــجـــودة مـــن أي وقــــت مـــضـــى، بــالــفــوز 
الـــســـاحـــق عـــلـــى مـــقـــدونـــيـــا بــســبــاعــيــة، 
الاثنين، بعد انتصار كبير  ٤ - صفر، 
الأســبــوع المــاضــي، فــي مــالــطــا، ليحكم 

قبضته على الصدارة.
وقال ساوثغيت: «بعد كأس العالم 
أعــتــقــد أنــنــا وصــلــنــا إلـــى وضـــع جــيــد، 
حيث يوجد تعطش للذهاب إلى أبعد 
مما كنا عليه والــرغــبــة فــي الاستمرار 
في المضي قدماً... علينا أن نواصل دفع 
اللاعبين الآن لأنهم وضعوا معياراً في 
آخر أربع مباريات ضد أنواع مختلفة 
مــن المــنــافــســين، وفـــي بــيــئــات مختلفة، 
حيث يمكن أن يحدث أي شيء. أعتقد 
أنــهــم كــانــوا مثيرين حقاً لمشاهدتهم، 
المــراكــز، ومنافسة  توجد منافسة على 
لدخول التشكيلة، ولكن قبل أي شيء 

الشعور الرائع داخل المجموعة».
ــي ١٠  ــ ــ ــرا فـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــر إنـ ــســ ــخــ ــم تــ ــ ــ ــ ولـ
مباريات بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
ــا ٢٠٢٠، و١٠ في  و٨ فــي بطولة أوروبــ
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨، وفـــازت 
الــــ١٠ عندما تأهلت  بكافة مبارياتها 
إلى بطولة أوروبا ٢٠١٦، لذا لا تبدو أن 
هناك مفاجأة في مسيرة إنجلترا نحو 

نهائيات ألمانيا.
وكانت آخر هزيمة لإنجلترا، سواء 
فــي تصفيات بــطــولــة أوروبــــا أو كــأس 

العالم أمام أوكرانيا في أكتوبر ٢٠٠٩.

ــودة  ــ ـــن جـ ــر الـــبـــعـــض مــ ــيـــســـخـ وسـ
المــنــافــســين فــي مــجــمــوعــات التصفيات 
المؤهلة لبطولة أوروبا، لكن من الجدير 
بالذكر أيضاً أن إيطاليا فشلت في بلوغ 
آخر نسختين من كأس العالم وخسرت 
أمـــــام مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة فـــي ملحق 

تصفيات كأس العالم العام الماضي.
ومع تمثيل مانشستر سيتي بطل 
أوروبـــا والفائز بالثلاثية بشكل جيد 
في تشكيلة إنجلترا ووجود مثل صفقة 
ريــال مــدريــد الجديد جــود بيلينغهام 
(الذي لم يكن ضمن التشكيلة في آخر 
مباراتين للإصابة)،  فإن إمكانات فريق 
ساوثغيت مخيفة. لكنه بحاجة لفك 

عقدة النهائيات بالمحافل الكبرى.
ــقــــد عــلــمــنــا  وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «لــ
أن تــراكــم المــبــاريــات شـــيء، لــكــن تــراكــم 
خــبــرات المــبــاريــات الكبيرة شــيء آخــر، 
والشيء الممتع حقاً هو أن لدينا الكثير 

مــن اللاعبين الشبان 

ــذيــــن شــــاركــــوا فــي  الــ
الكثير من المباريات 

أيضاً».
وأســــــــــــــــهــــــــــــــــب 
ــــت فـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ ــاوثـ ــ سـ
الإشــــــــادة بــجــنــاح 
ــنـــال بــوكــايــو  آرسـ
ســـــــــاكـــــــــا، الـــــــــذي 
ــة  ــيــ ســـــجـــــل ثــــلاثــ
فــــــي الانــــتــــصــــار 
الـــــكـــــبـــــيـــــر عـــلـــى 
مقدونيا، وعند 
سؤاله عما إذا كان 
اللاعب البالغ عمره ٢١ 
عــامــاً يقترب مــن القمة أجــاب: 

«إنه على القمة فعلاً».
وقال ساوثغيت: «ما أدهشنا 
عند بدايته مع آرسنال هو أداؤه 
الـــرائـــع حــتــى عــنــدمــا كـــان الــفــريــق 
يمر بوقت صعب، وعندما تحسن 
آرســنــال أصبح ساكا لاعباً مهماً 
الرائع، هذا  وحافظ على مستواه 
يوضح الكثير عن عقليته، وقدرته 
على التعامل مع الضغط. وهذه هي 

البيئة التي نعيشها طيلة الوقت».
وجــــاء تــألــق ســاكــا فـــي مــواجــهــة 
الــرغــم مــن معاناته من  مقدونيا على 
إصابة بسيطة في وتر العرقوب، وعلق 
ساوثغيت: «بعد نهاية موسم طويل 

كان يمكن أن يبتعد عن المباراة بسبب 
الإصابة، لكنه كان مصراً على اللعب». 
ــال ســاكــا عــقــب نــهــايــة المـــبـــاراة:  وقــ
الــتــعــبــيــر عنه  «هـــو شــعــور لا يمكنني 
ــــيء يــمــكــن أن أقـــولـــه  بـــالـــكـــلـــمـــات. لا شـ
يضاهي ما أشعر به، أنا سعيد جداً... 
أعتقد أن الأداء الذي قدمناه هذه الأمسية 
كــان مــمــيــزاً». وأحـــرز القائد هــاري كين 
هدفيه ٥٧ و٥٨ مع إنجلترا، وبوجوده 
مع ساكا وماركوس راشفورد، تحدثت 
جماهير إنجلترا عبر مواقع التواصل 
ــتــــلاك أفـــضـــل خــط  ــن امــ ــاعـــي عــ ــمـ ــتـ الاجـ

هجوم للمنتخب منذ فترة طويلة.
وقال ساوثغيت عن القوة الضاربة 
التي يمكن البناء عليها: «أعتقد أنه في 
المــهــم أن يكون  المــبــاريــات المختلفة مــن 
لــدنــيــا مــهــاجــمــون بــإمــكــانــات مختلفة 
أيضاً، وفي ليلة مثل هذه وعندما كان 
يـــرام، قلت لهم،  الفريق يسير على مــا 
عليكم الاســتــمــتــاع ومــواصــلــة الضغط 
ــبــــاراة بــشــكــل جـــيـــد ،  لأن في  وإنـــهـــاء المــ

المعتاد لا يتكرر هذا الأمر كثيراً». 
وتستأنف إنجلترا مــشــوارهــا في 
الــتــصــفــيــات فـــي الــتــاســع مـــن سبتمبر 
(أيلول)، ويتطلع ساوثغيت إلى العطلة 
بعد موسم استثنائي طويل توقف في 
منتصفه بسبب إقامة كأس العالم في 

قطر.
ومثل إنجلترا خطت فرنسا خطوة 

كبيرة نحو بلوغ نهائيات يورو ٢٠٢٤، 
لكن بفوز صعب ١ - صفر من ركلة جزاء 

على اليونان.
ورفعت فرنسا، بطلة أوروبا عامي 
فـــي صــــدارة  ١٩٨٤ و٢٠٠٠، رصـــيـــدهـــا 
إلــى ١٢ نقطة مــن ٤  المجموعة الثانية 
مباريات، علماً بأنها كانت فازت على 
كــل مــن هــولــنــدا ٤ - صــفــر، وجمهورية 
آيرلندا ١ - صفر في مستهل مشوارها 
في مارس (آذار) الماضي، وجبل طارق 
٣ - ٠ الجمعة في افتتاح النافذة الثانية.

وتُدين فرنسا بفوزها الرابع توالياً 
في التصفيات إلى كيليان مبابي، الذي 
سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء 
الــحــكــم بــعــدمــا وجـــه المــدافــع  احتسبها 
كونستانتينوس مافروبانوس حذاءه 
إلى وجه أنطوان غريزمان داخل المنطقة. 
ولعب مبابي ركلة الجزاء على مرتين، 
الأولـــــى صــدهــا الـــحـــارس أوديــســيــاس 
فــلاكــوديــمــوس، قــبــل أن يــطــلــب الحكم 
إعــادتــهــا بسبب دخـــول مــافــروبــانــوس 
إلـــى المــنــطــقــة خـــلال الــلــعــبــة، لــيــســددهــا 

مبابي بنجاح في الزاوية اليمنى.
وهـــو الـــهـــدف الــــــ٤٠ لمــبــابــي فـــي ٧٠ 
مــــبــــاراة دولــــيــــة مــــع مــنــتــخــب الــــديــــوك، 
متأخراً بفارق هدف عن ميشال بلاتيني 
في المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي 
فرنسا (٤١ هدفاً في ٧٢ مــبــاراة)، لكنه 
حــطــم الــرقــم الــقــيــاســي لأكــثــر الــلاعــبــين 

تــهــديــفــاً داخــــل المـــوســـم الــــواحــــد، حيث 
ـــ٥٤ لــه محطماً بذلك  كــان الــهــدف هــو الـ
الــرقــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم النجم 
الـــراحـــل جــوســت فــونــتــين، ومــتــســاويــاً 
مــع الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد مهاجم 
مانشستر سيتي بطل ثلاثية تاريخية 

(الدوري - الكأس - دوري الأبطال).
ـــ٢٤ عــامــاً  ــ ــات مــبــابــي فـــي ســـن الـ وبــ
ونــصــف الــعــام أصــغــر مهاجم يخوض 

٧٠ مباراة دولية مع منتخب فرنسا.
ــيـــونـــان في  ــابـــل، فــشــلــت الـ ــقـ فـــي المـ
المحافظة على سجل مثالي بعد فوزها 
في أول مباراتين، آخرهما على آيرلندا 
٢ - ١ الجمعة، ليتجمد رصيدها عند 
٦ نقاط في المركز الثاني أمــام آيرلندا 
ــائـــزة عــلــى جــبــل طـــــارق ٣ - صــفــر،  ــفـ الـ
ــــذه الـــنـــافـــدة  وهـــولـــنـــدا الـــغـــائـــبـــة عــــن هـ
لانــشــغــالــهــا فــي نــهــائــيــات دوري الأمــم 
الأوروبـــيـــة عــلــى أرضــهــا (خــســرت أمــام 
إيطاليا ٢ - ٣ في مباراة تحديد المركز 

الثالث).
ــيــــه  وعـــــلـــــل مــــــــــدرب فــــرنــــســــا ديــــديــ
ديــشــامــب، ســبــب الــصــعــوبــة فـــي حسم 
الفوز بملعبه على اليونان، قائلاً: «ظهر 
أثر الموسم الطويل للغاية على اللاعبين، 
كانوا ينتظرون الإجازات، لكننا فعلنا 
مــا هــو ضــــروري لــلــفــوز بــهــذه المــبــاراة. 
أنا راضٍ جداً عما قام به اللاعبون في 
هذه الفترة المعقدة مع مجموعة أمضت 
١١ يوماً معاً».وتابع: «هناك خبرة أقل 
مقارنة مع الأشهر الستة السابقة، ولكن 
نملك الـــجـــودة. هــنــاك بــعــض المــجــالات 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى تـــطـــويـــر، ولـــكـــن أنــا 

سعيد جداً بما حققوه».
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، عــمّــقــت 
تــركــيــا مــن جــــراح ويــلــز بــالــفــوز عليها 
بثنائية نظيفة مستغلة النقص العددي 
فـــي صــفــوف مــنــافــســتــهــا إثـــر طـــرد جو 
موريل قبل نهاية الشوط الأول بأربع 

دقائق. 
ــدارة  ــ ــ ــركــــيــــا عــــلــــى صـ ــظــــت تــ ــافــ وحــ
ــقـــاط مــتــقــدمــة  المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٩ نـ
بفارق ٣ نقاط عن أرمينيا الفائزة على 
لاتــفــيــا ٢ - ١، فــي حــين غــابــت كــرواتــيــا 
وصيفة دوري الأمم الأوروبية عن هذه 
الجولة وهي تملك ٤ نقاط من مباراتين.
الــتــاســعــة، أهــدرت  وفــي المجموعة 
سويسرا فــوزاً كــان فــي متناولها على 
حـــســـاب وصــيــفــتــهــا رومـــانـــيـــا عــنــدمــا 
تقدمت عليها بهدفين في الشوط الأول 
عبر ثنائية زكي امدوني، لترد رومانيا 

بثنائية البديل فالنيتن ميهايلا.
وتملك سويسرا ١٠ نقاط مقابل ٨ 

لرومانيا.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، سحقت 
ــا ســـــــان مـــاريـــنـــو  ــهـ ــتـ ــافـــسـ ــنـ ــلــــنــــدا مـ فــــنــ
بــســداســيــة نــظــيــفــة، لــتــعــزز صــدارتــهــا 
برصيد ٩ نقاط متفوقة بفارق الأهداف 
على كازاخستان الفائزة على آيرلندا 
الشمالية ١ - صفر. في المقابل، عادت 
الدنمارك بالتعادل من أرض سلوفينيا 
لتبقى في المركز الثالث برصيد ٧ نقاط.
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ساكا (يمين) تألق وسجل ثلاثية من سباعية فوز إنجلترا على مقدونيا (د.ب.أ)

جمعت إنجلترا ١٢ نقطة 
في أربع مباريات 

وبفارق ١٤ هدفاً ما جعلها 
في صدارة المرشحين 

للفوز بكأس أوروبا

مبابي يحتفل بهدفه 
الـ٥٤ هذا الموسم 

مقرباً فرنسا من 
نهائيات «يورو 

٢٠٢٤» (رويترز)

تشيلسي مطالب بتقليص 
تشكيلته بعد ضم نكونكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي 
تعاقده رسمياً مع مهاجم منتخب 
فــرنــســا كــريــســتــوفــر نكونكو قــادمــاً 
من لايبزيغ الألماني، بعقد لمدة ست 
ســــنــــوات مـــقـــابـــل ٥١ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني (٦٠ مليون يــورو)، لكنه 
بــتــقــلــيــص تشكيلته  بــــات مــطــالــبــاً 
وبيع عدد من لاعبيه لتفادي خطر 

قانون اللعب المالي النظيف.
ــاحــــب ٢٣  ــكـــو، صــ ــكـــونـ وكـــــــان نـ
ــاراة مـــع لايــبــزيــغ  ــبــ هـــدفـــاً فـــي ٣٦ مــ
الموسم الماضي، قد وافــق على عقد 
ــــرب لـــنـــدن فــي  مـــبـــدئـــي مــــع فـــريـــق غـ
المــاضــي،  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
قــبــل أن يــتــم تــفــعــيــل الأمــــر رســمــيــاً. 
ويستعد تشيلسي لنافذة انتقالات 
مزدحمة، حيث اقترب من حسم بيع 
الــثــلاثــي إدوارد مــيــنــدي وكــالــيــدو 
كوليبالي وحكيم زيــاش إلى أندية 
سعودية، كما يتطلع لبيع ماسون 
ماونت لمانشستر يونايتد، وماتيو 
إلــى مانشستر سيتي  كوفاسيتش 
ــال، لكي  ــنــ ــاي هــافــرتــز إلــــى آرســ ــ وكـ
يضمن ميزانية مالية جيدة تمنحه 
الــفــرصــة لتدعيم صــفــوفــه للموسم 
المقبل. ويستعد تشيلسي لتكثيف 
جــــهــــوده لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــــب خــط 
وسط برايتون مويسيس كايسيدو 
ــم فــــــيــــــاريــــــال نــــيــــكــــولاس  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ومــ
جــاكــســون، كما أعـــرب عــن اهتمامه 
بضم لاعب خط وسط سيلتا فيغو 
ــال نــكــونــكــو (٢٥  ــ ــابـــري فــيــغــا. وقـ غـ
عاماً): «أنا سعيد للغاية للانضمام 
إلــى تشيلسي. بُذلت جهود كبيرة 
لجلبي إلى النادي وأنــا أتطلع إلى 

التعرف على مدربي وزملائي الجدد 
وإظهار ما أستطيع القيام به على 

أرضية الملعب».
لـــعـــبـــت فــي  ــعــــد أن  وتـــــابـــــع: «بــ
الدوري الفرنسي والدوري الألماني، 
الــــــــــدوري  فــــــي  الــــلــــعــــب  أريــــــــــد الآن 
ــــوى  ــد أقـ ــ الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، أحــ
الــدوريــات فــي العالم. أنــا متحمس 
جداً لهذا التحدي، وسأكون فخوراً 

بالدفاع عن قميص تشيلسي».
ــيــــان  وقـــــــــــال تـــشـــيـــلـــســـي فـــــــي بــ
باسم المديرين الرياضيين لورنس 
ستيوارت وبــول وينستانلي: «لقد 
ــرز  ــد أبــ ــ ــه أحــ ــ أثــــبــــت كـــريـــســـتـــوفـــر أنــ
المهاجمين في كرة القدم الأوروبية 
في الموسمين الأخيرين. قدرته على 
اللعب فــي أكثر مــن مركز تؤكد أنه 

إضافة نوعية لتشيلسي».
وأضـــــــــاف: «لـــقـــد أظـــهـــر قـــدرتـــه 
على أعــلــى المــســتــويــات فــي صفوف 
لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع 
قــدمــاً لانــضــمــامــه إلــيــنــا مــع زمــلائــه 

استعداداً للموسم المقبل».
بــدأ نكونكو مسيرته الكروية 
ــان جــيــرمــان،  ــادي بـــاريـــس ســ ــ مـــع نـ
حيث خاض في صفوف الأخير ٧٨ 
مباراة، وأحــرز معه بطولة الــدوري 
المحلي ٣ مرات وكأس فرنسا مرتين، 
قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى لايــبــزيــغ صيف 
عــام ٢٠١٩.فـــرض نفسه في الــدوري 
الألمــانــي أحــد أفــضــل المهاجمين في 
أوروبــــــــا، وقــــد ســجــل ٣٥ هـــدفـــاً في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات مـــوســـم ٢٠٢١ 
الـــعـــام في  – ٢٠٢٢، واخــتــيــر لاعــــب 
الــــدوري الألمــانــي، كما قــاد لايبزيغ 
إلى إحراز كأس ألمانيا في الموسمين 

الأخيرين.
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حارس المرمى يشعر بخيبة أمل شديدة من حديث تيديسكو عن قضايا تتعلق بغرفة الملابس

تصاعد الخلاف بين كورتوا ومدربه يزيد من أزمات منتخب بلجيكا
تــصــاعــد الـــخـــلاف بـــين الـــحـــارس 
تــيــبــو كــــورتــــوا ومــــدربــــه دومــيــنــيــكــو 
تــيــديــســكــو بــعــد اتــهــام الأخــيــر لــلأول 
بــرفــض الــســفــر مـــع مــنــتــخــب بلجيكا 
إلـــى تــالــين لمــواجــهــة إســتــونــيــا ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
أوروبـــــــا (يــــــورو ٢٠٢٤)، بــعــد سحب 
القيادة منه ومنحها للمهاجم  شارة 
روميلو لوكاكو خلال المباراة السابقة 

ضد النمسا يوم السبت. 
ورفــــــــــض كـــــــورتـــــــوا تـــصـــريـــحـــات 
ــه غــــــادر المــعــســكــر  ــ ــدا أنـ ــؤكــ مــــدربــــه، مــ
التدريبي بسبب مشكلة فــي الركبة. 
وشـــارك كــورتــوا البالغ مــن العمر ٣١ 
عــامــا فـــي الـــتـــعـــادل ١-١ مـــع الــنــمــســا، 
لكنه أبلغ تيديسكو بعد اللقاء أنه لن 

يشارك في مباراة إستونيا.
كـــــورتـــــوا  تـــيـــديـــســـكـــو إن  وقـــــــــال 
استشاط غضبا عندما حصل لوكاكو 
على شارة القيادة في مباراة النمسا 
فـــي غــيــاب الــقــائــد المـــصـــاب كــيــفــن دي 
بروين. ونفى كورتوا ذلــك، ورد على 
تيديسكو فــي بــيــان ســاخــن قــال فيه: 
ــهـــا لــيــســت المــــرة  ــح أنـ ــ ــد أن أوضــ ــ ــ «أريـ
الأولــى أو الأخيرة التي أتحدث فيها 
مع المدرب حول قضايا تتعلق بغرفة 
الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر 
شخص الحديث عن ذلك علنا. أشعر 
بخيبة أمـــل شــديــدة مــن ذلـــك، لكنني 
المـــدرب لا  أريـــد توضيح أن تقييمات 

تتناسب مع الواقع».
وأضاف قائلاً: «في هذه المقابلة، 
طلبت منه، وليس من بــاب المصلحة 
الشخصية، أن يشرح ويتخذ قرارات 
ــــف الـــتـــي مــــررنــــا بــهــا  ــواقـ ــ لـــتـــفـــادي المـ

بــنــا. أن تكون  بالفعل والــتــي أضـــرت 
أو لا تكون قائداً ليس نزوة ولا قراراً 
عشوائياً، الأمر متروك له ليقرر وهذا 
مــا حــاولــت شــرحــه لـــه». وأكـــد حــارس 
ريــــال مـــدريـــد أنـــه لـــم يــطــلــب أي شــيء 
من تيديسكو، وقد تحدث بالفعل مع 

لوكاكو لتوضيح الأمور.
وأضــــــاف كــــورتــــوا، الـــــذي خــاض 
١٠٠ مــبــاراة دولية منذ ظهوره الأول 
أنــه أعلن عدم  مــع بلجيكا فــي ٢٠١١، 
جاهزيته عقب خضوعه لفحص طبي 

بسبب مشكلة في ركبته اليمنى.
وتابع: «الفريقان الطبيان للنادي 

والمنتخب الوطني كانا على اتصال 
ــا كـــافـــة الأمــــــور لاتـــخـــاذ قـــرار  ــعــ وراجــ

مغادرة المعسكر التدريبي».
وقــــــــال والـــــــــده تـــيـــيـــري لـــوســـائـــل 
إعــــــــلام بــلــجــيــكــيــة إنــــــه انـــســـحـــب مــن 
مـــبـــاراة إســتــونــيــا بــســبــب إصــابــة في 
الركبة لكن تيديسكو نفى ذلك. وقال 
المدرب للصحافيين على هامش لقاء 
إستونيا: «قررت بالتشاور مع الفريق 
القيادة أمام  أن يحمل روميلو شــارة 
النمسا على أن يرتديها كورتوا أمام 
إســتــونــيــا. وافــــق الــجــمــيــع عــلــى ذلـــك، 
لكن بعد المباراة طلب الحارس فجأة 

التحدث معي وقـــال إنــه سيعود إلى 
البلاد لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر 
بالإهانة». وأضــاف تيديسكو: «منذ 
الــبــدايــة حــاولــت أن أظــهــر لــه التقدير 
الــذي يستحقه. في نظري هو أفضل 
حارس مرمى في العالم. أحبه كحارس 
مرمى وأيضا كإنسان. أنا مصدوم».

وتولى تيديسكو تدريب بلجيكا 
خلفا لروبرتو مارتينيز بعد الخروج 
المــبــكــر مـــن كـــأس الــعــالــم فـــي قــطــر في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 
أمــل إحـــداث انتفاضة لمنتخب يجمع 
أفضل المواهب في أوروبا، لكن نتائجه 

منذ مــونــديــال ٢٠١٨ فــي تــراجــع. لكن 
عــلــى مـــا يــبــدو أن الانــقــســامــات الــتــي 
حدثت مــع الــحــارس الأفــضــل بالعالم 
ــات لــلــمــدرب  ــ يــمــكــنــهــا أن تــعــمــق الأزمــ
الجديد الذي يريد أن يثبت جدارته. 

قـــرار كــورتــوا  وأكـــد تيديسكو أن 
لن يؤثر على مستقبله مع المنتخب، 
وقال: «ليس هذا الوقت المناسب لقول 
ــاراة مــهــمــة.  ــبــ لــديــنــا مــ أي شــــيء لأن 
ستقام المباريات المقبلة في سبتمبر 

(أيلول) وسندرس الموقف وقتها».
وأضــاف المــدرب: «أتمنى أن أقول 
إنها إصابة لكنني لا أستطيع الكذب، 
أحاول دائما حماية اللاعبين، لكنه أمر 

مستحيل في هذه الحالة».
وتـــابـــع تــيــديــســكــو: «فــــي مـــارس 
(آذار)، قررنا أن يكون كيفن هو القائد، 
وأن يـــنـــوب عــنــه لـــوكـــاكـــو وكــــورتــــوا. 
المــبــاراة أمام  لقد تحدثت إليهما قبل 
النمسا نظراً لغياب كيفن، وشرحت أن 
كل منهما سيحمل الشارة في مباراة 
أمــام النمسا،  المــبــاراتــين، لوكاكو  مــن 
ــام إســتــونــيــا، لــكــن تيبو  وكـــورتـــوا أمــ
أنــه لم  المــبــاراة مباشرة  أخبرني بعد 

يعد موافقاً».
وبــدورهــا، أشـــارت وســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة إلــــى أن زمـــــلاء حـــــارس ريـــال 
مدريد الإسباني تفاجأوا بقراره. وقال 
المدافع المخضرم يان فيرتونغين (٣٦ 
عاماً) صاحب أكثر عدد من المباريات 
الــدولــيــة (١٤٧): «هــو وضــع مؤسف. 
ل أن يكون تيبو معنا، من المهم 

ّ
أفض

الحفاظ على روح الجماعة. من المؤكد 
أن هــذا النهج تعطّل الآن وأنــه يجب 
ــيـــاب كــــورتــــوا،  ــي غـ ــ ــل». وفـ ــ إيــــجــــاد حــ
سيحمي عرين بلجيكا حارس مرمى 

ستراسبورغ الفرنسي ماتز سيلز.

كورتوا كان يتطلع لحمل شارة قيادة منتخب بلجيكا في مباراته الدولية رقم ١٠٠ (أ.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منزعج من تبني المستثمرين الأميركيين لفكرة الاستحواذ

هل ملكية أكثر من نادٍ أصبحت نموذجاً محفوفاً بالمخاطر؟
قبل بضعة أشهر من الآن، وصف 
تـــقـــريـــر مـــشـــهـــد كـــــرة الــــقــــدم فــــي الأنــــديــــة 
الأوروبية الصادر عن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم استحواذ أي مستثمر على أكثر 
نـــادٍ، بأنه اتــجــاه «يُغذيه فــي الغالب  مــن 
مستثمرون مقيمون في الولايات المتحدة، 
ولــديــهــم إمــكــانــيــة تــشــكــيــل تــهــديــد مـــادي 
ــة».  ــيـ لــســلامــة مــســابــقــات الأنـــديـــة الأوروبـ
ومع ذلك، فإن اعتراف ألكسندر تشيفرين 
بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
يدرس تغيير القواعد المنظمة لهذا الأمر 
بعد أن أثارت محادثات الاستحواذ على 
مانشستر يونايتد بعض القضايا بشأن 
ــدا كــأنــه  ــ ــالـــح المـــحـــتـــمـــل، بـ تــــضــــارب المـــصـ
يــشــيــر إلـــى أن هـــذا الأمــــر يــشــكــل تــهــديــداً 
يشعر تشيفرين بأنه يتعين على اللعبة 

الانتباه إليه.
الــذي نشره الاتحاد  التقرير  وأشــار 
الأوروبي لكرة القدم في فبراير (شباط)، 
إلى أن ٦٥٠٠ لاعب من ١٩٥ نادياً - بزيادة 
قدرها ٧٥ في المائة في أقل من ٣ سنوات - 
قد تم التعاقد معهم من قبل ٢٧ مجموعة 
نــادٍ،  استثمارية تستحوذ على أكثر من 
ثلثها فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــا. مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــقـــول ما  وحــــدهــ
إذا كــان هــذا شيئاً عابراً أم لا، لكن جون 
الـــذي تمتلك شــركــتــه «إيغيل   - تكستور 
فــوتــبــول هــولــديــنــغــز» أســهــمــاً فـــي أنــديــة 
لــيــون، وكــريــســتــال بــــالاس، وبــوتــافــوغــو 
البرازيلي، ومولينبيك البلجيكي - يعتقد 

أن هذا الاتجاه سيستمر.
يـــقـــول تــكــســتــور: «مــــن الــســهــل جــداً 
ــة أمــــر ســيــئ،  ــديــ أن تــكــتــب أن تـــعـــدد الأنــ
وأن الأميركيين سيئون، وأن المشجعين 
ــجـــون، لأنـــــك فــــي مــعــظــم الأحـــيـــان  ــزعـ ــنـ مـ
لا تـــســـمـــع ســـــوى صـــــوت الــــــــ٥ فــــي المـــائـــة 
الغاضبين. إنني أشعر بدعم جيد للغاية 
مــن الغالبية العظمى مــن المشجعين في 
شبكتنا، لــكــنّ هــنــاك دائــمــاً أشــخــاصــاً لا 

يريدون أي تغيير».  
ــزدادة  وفــي إنــجــلــتــرا، أدت الــقــيــود المـ
الــشــبــاب بعد  الــلاعــبــين  على التعاقد مــع 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

وتــشــديــد قــواعــد الــلــعــب المــالــي النظيف، 
إلـــــى تــكــثــيــف هـــــذا الاتــــجــــاه مـــنـــذ نــهــايــة 
وبــــاء كـــورونـــا. وكــثــف مــالــكــو تشيلسي 
ــم لـــبـــنـــاء شــبــكــات  ــهـــودهـ ــل جـ ــاسـ ــوكـ ــيـ ونـ
مــتــعــددة الأنــديــة خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
تـــود بوهلي  ويــقــتــرب مــالــكــو تشيلسي، 
ومجموعة كليرليك كابيتال، مــن شــراء 
ــــورغ بــعــد  ــبـ ــ ــــراسـ ــتـ ــ ــة فـــــي نـــــــــادي سـ حــــصــ
مفاوضات مطولة. ويعتقد تكستور، الذي 
يتصدر نــاديــه بوتافوغو جــدول ترتيب 
ــدوري الـــبـــرازيـــلـــي المـــمـــتـــاز بــعــد بــدايــة  ــ ــ الـ
قــويــة لــلــمــوســم واحــتــفــل بــصــعــود نــاديــه 
مولينبيك إلى الدوري البلجيكي الممتاز 
الشهر الماضي، أن نجاحاته المبكرة مثال 
واضــح على إمكانية نجاح فكرة الأندية 
المتعددة. ويقول: «هناك أشخاص اشتروا 
أندية لأنهم فضوليون بطبيعتهم بشكل 
ــواء كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي مــجــال  ــ ــام، وسـ عــ
الـــريـــاضـــة، فإنهم  الــتــجــاريــة أو  الأعـــمـــال 
يشترون ويبنون ويكبرون. ليس لدينا 
ــوال، ونــعــتــقــد أن الــتــعــاون  ــ كــثــيــر مــن الأمــ
يستحق قيمة المال إذا استطعت أن تجعل 

هذه الأندية تعمل معاً».
وكانت الشركة الأم لنادي مانشستر 
سيتي، وهــي «مجموعة سيتي فوتبول 
غـــروب»، الــرائــدة فــي هــذا المــجــال ولديها 
مجموعة من الأندية في ١٣ دولة مختلفة 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى ٩٠ 
فــي المــائــة مــن نــادي باهيا البرازيلي في 
بداية مايو (أيار). ومن الممكن أن ينتهي 
المــطــاف بــانــتــقــال تــاتــي كــاســتــيــلانــوس - 
الــذي تعاقد معه الــنــادي المــعــروف حالياً 
بــــاســــم «مـــونـــتـــيـــفـــيـــديـــو ســـيـــتـــي تــــــورك» 
ــن قبل  ــه مـ ــرائـ ــن شـ بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر مـ
مجموعة سيتي فوتبول غــروب في عام 
إلــى نيويورك سيتي  ٢٠١٧، ثــم تــم بيعه 
وغيرونا - إلى مانشستر سيتي الموسم 
المقبل، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار 
وأحــرز ٤ أهــداف في مرمى ريــال مدريد، 
تــقــدم حتى الآن أي  لــم  لكن هــذه الشبكة 
لاعب أساسي في الفريق الأول لمانشستر 
سيتي تحت قيادة المدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا. قد تكون هذه مسألة 
الـــذي بدأ  وقــت فقط بالنسبة للمشروع 
في عام ٢٠١٣ وكشف عن خسائر بقيمة 

١٫٣٣ مليار جنيه إسترليني فــي أبريل 
(نيسان) الماضي، على الرغم من أنه ليس 
لدى الجميع متسع من الوقت ووفرة من 

المال بهذا الشكل.
نــــوري، الشريك  ووفــقــاً لكريستيان 
الإداري فــي «ريتيكسو إنتيليجينس»، 
وهـــي شــركــة اســتــشــاريــة متخصصة في 
كـــرة الــقــدم تــدعــم كــثــيــراً مــن المستثمرين 
الأميركيين في عمليات الاستحواذ على 
الأندية، فإن بعض المستثمرين يندفعون 
دون وجـــود خــطــة واضــحــة ومتماسكة. 
ويقول: «لا يوجد تعريف عالمي للنجاح 
في هــذا المجال، وهــذا هو بالضبط الفخ 
الذي أرى أن كثيراً من المستثمرين يقعون 
فيه». ويضيف: «إنهم يــرون أن هيكلهم 
مــتــعــدد الأنــــديــــة يــجــب أن يـــوجـــد بشكل 
كامل في وقت واحد: إنتاج لاعبين شباب 
مذهلين، وفتح أسواق متعددة على الرغم 
من صعوبة الاتصال بين الأندية بسبب 

ــلـــوب لعب  ــز الـــلـــغـــة، وتــطــبــيــق أسـ حـــواجـ
واحد في جميع الأندية التي يمتلكونها، 
الــتــي يمتلكونها  ــة جميع الأنــديــة  ورؤيــ
تحقق نتائج مبهرة باستمرار على أرض 
الملعب». ويتابع: «كثير من هذه الأهداف، 
عــلــى الأقـــــل خــــلال الـــســـنـــوات الأولــــــى من 
مشروع تعدد الأندية، ستكون متناقضة 
مـــع بــعــضــهــا. قـــاعـــدتـــي الــذهــبــيــة مـــع أي 
عميل في هذا المجال: دعنا نختار هدفاً 
أولــيــاً واحـــداً، ونبني استراتيجية تركز 
بشدة على إنشاء التكوين الأمثل للأندية 

المتعددة لتحقيق هذا الهدف».
وقــــــــد ركــــــــز تــــكــــســــتــــور، عــــلــــى وجــــه 
الــتــحــديــد، عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الأنــديــة 
ــة فــــي إنـــتـــاج  ــتـــي تــتــمــتــع بــســمــعــة قـــويـ الـ
اللاعبين الشباب المتميزين، وضرب مثالاً 
بجيفينيو - المهاجم البرازيلي البالغ من 
العمر ٢٣ عــامــاً، والـــذي انــضــم إلــى ليون 
من بوتافوغو في يناير (كانون الثاني) 

مقابل ١٠ ملايين يــورو - ويــرى أنــه أبرز 
مثال على الكيفية التي يمكن أن تعمل بها 
الشبكة. ويقول: «هذه هي قيمة التعاون. 
ليون منح بوتافوغو مقابلاً مادياً جيداً 
الــذي يتألق الآن في  للتعاقد مع اللاعب 
المـــلاعـــب الــفــرنــســيــة. وســـــواء كــنــت لاعــب 
كــرة قــدم أو رجــل أعــمــال، فــإن تألق لاعب 
مــوهــوب على هــذا المــســتــوى الــعــالمــي هو 
الفائدة الحقيقية لهذا المشروع. قد يحتاج 
إلــى ظهير أيسر، ويحتاج الفريق  فريق 
الآخر إلى مهاجم، لكن كلا الناديين يجب 
أن يستفيد، وهو الأمــر الــذي قد لا يكون 

واضحاً تماماً للجماهير». 
وأصـــيـــب تــكــســتــور بـــالإحـــبـــاط بعد 
مـــــحـــــاولاتـــــه لـــــدمـــــج كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
بالكامل في شبكته على الرغم من كونه 
أكــبــر مسهم، لكن يــقــول إن الــنــادي الــذي 
يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لديه 
روابط قوية مع الشبكة الأم من خلال قسم 

ــان لــوكــاس بــيــري - حــارس  الــكــشــافــة. وكـ
مــرمــى قــضــى بــضــعــة أشــهــر عــلــى سبيل 
بـــارك»  الإعــــارة فــي ملعب «سيلهيرست 
في عام ٢٠١٩ - قد تم ترشيحه لتكستور 
ــي لــكــريــســتــال  ــاضــ ــريــ ــر الــ ــديــ ــن قـــبـــل المــ مــ
بالاس، دوغي فريدمان، وكان واحداً من 
أفضل اللاعبين في نادي بوتافوغو منذ 
انضمامه للفريق قــادمــاً مــن ســاو باولو 
الـــعـــام المــــاضــــي.  قـــد يــبــدو هــــذا احــتــمــالاً 
غير مرجح للبعض، لكن تكستور يأمل 
فــائــدة أخــرى  أيــضــاً فــي إمكانية تحقيق 
للجماهير مــن خــلال أن تــكــون جـــزءاً من 
ــادٍ.  ــ ــن نـ ــر مــ ــثـ الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي تــمــتــلــك أكـ
فمشجعو كريستال بــالاس وبوتافوغو 
ومولينبيك وليون - حيث يتولى تكستور 
منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ورئيس 
مجلس الإدارة بعد رحــيــل جــان ميشال 
ــــرى يمكنهم  فــــرق أخـ لــديــهــم ٣   - أولاس 

تشجيعهم عن بُعد.
 يـــــقـــــول تــــكــــســــتــــور: «هــــــــــذا يـــحـــدث 
بالتأكيد. مولينبيك يبث مبارياته الآن 
فــي الــبــرازيــل، ولــديــنــا ٣٠٠ ألـــف شخص 
يشاهدون المباريات على موقع يوتيوب».
وقــال تشيفرين فــي مؤتمر الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم في أبريل (نيسان)، 
إنــــــه «مــــــن الــــســــابــــق لأوانـــــــــه تـــمـــامـــاً قـــول 
أي شـــــــيء»، بـــشـــأن تــغــيــيــر مــحــتــمــل فــي 
الــســمــاح للأندية  الــقــوانــين بحيث يمكن 
التي لديها المالكون أنفسهم باللعب في 
المسابقة نفسها، لكنه قال إنه يجب وضع 
«الاستدامة» في الاعتبار عند اتخاذ أي 
قرار. ويعتقد نوري أن أي تغيير سيكون 
بمثابة «تغيير قواعد اللعبة» بالنسبة 
ــكـــون مــن  ــيـ ــــول: «سـ ــقـ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن. ويـ
الحماقة أن تكون تصريحات تشيفرين 
قد شجعت المستثمرين الذين لم يفكروا 
في السابق أبداً في امتلاك أكثر من نادٍ، 
عــلــى الـــدخـــول فـــي هـــذا المـــجـــال. يــجــب أن 
يـــوضـــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الجدول الزمني التنظيمي وإطــار العمل 
الـــــذي يــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــه لمــنــح هـــؤلاء 
لبناء  المــطــلــوبــة  الطمأنينة  المستثمرين 

هيكل يضم أكثر من نادٍ كبير». 

*خدمة الغارديان

لندن: إد آرونز  *

نادي بوتافوغو المملوك ضمن أندية أخرى لشركة «إيغيل فوتبول هولدينغز» يتصدر جدول ترتيب الدوري البرازيلي (رويترز)

مالكو النادي يماطلون في بيعه ويفعلون كل ما هو ممكن لجني أي أرباح ممكنة قبل رحيلهم

إلى متى ستواصل عائلة غليزر إهانة جماهير مانشستر يونايتد؟
مر ما يقرب من سبعة أشهر منذ أن 
طرحت عائلة غليزر، نــادي مانشستر 
تـــزال العائلة  لــكــن لا  يــونــايــتــد، للبيع، 
الأمريكية في مكانها، ولا تزال تمارس 
«التعذيب البطيء»  مــا يمكن وصفه بـ
ضــد جماهير وعــشــاق الــنــادي، وتفعل 
كل ما هو ممكن لجني أي أرباح ممكنة 
قــبــل رحــيــلــهــا، إن رحــلــت مــن الأســــاس!  
ــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــتــرة  ـــدأت الـــعـــائـ ــ لـــقـــد بــ
استحواذها على النادي، التي تصل إلى 
«خنق» المشجعين،  ١٨ عاماً حتى الآن، بـ
الـــخـــروج بالطريقة  ويــبــدو أنــهــا تــريــد 
نفسها الآن! لكن كــل أســبــوع يمر دون 
بيع مانشستر يونايتد يقلل من فرص 
ــنـــادي خـــلال المــوســم  تــطــور وتــحــســن الـ
فــإذا كنت وكيلاً لأحــد اللاعبين  المقبل. 
المــرشــحــين لــلانــتــقــال إلـــى مــلــعــب «أولـــد 
لــتــرى مــا إذا  تـــرافـــورد»، فهل ستنتظر 
كان القطريون، الذين يمتلكون قدرات 
مالية غير محدودة، سيستحوذون على 

النادي أم لا؟ 
هــنــاك شــعــور بـــأن مــؤســســة «نــايــن 
تـــو» المــمــلــوكــة للشيخ جــاســم بــن حمد 
آل ثاني تتقدم عن العرض الذي قدمته 
مـــؤســـســـة «إنـــــيـــــوس» المـــمـــلـــوكـــة لــجــيــم 
راتكليف بعد تقديم العرض الخامس 
والأخــيــر هـــذا الــشــهــر. ومـــن المــفــهــوم أن 
كلا الطرفين كانا لا يزالان في مناقشات 
نشطة ومفصلة الأسبوع الماضي، لكن 
الــــرؤيــــة غـــيـــر واضــــحــــة عـــلـــى الإطــــــلاق. 
ويرجع ذلك جزئياً إلى الغموض الذي 
يحيط بالعملية برمتها، وعدم اليقين 
الــدوافــع الكاملة لعائلة غليزر -  بشأن 
جنباً إلى جنب مع الطريقة التي يحاول 

بــهــا بــنــك «ريــــن» الأمــريــكــي الــذي 
يدير عملية البيع، مراراً وتكراراً، 

زيادة السعر. ومع ذلك، يعتقد كثيرون 
أننا الآن قد وصلنا إلى نهاية اللعبة. 

ــبــــاب  ــــى ضــ ــتـــــلاشـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــن عـ ــكـ ــ لـ
المــطــاف، ويظهر  الاستحواذ في نهاية 
المُـــــــــلاك الـــــجـــــدد لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بـــســـعـــادة فـــي مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» 
ويقدمون وعودهم لتطوير النادي، فإن 
الشرخ الكبير الذي تركته عائلة غليزر 
الأمريكية في كرة القدم الإنجليزية يجب 
ألا يُنسى سريعاً. فــلا يجب أن ننسى 
أن مانشستر يونايتد قبل استحواذ 
هذه العائلة عليه لم يكن يعاني من أي 
ديون، بل كان يحقق أرباحاً، قبل أن يتم 
تحميله ديوناً بقيمة ٥٤٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــقــط حــتــى يــتــمــكــن مــالــكــو 

غليزر من امتلاك النادي! 
ومـــــن الـــغـــريـــب والمــــدهــــش حـــقـــاً أن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وحــكــومــة 
حزب العمال لم يريا أي سبب للاعتراض 
على اعتماد عائلة غليزر على الديون 
لتمويل صفقة استحواذها على النادي 
- على الرغم من أن جمهور مانشستر 
يــونــايــتــد حـــذر مــن الــعــواقــب الوخيمة 
لذلك. وهــذا يعني أن عائلة غليزر كان 
عليها فقط استخدام ٢٧٢ مليون جنيه 
إسترليني من أموالها الخاصة لشراء 
ــادٍ تــبــلــغ قــيــمــتــه ٨١٠ مـــلايـــين جــنــيــه  ــ نــ
إســتــرلــيــنــي، بــيــنــمــا اقــتــرضــت الــبــاقــي 
بضمان أصول النادي! في الواقع، لقد 
دفــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد نــفــســه ثمن 

الاستحواذ عليه! 
ولا تــزال الديون حتى الآن هائلة. 
ــول إن  ــقــ ــارة بـــســـيـــطـــة، يـــمـــكـــن الــ ــبــ ــعــ وبــ
إجمالي الدين قفز من لا شــيء تقريباً 
قبل استحواذ عائلة غليزر على النادي، 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــار بــمــجــرد 
النادي،  الاستحواذ على 
أكــثــر مــن ٧٠٠ مليون  ثــم 
جنيه إسترليني فــي عام 
٢٠١٠، والآن ٥٣٥٫٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
في أوائل عام ٢٠٢٣. 
فـــي الــحــقــيــقــة، 
تشبه عائلة غليزر 
فطر نمل الزومبي 
الـــــــذي نـــشـــاهـــده 
فـــــــــــــي الأفـــــــــــــــــلام 
الـــــــوثـــــــائـــــــقـــــــيـــــــة 
عــــن الــطــبــيــعــة، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يــــــــســــــــتــــــــحــــــــوذ 
ــلــــى مــضــيــفــه  عــ
ويـــســـتـــنـــزف 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الــغــذائــيــة الحيوية 

من الداخل والخارج، لصالحه. ويبدو 
أن الدوري الإنجليزي الممتاز أدرك أخيراً 
أن مثل هذا السلوك ليس جيداً للعبة. 
وخلال الأسبوع الماضي، صوّت الدوري 
الإنجليزي الممتاز على أن يكون الحد 
الأقصى للاستحواذ المدعوم بالقروض 
هو حوالي ٦٥ في المائة من قيمة النادي، 
وهو ما يعني منع الاستحواذ بالطريقة 
التي استحوذت بها عائلة غليزر على 
مانشستر يونايتد من خلال الحصول 

عــلــى قــــروض كــبــيــرة. فــلــمــاذا اســتــغــرق 
الأمر كل هذه الفترة الطويلة حتى يتم 

اتخاذ هذه الخطوة؟ 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــانـــت بــقــيــة 
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا عــائــلــة غليزر  الـ
لا تــقــل ســــوءاً، فــأنــت لــســت بــحــاجــة إلــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــاجــســتــيــر فــــي إدارة 
الأعــمــال لكي تفهم أن السماح لديفيد 
ــيـــرغـــســـون –  ــكـــس فـ ــيـ ــيـــل والــــســــيــــر ألـ جـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي وأعــظــم مــديــر فني 

ــــخ الـــــنـــــادي – بـــالـــرحـــيـــل فــي  ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
الصيف نفسه ســوف يتسبب في أزمة 
هائلة داخــل الــنــادي. حتى ذلــك الحين، 
اســتــطــاعــت عــائــلــة غــلــيــزر أن تستغل 
النجاح الذي يحققه الفريق داخل الملعب 
لتحويل الأنــظــار بعيداً عــن الميزانيات 
العمومية للنادي. لكن على مدار العقد 
المـــاضـــي لـــم يــكــن هــنــاك نــجــاح يختبئ 

النادي خلفه! 
ومن اللافت للنظر أنه على الرغم 

مــن الــتــراجــع الــواضــح فــي الأداء، كان 
ــراد عائلة غليزر يكسبون الملايين  أفـ
كـــل عــــام مــنــذ عــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا بــدأ 
ــاح.  ــ المــســاهــمــون يــحــصــلــون عــلــى أربـ
وكــان أكبر مبلغ هو ٣٤ مليون جنيه 
فــي مــوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢  إســتــرلــيــنــي 
عندما احتل مانشستر يونايتد المركز 
الـــســـادس فــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
قيل المدير الفني 

ُ
الإنجليزي الممتاز، وأ

الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار سولسكاير 

من منصبه، وتم تعيين رالف رانغنيك 
بدلاً منه، لكنه قدم مستويات كارثية 
مع الفريق. من الطبيعي أن يُكافأ المرء 
الــتــي يحققها، لكن  الــنــجــاحــات  عــلــى 
هل من المنطقي أن يُكافأ على الفشل 

الذريع؟ 
وأخــيــراً، حصل أفــراد عائلة غليزر 
على ١٥٤ مليون جنيه إسترليني في 
شــكــل أربــــاح مــن الأســهــم وإعــــادة شــراء 
الأسهم منذ عام ٢٠١٥. وكما أشار المدون 
المالي لكرة القدم سويس رامبل، العام 
الماضي، لم يحصل أي مالك لأي نادٍ في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز على أمــوال 
أكــثــر مما حصلت عليها عائلة غليزر 
على مدار العقد الماضي! في الواقع، ضخ 
ــوالاً طــائــلــة فــي أنــديــتــهــم،  ــ الــكــثــيــرون أمـ
ــــلاك مــانــشــســتــر سيتي  ــك مُـ بــمــا فـــي ذلــ
(٦٨٤ مليون جنيه إسترليني)، وتــود 
بويلي في تشيلسي (٥١٦ مليون جنيه 
إسترليني)، ومُـــلاك أســتــون فيلا (٥٠٦ 
ملايين جنيه إسترليني). ربما لا يزال 
نــادٍ قــادر  مانشستر يونايتد هــو أكبر 
عــلــى تحقيق أربــــاح، لــكــن كــيــف يحدث 
ذلــك والــفــريــق وملعب «أولـــد تــرافــورد» 
ومنشأة كارينغتون للتدريب لم يعودوا 

من الطراز العالمي؟ 
دعونا لا ننسى أيضاً موقف عائلة 
غليزر الصادم من جماهير النادي، وخير 
دليل على ذلك أن مُلاك النادي لم يبدأوا 
التحدث إلى رابطة جماهير مانشستر 
يونايتد إلا في عام ٢٠٢١ - بعد ١٦ عاماً 
من شراء النادي - في أعقاب انهيار فكرة 
دوري السوبر الأوروبــي! على النقيض 
من ذلك، أخبرني كريس رومفيت، مدير 
صندوق مشجعي مانشستر يونايتد، 
أن القطريين ومؤسسة «إينيوس» أكدوا 
أنـــه فــي حـــال الاســتــحــواذ عــلــى الــنــادي 
فإنهم سيتواصلون مع رابطة جماهير 

النادي في غضون أيام معدودة. 
لكن في الوقت الحالي، يتعين على 
رومفيت وغيره من مشجعي مانشستر 
يونايتد أن يحبسوا أنفاسهم. وعندما 
ــرة خــاصــة  ــائـ ــرام غــلــيــزر طـ ــ اســـتـــأجـــر أفــ
ألــــــف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  مـــقـــابـــل ٢٥٠ 
لمــشــاهــدة مـــبـــاراة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــاد الإنــجــلــيــزي  فـــي نــهــائــي كـــأس الاتـــحـ
لــلــســيــدات الــشــهــر المـــاضـــي - مـــع الــعــلــم 
بــأن الــنــادي هــو مــن دفــع هــذه الفاتورة 
الضخمة - كــان البعض يأمل أن تكون 
هذه هي الإهانة الأخيرة من قبل العائلة 
الأمريكية قبل بيع النادي، لكن اتضح أن 
الأمر ليس بهذه السهولة في ظل وجود 

هذه العائلة! 

*خدمة «الغارديان»

لندن: شون إنغل*

جماهير مانشستر يونايند تواصل مطالبتها برحيل عائلة غليزر (رويترز)

 نجاحات يونايتد بقيادة 
فيرغسون أخفت إخفاقات 

عائلة غليزر (أ.ب)

هل اقتربت عائلة غليزر من الرحيل عن مانشستر يونايتد بالفعل؟

يونايتد قبل استحواذ 
غليزر عليه لم يكن 

يعاني من أي ديون بل 
كان يحقق أرباحاً
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فيروز تتوسّط الأخوين رحباني (أرشيف مروان وغدي الرحباني)تمارين الفرقة مع عاصي عازفاً على البزق (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

رسمت مع عاصي ومنصور لبنان وطناً حلماً

كيف دخلت فيروز القلعة الرحبانيّة وصارت الملكة؟
المـــــكـــــان: اســــتــــوديــــوهــــات الإذاعـــــــة 

اللبنانية في بيروت
الزمان: أحد أيام عام ١٩٤٩

الشخصيات: عــاصــي الرحباني، 
حليم الرومي، نهاد حداد

المشهد: حليم يعرّف عاصي على 
نهاد

 بــدأت الأيــام تمرّ رتيبة متشابهة 
عــلــى عــاصــي الــرحــبــانــي. يــوزّعــهــا ما 
بـــين الــخــدمــة فـــي الـــشـــرطـــة، والــتــألــيــف 
ــة.  الموسيقي وعـــزف الكمان فــي الإذاعـ
إلى أن أتى ذلك اليوم الذي اكتمل فيه 

القدَر الرحباني العظيم.
لم يعلم الموسيقار حليم الرومي 
أنــه، وفــي تلك اللحظة من سنة ١٩٤٩، 
كان يقدّم لعاصي هديّة العمر. صبيّة 
ــاد حــــــداد تـــــؤدّي  ــهـ ــى نـ ــدعــ ــ فــــي الــــــــ١٦ تُ
ــة فــلــيــفــل» فــي  ــرقــ الأنـــاشـــيـــد ضـــمـــن «فــ
الإذاعة اللبنانية. «أنصحك بها للغناء 
المـــنـــفـــرد»، يــقــول حــلــيــم لــعــاصــي الـــذي 

ي ذاك الصوت الفريد.
ّ
سارع إلى تبن

ــا الــــرومــــي «فـــــيـــــروز»، أمـــا  ــمّـــاهـ سـ
عاصي فسمّاها الملكة. قدّم لها مفاتيح 
الــزاد  القلعة الرحبانيّة، فــصــارت هــي 
الـــــذي يــتــضــاعــف بـــه الــخــيــر والإبــــــداع 
والحلم. ومنذ الأغنية الأولى «حبّذا يا 
غروب»، لم يغرب صوت فيروز يوماً عن 

أيام اللبنانيين والعرب.
سكب الأخوان رحباني عبقريّتهما 
في صوت فيروز المطواع، وهي كانت 
كثيرة الاجتهاد باعتراف عاصي. تقول 
في أحد أحاديثها النادرة إنّ «عاصي 
ــــي) ســريــعــة  ــ ــع الـــعـــطـــاء و(هـ ــريـ ــان سـ ــ كـ
ي». تذكر بداياتٍ صعبة تعرّضت 

ّ
التلق

ــم نكن  خــلالــهــا أعــمــالــهــم لــلــهــجــوم: «لــ
محبوبين لكن الوضع لم يَطُل. لم نهتم 
كثيراً بما يقال رغــم قسوته... مشينا 

وكمّلنا الطريق».
أتــت أغنية «عــتــاب» لتشكّل أولــى 
مــحــطــات الــتــحــوّل فــي رحــلــة الأخــويــن 
وفيروز. أحبّها المستمعون كما أحبوا 
الــبــرامــج الإذاعـــيـــة الــتــي انــكــبّ عاصي 
ومنصور على إنتاجها، والشخصيات 

ول».
ّ

التي اخترعاها مثل «سبع ومخ
ــلّـــشـــنـــا عــــاصــــي وأنـــــــــا، كــنــا  «لمّـــــــا بـ
ــعــــض حـــتـــى  ــبــ ـــم نـــــتـــــهـــــدّى بــ ـــ ــــين عـ ــنــ ــ اثــ
نــــوقــــف بــــوجــــه الـــشـــمـــس والأعـــاصـــيـــر 
الاجتماعية والفكرية»، يقول منصور 
الــذي فتح وشقيقه، الصدر  الرحباني 
والفكر والآذان واسعة أمــام «شبابيك 
ــل المـــوجـــات والأنـــمـــاط  الـــحـــضـــارة» وكــ

الموسيقية.
ــوات الأولــــــــــى عــلــى  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ مــــضــــت الـ
نغمات «يا غزيّل»، و«مشق الزعرورة»، 
و«بَعدَنا»... وصوت فيروز الذي يكبر 

ويتّسع ويحلو أغنية تلو الأغنية.
ــروز  ــ ــيــ «وجـــــــــــــد الأخــــــــــــــــــوان فــــــــي فــــ
مُــلــهِــمَــتَــهــمــا»، يــقــول أســامــة الرحباني 
«الشرق الأوســـط». ما زال رغــم مرور  لـ
قه 

ّ
السنوات، ينظر بدهشة إلى ما حق

ــــرح أنّ هـــؤلاء  الــثــلاثــي الــرحــبــانــي: «أفـ
الثلاثة التقوا وصنعوا تلك الأسطورة».

سيّدة «غير شكل» دخلت البيت الرحباني

ــيــــروز، وجــــد عـــاصـــي رفــيــقــة  فـــي فــ
الدرب فتزوّجا سنة ١٩٥٥، صارت رسمياً 
ابـــنـــة الــبــيــت الــرحــبــانــي واحــتــضــنــتــهــا 
أم عـــاصـــي بــطــيــبــة وبَـــصـــيـــرة. تــتــذكّــر 
إلــهــام الــرحــبــانــي، قــول والــدتــهــا: «هــذه 
المــرأة (غير شكل). هي موهبة عظيمة 
وسيّدة عاملة. على جميع مَن في البيت 
التعامل معها بهدوء وعدم إزعاجها».

وتــــضــــيــــف إلــــــهــــــام فــــــي حـــديـــثـــهـــا 
«الشرق الأوسط» أنّ «فيروز كانت وما  لـ
أمــراً مُنزَلاً بالنسبة إلينا. قدّرنا  زالــت 
ظروفها وظروف أخوَينا التي فرضها 

العمل».
لدى سؤالها عمّا إذا تسبب وهجُ 
فــيــروز بــغــيــرة فــتــيــات الــعــائــلــة، تجيب 
ــنــا عاصي 

َ
إلــهــام الرحباني: «لقد أغــرق

ومنصور بعاطفتهما فلم نشعر يوماً 
ينا ورقــصــنــا على 

ّ
بــأنــنــا مــغــيّــبــات. غن

مسرحهما وساعدناهما قدر الإمكان، 
لــكــن فــي الــنــهــايــة نــحــن واقــعــيّــات؛ هما 
وفيروز أصحاب الموهبة ولسنا نحن».

أنــجــب عــاصــي وفـــيـــروز أغــنــيــاتٍ 
كــثــيــرة وأربـــعـــة أولاد: زيــــاد، وهَــلــي، 
وليال، وريما. وبين الأمومة والمجد، 
مشت فيروز دربــاً لم تكن مقمرة ولا 
مـــطـــرّزة بـــالـــورد دائـــمـــاً، فــالــعــمــل مع 
عاصي كان صعباً. تقول في وثائقي 
«كانت حكاية» من إخراج ابنتها ريما 

الرحباني، إنّ «عاصي كان ديكتاتوراً 
ومتطلّباً وقــاســيــاً وصــعــب الإرضـــاء 
في العمل... كانت لديه سُلطة رهيبة 
والــكــل يــخــافــه». ورغـــم ســطــوتــه تلك، 
ــولاً بـــصـــوت فــــيــــروز وهـــي  ــذهــ ــان مــ ــ كـ
مذهولة «بصوَره ومطارحه. دخلت 
إليها وما استطاعت الخروج منها. 

صارت هي عالمها».
لـــم يــعــرف الأخـــــوان الـــراحـــة يــومــاً. 
ــــج الإذاعـــــيـــــة،  ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــين الأغــــــانــــــي، والـ بـ
والمسرحيات، والمهرجانات، والأسفار، 
ــــلام، لـــم يـــجِـــدا مـــوعـــداً لإجـــــازة أو  ــ والأفـ
استجمام. كانا دائمَي العمل والقلق. 
الــوالــدة  حتى طــاولــة الطعام فــي منزل 

ــوّلاهــــا إلــــى خــشــبــة يـــصـــبّـــان فــوقــهــا  حــ
أفكارهما ونغماتهما. «كانت أم عاصي 
قديرة. فتحت البيت لهما ولأصدقائهما 
مــن أدبــــاء ومــوســيــقــيــين»، تخبر إلــهــام 

الرحباني «الشرق الأوسط».
لاحقاً، انتقلت «الشلّة الرحبانيّة» 
مع عاصي ومنصور إلى شــارع بدارو 
في بيروت، حيث مكتبهما الذي شهد 
على ولادة أهم الأعمال، وعلى نقاشاتٍ 
فــكــريــة وفــنــيــة كــانــت تــبــدأ صــبــاحــاً ولا 

تنتهي قبل هبوط الليل.
يقف أسامة الرحباني مذهولاً أمام 
إنــتــاج عــمّــه ووالـــده الغزير مــع فــيــروز: 
«عــنــدمــا أحـــاول إحــصــاء كــل أعمالهما 
وفيروز، والسرعة التي كانوا ينجزون 
بها، أصاب بالدهشة. كانا ينزلان إلى 
المكتب عند الـ٨ صباحاً ولا يعودان قبل 
الـــــ٨٫٣٠ مــســاءً، هــذا إن لــم يكن لديهما 
ــلاً». وبــين  ــيــ ــو لــ ــديـ ــتـ تــســجــيــل فـــي الاسـ
الــفــكــرة والــنــغــمــة، وبـــين نـــصٍ مسرحي 
وقـــصـــيـــدة غــنــائــيــة، مـــوعـــدٌ يـــومـــي مع 
الـــغـــداء، فــيــتــحــوّل المــكــتــب إلـــى «مطعم 
الأخوين» وحول المائدة رفاق «الشلّة»: 
ســعــيــد عــقــل، وجــــورج شـــحـــادة، وعبد 
الــلــه الأخــطــل، ورفــيــق خـــوري، وجــورج 
ــم الـــخـــوري،  ــيـ ســـكـــاف، وجــــــورج إبـــراهـ
وغيرهم من أهل الأدب والفن والإعلام.

الرحابنة على موعدٍ مع الزمن الجميل

بـــــين الـــــــــــــ١٩٥٧ والــــــــــــــــ١٩٧٢، بـــدا 
الـــزمـــان الــهــانــئ فــي لــبــنــان متأهّباً 

لاحتضان الرحابنة وكانت الأرض 
خصبة لصناعة الفن. «كــان المناخ 
في بداياتنا ملائماً لبروز ظاهرة 
ــروز... الـــجـــوّ الــعــام  ــيــ الــرحــابــنــة وفــ
في حالة تعطّش للثقافة والأبواب 
الإنتاجيّة مفتوحة»، على حدّ قول 

منصور الرحباني.
ــازار  يــتــذكّــر الــفــنــان جـــوزيـــف عـ
في حوار مع «الشرق الأوسط» تلك 
المـــرحـــلـــة، مــســتــحــضــراً شــخــصــيــاتٍ 
ألـــبـــسَـــه إيـــاهـــا عـــاصـــي ومــنــصــور: 
«في (جسر القمر) ضمن مهرجانات 
بــعــلــبــك، كــنــت صـــالـــح ابــــن مــخــتــار 
القاطع، ثم قدمت شخصية (هَولو) 
فــي (الــلــيــل والــقــنــديــل)»، أمـــا الـــدور 
الذي ما زال يسكن الذاكرة الشعبية 
فهو راجح في فيلم «بياع الخواتم».

ــتـــرفـــه ســـوى  بــــتــــواضــــعٍ لا يـــحـ
الكبار، يقول عــازار: «دخــل عاصي 
ومنصور التاريخ من الباب الواسع، 
ونحن دخلنا معهما من «الطاقة». 
كان لي شرف الانتماء إلى تلك 
المــدرســة العظيمة، لا بــل الجامعة 
التي تعلّمنا فيها النظام وشهدنا 
على العبقريّة». وعازار لم يعاصر 
الـــرحـــبـــانـــي الأول وفـــيـــروز  الــجــيــل 
فحسب، بل كل النجوم الرحبانيين، 
كوديع الصافي، وصباح، ونصري 
شــمــس الــــديــــن، وأنــــطــــوان كـــربـــاج، 
وفيلمون وهــبــي، وإيــلــي شــويــري، 
وهــــــــــــــدى، وجـــــــــوزيـــــــــف نــــاصــــيــــف، 
وولــيــم حــســوانــي، ومــلــحــم بــركــات، 

وجورجيت صايغ...
ــة الـــبـــلابـــل  ــنـــحـ ــن أجـ ــ ــة مـ ــريـــشـ بـ

والحساسين، رسمَ الرحابنة وطناً 
جبالُه من غيمٍ أزرق لا تطالُها أيادي 
الأعداء. زرعوا في مخيّلة اللبنانيين 
ــقـــولاً تنبت  كـــرومـــاً مـــن الــلــؤلــؤ وحـ

فيها المحبّة. 
ــلــــك الــــــصــــــورة ســــوى  ــيـــســـت تــ لـ
انعكاسٍ لولَعِهم بلبنان. قال عاصي 
فــــي حــــديــــث إذاعــــــــي مــــــــرّة: «ربـــيـــنـــا 
فـــي قـــريـــة بـــين الـــكـــروم والــــزارعــــين. 
بــالــنــاس الطيّبين  تــربــطــنــا صِــــلات 
ا وأرضه 

ّ
وببيوتهم. بلدنا جزء من

أمّنا الحقيقية».
امــتــدّت الحالة الرحبانيّة تلك 
وا الأوطان 

ّ
إلى البلاد المجاورة، فغن

تهم 
ّ
الــتــي تبن الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا 

وفتحت لهم مسارحها والــقــلــوب. 
الــوطــن الرحباني «الزغيّر  أمــا ذاك 
الـــدنـــي»، فــرفــض الرحابنة  ووســـع 
يُــلامــوا على اخــتــراعــه. «حلمنا  أن 
بــوطــن. وطننا حــق وعــدالــة وخير 
وجــمــال. وطننا واقــعــي ويمكن أن 
يتحقق عندما يأتي نــاس جيّدون 
إلــى الحكم». حتى آخــر أيــامــه، ظلّ 
منصور الرحباني يردّد تلك الفكرة.

مـــن عـــز عـــطـــائـــه، ســــرق المـــرض 
عاصي عام ١٩٧٢. ومن عز توهّجه، 
الــحــرب لبنان (١٩٧٥). كما  سرقت 
لو أنّ الحزن ضرب موعداً مزدوجاً 
مــع البيتَين اللبناني والرحبانيّ. 
ــتــة 

ّ
المــوق عـــاد عــاصــي مــن غيبوبته 

ليشاهد اللبنانَ الرحباني الأخضر 
يحترق وقمره يغيب خلف التلال.

بيروت: كريستين حبيب

زفاف فيروز وعاصي الرحباني (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

سمّاها الرومي 
«فيروز»، أما عاصي 

فسمّاها الملكة. قدّم 
لها مفاتيح القلعة 

الرحبانيّة، فصارت هي 
الزاد الذي يتضاعف به 
الخير والإبداع والحلم

الرحابنة يحيون مهرجانات بعلبك (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

فيروز وعاصي ومنصور الرحباني (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

عاصي ومنصور وساعات العمل الطويلة (أرشيف مروان وغدي الرحباني)
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 من الاعشاب - جواهر

 شعوب «معكوسة» - مدينة فلسطينية

 في الفم «معكوسة» - عملة عربية

 آلة خشبية موسيقية 

 من الانبياء - نقايض

 الحبر «معكوسة» - ظرف مكان «معكوسة»

 اشاهد - ضد ناضج

 عدم التذكر - مسلك

 من الخطاطيف «معكوسة» - مائة عام
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 ممثل سوري

 حيوان جبلي - عاصمة اوروبية

 اصبع - نقرض

 بين اثنين معكوسة» - نبات حولي دهني - للتخيير 

من الاحجار الثمينة - متشابهان

 ضد فقير - كثير العطاء

 وهم وخيال - بحر

 دولة فارسية - كاهن «معكوسة»

 اقترب - عملة عربية

 ضد حلو - علم مؤنث - دق الجرس
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
الــقــادر، سفير  > معتز مصطفى عبد 

مصر في جوبا، استقبل وفداً من اتحاد 

ــة، حــيــث  ــيــ ــوائــ ــتــ ــة الاســ ــال بــــولايــ ــ ــمـ ــ الأعـ

اســـتـــعـــرض الـــوفـــد الأنـــشـــطـــة المــخــتــلــفــة 

ــتـــي يــقــدمــهــا الاتــــحــــاد والـــتـــي تــهــدف  الـ

إلــــى تــوفــيــر مــظــلــة لــلــشــركــات وأصــحــاب 

الأعمال والمستثمرين للاستثمار في جنوب 

السودان. من جانبه، أكد السفير حرص 

مصر على تحفيز الاستثمارات في دولة 

جنوب السودان، مشدداً على أن السفارة 

حريصة على حــث القطاع الــخــاص المــصــري على ضــخ المــزيــد من 

الاستثمارات في جنوب السودان.

> المنهل الصافي، سفير العراق لدى دولة الكويت، التقى أول 

ــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي لــشــؤون القنصلية 
ُ

مــن أمـــس، م

السفير عزيز الديحاني، وتــقــدم السفير الصافي بالتهنئة إلى 

ناسبة تسلمه مهام 
ُ

السفير الديحاني بم

منصبه الــجــديــد، كــمــا تــم خـــلال الــلــقــاء 

بحث عدد من المواضيع والقضايا التي 

تتعلق بالعمل القنصليّ، وبيان الأعمال 

التي تقدمها سفارة العراق من خدمات 

المقيمة في  العراقية  للجالية  قنصلية 

دولة الكويت. 

> رادها كريشنا باندي، سفير كندا 

لدى دولة الإمارات، حضر أول من أمس، 

ــارات  ــ ــة عــمــل نــظــمــهــا مــجــلــس الإمــ ــ ورشـ

للشركات الدفاعية، بالتعاون مع مكتب 

التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي،  أبوظبي للمقيمين 

ومجلس العمل الكندي في أبوظبي، والتي ضمت عدداً من الجهات 

والمؤسسات الحكومية، ومجموعة من الشركات الدفاعية الإماراتية 

والكندية. وأعرب السفير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، 

مشيداً بالعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكندا، والتي تعكس 

عمق العلاقات الثنائية القوية والمتنامية في 

قطاع الدفاع.

> نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة 

الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية 

السعودية، زار أول من أمس، جمعية الأطفال 

ذوي الإعــاقــة بالرياض، وأشــاد بالخدمات 

المقدمة من الجمعية والجهود التي تبذلها 

مة 
ّ

المملكة من أجل الارتقاء بالخدمات المقد

لذوي الإعاقة، وتوفير منظومة من الرعاية 

لهم، واستمع السفير خلال الزيارة لشرح 

عن الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها قبل أربعين 

نت الجمعية من 
ّ
عاما في مجال الرعاية والتأهيل، والأرقام التي مك

تحقيق مستهدفات التصدي لقضية الإعاقة.

الله بن راشــد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى   > عبد 

كندا المقيم في واشنطن، اجتمع أول من أمس، 

ــنـــواب الــكــنــدي أنــثــونــي  بــرئــيــس مــجــلــس الـ

ــى الـــعـــلاقـــات  ــ روتــــــــا، وتــــطــــرق الـــســـفـــيـــر إلــ

الثنائية المتميزة التي تربط بين البحرين 

وكندا في العديد من المجالات ومن أهمها 

المجالات الأمنية والتعليمية، مؤكداً أهمية 

الثنائية التي تجمع  توسيع نطاق العلاقات 

بـــين الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــين، ومـــشـــيـــراً إلــى 

الــعــديــد مــن فـــرص الــتــعــاون فــي المــجــالات 

الاقتصادية الموجودة بالمملكة، التي تعود 

للنهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى.

> لياو لي تشيانغ، سفير الصين في القاهرة، ووزيرة البيئة 

المصرية ياسمين فؤاد، شهدا أول من أمس، احتفالية التوقيع على 

شهادة تسلم البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، 

ــة الــصــيــنــيــة  ــكـــومـ ــن الـــحـ ــ الـــــــــــواردة كـــمـــنـــحـــة مـ

إلــــى مــصــر، وأشــــــادت الــــوزيــــرة بــجــهــود 

الــتــعــاون  لــدعــم  الــبــيــئــة الصينية  وزارة 

بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال الــعــمــل البيئي 

وبخاصة قضايا المناخ. من جانبه، أكد 

الــعــلاقــات الاستراتيجية  السفير عــمــق 

بــين الــبــلــديــن فــي إطــــار اهــتــمــام الــقــيــادة 

السياسية للبلدين بتعزيز أطر التعاون 

والشراكة في مختلف المجالات.

> نــيــكــولاوس جاريليديس، سفير 

دولة اليونان في القاهرة، استقبله أول 

من أمس، وزير السياحة والآثــار المصري أحمد عيسى، بحضور 

عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط 

اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع  السياحي. وخــلال 

مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليونان إلى مصر، وتنظيم 

حملات ترويجية إقليمية مشتركة في حــوض البحر المتوسط، 

ــة بـــين  ــركــ ــتــ ــشــ ــة مــ ــيــ ــاحــ ــيــ ــج ســ ــ ــ ــرامــ ــ ــ وبــ

البلدين لجذب السائحين من الأسواق 

المــســتــهــدفــة الــبــعــيــدة الــحــريــصــة على 

زيــارة مصر والــيــونــان، بالإضافة إلى 

التعاون في مجال سياحة اليخوت.

كــــــــــوشــــــــــارد، ســـفـــيـــر  > جــــــــيــــــــروم 

جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين، 

استقبله أول مــن أمـــس، المشير الركن 

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 

الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن، 

بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية 

في المملكة، وشكر القائد العام السفير على جهوده الطيبة التي 

بذلها خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون 

القائمة بين البلدين الصديقين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح 

في مهامه المقبلة.

نهيان بن سيف 
آل نهيان
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بكر عويضة

مأساة النجمة... 
سندريلا العربية مِثالًا

يصادف اليوم مرور اثنين وعشرين عاماً على الرحيل المأسوي للنجمة سعاد 

الــثــلاثــاء٢١ يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠٠١. دخلت سندريلا السينما  حسني نهار 

الــعــربــيــة بــيــوت المــلايــين فــي الــعــالــم الــعــربــي، وخـــارجـــه. أخـــذت مكانها فــي قلوب 

جمهورها من مختلف شرائح الأعمار عن جدارة واستحقاق، إذ جمعت الإعجاب 

بأدائها السينمائي الناجح، الذي أطلق اسمها كي يسطع في فضاء الفن السابع، 

، وبهاء الطلة على الناس 
ْ

لق
َ

إلى جانب الانبهار بما حباها الخالق من جمال الخ

بابتسامة أطفال أبرياء من تقلبات الزمن. يومذاك، فوجئ الجميع بالخبر الحزين. 

وطفق الكل يبحث عن جواب للسؤال: لماذا؟

اختلفت وجهات النظر، وتباينت الادعاءات. لكن تقرير الشرطة البريطانية 

اعتبر أن سعاد حسني قضت انتحاراً بعد وقوعها مــن شرفة شقتها فــي برج 

«STUART» الشهير، بحي «MAIDA VALE» اللندني الفاخر. إنما، بين أهلها، 

 يرفض التسليم 
ْ
ن

َ
وكذلك بعض الذين جمعتهم بها ظروف إقامتها في لندن، م

بما انتهى إليه التحقيق الرسمي، ويرون أنه محاولة لإغلاق ملف شائك ومحرج، 

بشأن نهايتها المأسوية. من الادعاءات غير المستندة إلى إثباتات، ادعاء يزعم أن 

سعاد حسني واجهت مضايقات كثيرة قبل هجرتها إلى بريطانيا، خصوصاً من 

جانب جهات رسمية، تحديداً أثناء علاقة الحب التي جمعتها بالفنان الكبير عبد 

الحليم حافظ، والتي كانت خاتمتها سيئة الحظ تماماً، كما ورد في أكثر من كتاب 

تناول جوانب مختلفة من حياة النجمين غير العاديين.

إقــحــام الفنانين والفنانات فــي أدغـــال غــابــات السياسة والسياسيين، ليس 

جديداً، وليس مقتصراً على مجتمع من دون آخر، وقد يمضي على نحو طبيعي، 

فلا يتسبب بأي مشكلات. أما الجانب البالغ السوء، فهو في استغلال ذلك الإقحام 

 ابتزاز، بقصد إرغام فنان، 
َ
في الخصومات، أو الملاحقات، إلى درجة توظيفه سلاح

أو فنانة، على إبلاغ جهات محددة عما يلفت نظره، أو نظرها، خلال دردشات مع 

أصدقاء، أو صديقات. بمعنى أوضح، سيؤدي هكذا استغلال إلى أن يتجاوز المعني 

وضعه الفني، فيقبل مبدأ التجسس على غيره من الناس. ذلك ظرف ذاتي صعب، 

بالتأكيد. فحتى في حال اضطر طرف ما للقبول به، فالأرجح أن يظل أسير تلبية 

مطالب الطرف الآخر، التي قد يستحيل إيجاد سقف محدد لها، ناهيك عن المعاناة 

رى، هل وجدت سعاد، 
ُ
الذاتية في التعامل مع الإحساس بالذنب تجاه الآخرين. ت

كريمة الخطاط محمد كمال حسني البابا، السوري الأصل، نفسها في مواجهة 

حالة كهذه، لكنها قاومت كل ضغوط استدراجها، فدفعت الثمن؟ سؤال لم يزل 

هائماً في فضاء المجهول.

بيد أن سعاد حسني لم تكن الأولى، ولا الأخيرة، بين مشاهير نجمات الغناء 

والتمثيل، اللواتي عشن حياة لم تكن عادية، بكل المقاييس، مقارنة بأغلب الناس 

 إلى 
ً
العاديين، بدءاً من سنوات طفولتهن، ثم صباهن، وبواكير شبابهن، وصولا

 بالرحيل المأسوي لكل منهن. 
ً
سطوع نجوميتهن في الفضاء العالمي ككل، وانتهاء

، الأسطورة ماريا كالاس، التي ملأت دنيا زمانها، وشغلت مجايليها 
ً
هناك، مثلا

 وصوتاً في غناء الأوبرا. 
ً
في كل أنحاء المعمورة، والتي قيل إنها الأجمل صورة

ومثلها أيضاً مارلين مونرو، التي قيل إنها لم تتورع عن مهاتفة جاكلين كيندي 

 لزوجها الرئيس جون كيندي. شاءت الأقدار 
ً
تعلمها أن تستعد لاستقبالها زوجة

أن تجمع «التراجيديا» اليونانية ماريا كالاس مع جاكلين كيندي. فالأولى أميركية 

من أصل يوناني، وسبقت الثانية في الوقوع في غرام الملياردير أرسطو أوناسيس؛ 

الأغنى من كل تعريف. لم تسعد ماريا كالاس بطفولة كغيرها من الأطفال. رُوي 

 ذلك»، 
ُ

 على الغناء عندما كنت في الخامسة، وقد كرهت
ُ

جبرت
ُ
عنها التالي: «لقد أ

وعن العلاقة مع أمها: «كانت أختي نحيفة وجميلة، وكانت أمي تفضلها دائماً. 

وكنت أنا السمينة القبيحة وغير المحبوبة».

نعم، نهاية ماريا كالاس المأسوية في باريس (١٦ - ٩ - ١٩٧٧) عن ٥٣ عاماً - كما 

عمر سعاد حسني عند وفاتها - ليست غامضة كما حالة مارلين مونرو. لكن يبقى 

أن مجرد اضطرارها للانتحار يقول الشيء الكثير عن مآسٍ عانتها نجمات بدا 

للناس أن ما من شيء ينقصهن للتمتع بالقدر الأعظم من السعادة. آخر الراحلات، 

ضمن سياق معاناة مشاهير النجمات، المغنية تينا تيرنر، التي رحلت يوم الرابع 

والعشرين من مايو (أيار) الماضي. تينا أيضاً عانت كثيراً مع زوجها السابق، أريك 

تيرنر، قبل الحصول على حريتها بالطلاق. الواقع يؤكد أن العنف المنزلي موضوع 

فرّق بين بيوت البسطاء، ومنازل مشاهير العالم.
ُ
مأسوي آخر، لا ي

معتز مصطفى 
عبد القادر

لياو لي تشيانغالمنهل الصافي
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استضافت نخبة من المواهب العربية والدولية في اليوم الثاني من «كان ليونز»

«SRMG» تبحث مستقبل صناعة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي
ــصــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 

ّ
خــص

ــيـــوم  الـ  SRMG لــــلأبــــحــــاث والإعــــــــــلام

الــثــانــي مــن مــشــاركــتــهــا فــي فعاليات 

الـــضـــوء على  لــيــونــز» لتسليط  ــان  «كــ

مــســتــقــبــل صــنــاعــة الإعـــــلام فـــي عصر 

الذكاء الاصطناعي.

واستضاف جناح المجموعة على 

شاطئ «لا كروازيت» نخبة من المواهب 

الغنائية العربية والدولية، إلى جانب 

رواد أعــمــال يــقــودون ثـــورة فــي قطاع 

الإعلام.

 وكــــــــــــــــان بــــــــــين أبــــــــــــــــرز ضـــــيـــــوف 

حــلــقــات حــــوار جــنــاح SRMG الــفــنــان 

الــفــلــســطــيــنــي - الأمـــيـــركـــي مـــو عــامــر، 

والفنانة الفرنسية - الهايتية نايكا، 

طا الضوء على دور الهوية 
ّ
اللذان سل

في إنتاج محتوى ناجح وذي تأثير 

إيجابي.

مزيج ثقافات
بألحان جمعت بين البوب و«آر 

ن جناح SRMG جلساته 
ّ

آند بي»، دش

الــحــواريــة، الــثــلاثــاء، بنقاش أدارتــه 

نـــاديـــة الــبــســاط مـــن قــنــاة «الـــشـــرق» 

مـــع المــغــنــيــة نــايــكــا حـــول مسيرتها 

 SRMG Studios ــــرض المــهــنــيــة. وعـ

ق زيارة نايكا، التي 
ّ
فيلماً قصيراً وث

أدرجت «أبل» أغيتها sauce في إعلان 

«آيـــفـــون»، إلـــى الــســعــوديــة.وتــنــســب 

نــايــكــا مــيــلــهــا لــلــمــزج بـــين مختلف 

الألـــــــــوان الـــغـــنـــائـــيـــة إلـــــى تــنــقــلاتــهــا 

الكثيرة خلال طفولتها، وقالت إنها 

نشأت على ألحان فرنسية وكرايبية 

وشرق أفريقية، وتعرّضت لثقافات 

غنائية متنوعة. ووصــفــت الفنانة 

زيارتها للسعودية ومشاركتها في 

«الرائعة»،  مهرجان «ميدل بيست» بـ

ـــراء  ــي إثــ ــا ســـاهـــمـــت فــ مــعــتــبــرة أنـــهـ

رصيدها الفني.

فرص الثورة التقنية
يــرى غــاري فاينيرشوك، الرئيس 

«فاينر ميديا» وأحـــد أهم  لـ التنفيذي 

منتجي المحتوى في العالم، في الثورة 

الــتــي يشهدها قطاعا الإعــلام  التقنية 

والإعــلان اليوم فرصاً ضخمة، تتجلى 

ــتـــمـــاعـــي  فـــــي وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـ

اليوم، متوقعاً أن تتسع بفضل الذكاء 

الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

وانــتــقــد فــايــنــيــرشــوك، فـــي جلسة 

ــــو الــعــيــنــين،  ــا مـــهـــا أبـ ــ ــهـ ــ حــــواريــــة أدارتـ

 Digital لـــشـــركـــة الــتــنــفــيــذي  ــيـــس  ــرئـ الـ

الــشــركــات العالمية  and Savvy، تركيز 

عــلــى إنـــتـــاج الإعــــلانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 

الــراســخــة فــي المــاضــي، وانشغالها في 

الــوقــت ذاتـــه بالحديث عــن دور الــذكــاء 

الاصطناعي في المستقبل، معتبراً أن 

كــبــريــات الـــشـــركـــات لا تـــولـــي اهــتــمــامــاً 

الــتــواصــل  كــافــيــاً للحاضر المتمثل فــي 

مــع المستهلك على منصات التواصل 

الاجتماعي.

وعــن المــخــاوف الــتــي تــرافــق تطور 

الذكاء الاصطناعي، قال فاينيرشوك: 

إن «التطور التكنولوجي لا يأبه لآرائنا. 

ــك البشر في 
ّ
وعــلــى مــدى الــتــاريــخ، شــك

ــرات  ــائـ ــطـ الـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة مـــثـــل الـ

ــار والإنـــــتـــــرنـــــت والـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ

وغيرها»، معتبراً أن فرص هذا التطور 

أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات. واســتــدل 

فــايــنــيــرشــوك عــلــى ذلـــك بــالــفــرص التي 

يتيحها تعزيز الانــدمــاج في منظومة 

البلوكشين لتوثيق الفيديوهات، في 

مكافحة الانتشار السريع للفيديوهات 

الكاذبة.

ــرق  ــشــ ــوك الــ واعـــــتـــــبـــــر فــــايــــنــــيــــرشــ

الأوسط وشمال أفريقيا «منطقة مليئة 

بالفرص» في مجال الإبـــداع والإعــلام، 

ــيـــة  ــنـــائـ ــثـ ــتـ ــاً إلـــــــى المـــــــهـــــــارات الاسـ ــ ــتـ ــ لافـ

لمــواطــنــيــهــا. وتــوقــع أن تشهد أفريقيا 

ـــ١٥  طــفــرة مــشــابــهــة خــــلال الـــســـنـــوات الــ

المقبلة.

مو عامر ودور الهوية
لقيت جلسة حــواريــة مــع الممثل 

الأميركي - الفلسطيني محمد عامر، 

ــــو»،  نـــجـــم مــســلــســل «نــتــفــلــيــكــس» «مـ

ــط عامر الضوء، 
ّ
 واســعــاً. وســل

ً
إقــبــالا

في نقاش مع سهيل نفار، نائب رئيس 

الــتــطــويــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي شــركــة 

EMPIRE، على اللوحات الموسيقية 

التي رافقت الجزء الأول من مسلسل 

«مو».

وتحدث عامر عن مسيرته المهنية 

الــتــي اســتــمــرت ٢٠ عــامــاً، مــشــيــراً إلــى 

الــدور الكبير الــذي لعبه مدير أعماله 

الهيجاء  أبـــو  مصطفى  الفلسطيني 

فــي نــجــاحــه، وسعيهما المــشــتــرك إلى 

ــن تــأثــيــر  ــ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة. وعـ

ــتـــه الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــشـــأتـــه فــي  هـــويـ

ولاية تكساس بعد الانتقال إليها من 

الكويت على عمله الفني، قــال عامر: 

ــا فــلــســطــيــنــي - عـــربـــي - أمــيــركــي،  ــ «أنـ

ــأثـــرت  يـــقـــيـــم بـــهـــيـــوســـتن تــــكــــســــاس. تـ

 (
ً
بــمــوســيــقــى مــخــتــلــفــة، (أمـــيـــل قــلــيــلا

للبلوز والــجــاز والمــوســيــقــى العربية 

الشعبية، والهيب هوب». وأشاد عامر 

بنجاحه وفريقه فــي اســتــعــراض هذا 

«المزيج غير المسبوق على الشاشات» 

عبر مسلسل «مو»، وقال: إن ذلك نقل 

للمشاهد طبيعة نــشــأتــه فــي جنوب 

الــهــويــات الثقافية  أمــيــركــا ومختلف 

التي تعرّض لها.

الذكاء الاصطناعي والإبداع
إلــى ذلــك، كــرّســت نقاشات جناح 

الــثــانــي مــن مشاركتها  الــيــوم   SRMG

الــذكــاء الاصطناعي، ولا سيما  لــدور 

في القطاعات الإبداعية التي لا تزال 

حكراً على الإنسان. وأدار نصري عطا 

 SRMG ــلـــه، مـــســـؤول المــحــتــوى فـــي الـ

Labs، جلسة حوارية شارك فيها برين 

موسر، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ

XTR & DOCUMENTARY ، وغــاي 

فلاشمان، مؤسس والرئيس التنفيذي 

لـــــــFormative Content، وآمـــي مــوافــي، 

مؤسس مــشــارك والرئيس التنفيذي 

لــــــــــــــMO٤Network، وســتــيــفــن مــارتــيــل 

.De-Yan رئيس الإبداع في

جناح SRMG في «كان ليونز» (الشرق الأوسط)

كان (فرنسا): نجلاء حبريري

جانب من جناح SRMG في «كان ليونز» (الشرق الأوسط)جلسة حول «صناعة الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (الشرق الأوسط)

لقيت جلسة 
حوارية مع الممثل 

الأميركي ــ الفلسطيني 
محمد عامر، نجم 

مسلسل «نتفليكس» 
«مو» إقبالًا واسعاً
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كاترين أميرة ويلز البريطانية 
لدى حضورها افتتاح المعرض الوطني 

للصور في لندن أمس (رويترز)

رثاء موحد

ــم أنــنــي أكــثــر مــن يتابع  ربــمــا يمكنني أن أزعـ
صحافة مصر من غير المصريين. ومــن الصحافة 
أتابع فقط الكتّاب. بعضهم بإدمانٍ، وبعضهم الآخر 
منذ زمن طويل. وقد فقدنا على الطريق الكثيرين 
منهم لكنهم ظــلّــوا أعــلامــاً فــي حياتنا المهنية. لا 
أدري ما هو السبب الذي جعلني أتجاهل تماماً ما 
كتب جورج إسحق أو ما كُتب عنه. لم يحدث ولو 
مرّة واحدة أن توقفت عنده حتى من قبيل الفصول 
العادي أو المهني. وليس ذلك بالغريب لأن الإنسان 
لا يستطيع أن يعرف كل شيء أو أن يتابع كل شيء.

شعرت في الأيام الماضية بتأديب حقيقيّ وأنا 
أرى كيف ودّع كتاب مصر هذا الرجل الــذي يبدو 
أنــه كــان استثنائياً حــقــاً. ولا بــد أن الاستثناء لم 
يكن فــي موقعه السياسي أو الوطني، وإنــمــا في 
معالم تلك الشخصية التي تمثل المصرّي الطيّب 
ــوا في  الــكــامــل المــواطــنــة. جميع الــذيــن ودّعــــوه ذرفـ
وداعه عبارات الأسى والعاطفة. ولم يكتفِ أيٌّ منهم 
بالسرد الموضوعي المعتاد في ذكر مآثرهِ، بل اتفقوا 
جميعاً على أنها مأثرة واحدة في الخلق والطباع 

والطيبة المصريّة.
 وبدا من مشاعر الكُتّاب أن القبطيّ منهم كان 
أنــه جــورج إسحق، والمسلم كــان يؤمن  يتمنى لو 
الله  أن إسحق مسلمٌ متميّز. وقـــارن الزميل عبد 
اوي بينه وبين الزعيم القبطيّ التاريخيّ مكرم 

ّ
السن

عبيد، برغم فارق العصر والزمان. ويبدو أن جاذبيّة 
 .

ٌ
الرجل كانت في صدْقه وبساطته. كل شيء صدق

كل صداقةٍ إلى الأبد. كل خطوةٍ من أجل مصر. كل 
كلمةٍ في سبيل مصر، ولا فرق بين مصريٍ وآخر 
إلا في محبتها. في كل ما كُتب عن جورج إسحق، 
. أو كتبٌ 

ُ
لــم تــصــدر كلمة نــقــصٍ واحــــدة أو تــهــمــة

أو شــكٌ أو اشــتــبــاهٌ. محبة مطلقة لشخصٍ مطلق 
الصفات والشمائل، مع أن السياسيين في العادة 

لا يتوقعون الإجماع ولا يحصلون عليه.
ثمة أمرٌ آخر وضاربٌ في القِدَم، وهو أنّ مصر 
تُـــعـــرف أيــضــاً كــيــف تــحــب وكــيــف تــخــلــصُ وكــيــف 
تفي من يُحبها. لم يتجاوز جــورج إسحق العمل 
السياسي إلى الزعامة السياسيّة، ولا هو طلبها 
أو حرص عليها، ولعلّ كل ما أراده هو أن يكون ما 
هُ. اكتفى بهذا القدر من المحبة والاحترام، ولم 

َ
كان

يكن ذلك بالقليل.
 يبدو من كتابات الزملاء أن جورج إسحق كان 
سَمِحاً في المعارضة، وفي الولاء. وفي الحالتين كان 
أسلوبه واحــداً وراقــيــاً. تلك هي المــدرســة المصرية 
القديمة، التي تخرج منها  الكثيرون مــن العرب 
أيضاً. ولكنهم ظلوا دون النسبة المطلوبة، وإلا لكان 

حالنا اليوم أفضل بكثير من هذا الخراب.

عصر الاحتيال وحسابات المحتالين

ظاهرة «المؤثرين» على منصات السوشيال ميديا، 
ليست محصورة في بلد دون بلد، مجتمع دون مجتمع، 

بل هي ظاهرة عالمية.
الــذيــن يوصفون بالمؤثرين، صُنعوا في  كــأن هــؤلاء 
مصنع واحد، سواء أكانوا من النساء أو الرجال، الصغار 

أو الكبار، من أي عرق أو لون أو دين أو طائفة كانوا.
الــدول والمجتمعات تراقب  لذلك أصبحت مؤسسات 
هذه الظاهرة وتتفاعل معها، آخذين في الاعتبار قدرات 
تأثير هذه الفئة من البشر على تفاصيل حياة الناس، على 

أطفالهم وكل أفراد الأسرة.
وصــلــت الأمـــور إلــى حــدّ «امــتــهــان» واحــتــراف بعض 
هــــــؤلاء المـــؤثـــريـــن لــلــنــصــب والاحــــتــــيــــال، وهــــــذا الــنــصــب 
والاحتيال على صور وألــوان، غير أن أبشع مظاهر هذا 
النصب، هو النصب السياسي، حيث يجري توظيف نفر 
من هؤلاء لترويج رسائل سياسية معينة في بعض الدول، 
لصالح قوى محلية، والأخطر قوى أجنبية معادية، عطفاً 
على كون أغلب المؤثرين يتمتعون بعقد نفسية متنوعة، 
وشراهة لا حدّ لها من أجل المال أو الحصول على التقدير 

الزائف من المتابعين.
هذا النصب خطير، وله حديث قائم بذاته، لكن هناك 

النصب الذي نعرفه، وهو النصب التجاري والمالي.
من هنا كان مفهوماً ما جرى في فرنسا مؤخراً، حيث 
ت فرنسا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ردّاً 

ّ
شن

عــلــى مــوجــة مــن عمليات الاحــتــيــال عــبــر الإنــتــرنــت، التي 
«بي  استهدفت الكثير من المستخدمين، حسب تقرير للـ
بي ســي»، من بينهم مؤثرون على تلك الشبكات أقنعوا 
متابعيهم بالتخلي عن مدخراتهم لصالح التبرع لعلاجات 

إعجازية للسرطان وغير ذلك من المنتجات المزيّفة.
قانون فرنسي جديد يفرض على صانعي المحتوى 
عبر الإنترنت دفع غرامات كبيرة، ويجعلهم أيضاً عرضة 
لأحـــكـــام بــالــســجــن لمــــدة عــامــين حــــال إدانـــتـــهـــم بــالــتــرويــج 

لخدمات خطيرة أو ممارسات تجارية مضللة.
الــعــامــة للمنافسة وشـــؤون  دراســــة أجــرتــهــا الإدارة 
المــســتــهــلــك ومــكــافــحــة الاحــتــيــال فـــي فــرنــســا عــلــى ٦٠ من 
المؤثرين الأفراد والوكالات المؤثرة بداية من يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٣ كشفت أن ٦٠ فــي المــائــة مــن المــؤثــريــن على 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لـــم يــحــتــرمــوا الـــلـــوائـــح الــخــاصــة 

بالإعلانات وحقوق المستهلك.
هــل ســيــحــدّ هـــذا الــقــانــون مــن قــــدرات المــحــتــالــين على 
«بي  منصات السوشيال ميديا في فرنسا؟ يجيب تقرير الـ
بي سي» بأن هذا التغيير في القانون قد لا يؤدي إلى إنهاء 
الــراب  عصر المؤثرين، أو المحتالين، كما وصفهم مغني 

الفرنسي بوبا ذات مرة.
عصر المحتالين... أصــدق وصف لما نحياه في عالم 
الــيــوم، احتيال على العقول والــنــفــوس... واحــتــيــال على 

المال والجيوب.

مشاري الذايديسمير عطالله
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تشارلز يعتزم الحفاظ على تقليد والدته بحضور «سباق رويال أسكوت»
المــلــك البريطاني تشارلز الثالث على  قــد يحافظ 
ــه إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة بــحــضــور كـــل يــوم  ــدتــ حــــرص والــ
مــن مــهــرجــان ســبــاق الــخــيــل المـــرمـــوق، حــســب صحيفة 
«الإندبندنت» البريطانية. وكان هذا حرصاً خاصاً من 
الملكة إليزابيث الثانية لسباق الخيل البريطاني، لدرجة 
أن تنظيم «سباق رويال أسكوت» من دون حضور الملكة 

كان أمراً لا يمكن تصوره ببساطة.
وكانت الملكة الراحلة مغرمة بهذه الرياضة، وكانت 
مسرورة بشكل واضح بعملية تكاثر الخيول الواسعة، 
بل أكثر من ذلــك في حضور السباقات. لكن المخاوف 
من أن وفاتها قد تكون إشارة إلى زوال مثل هذه الصلة 
الملكية القيمة لا أســاس لها من الصحة، مع عزم الملك 

على تولي مقاليد الأمور. ومن المتوقع أن يحضر الملك كل 
يوم من أيام الحفل الملكي لهذا العام، الذي بدأ الثلاثاء، 
في إشــارة إلــى العودة إلــى التقاليد للمرة الأولــى منذ 
عام ٢٠١٩. وقد يُستقبل حضور الملك بحفاوة من قبل 
المطلعين على تلك الصناعة، ومربي الخيول، والمديرين، 
ورواد السباق على حد سواء. وقال كونليوس ليسايت، 
ــإن الــعــلامــة  الإعـــلامـــي وخــبــيــر الــســبــاقــات: «تــجــاريــاً، فـ
التجارية لسباق رويال أسكوت حققت نجاحاً هائلاً». 
وأضاف: «جزء منها هو القبعات الطويلة والخيول، لكن 
العائلة المالكة هي مركز الحدث، وهي أساسية تماماً. 
الناس لا يريدون القدوم إلى أسكوت، بل يريدون القدوم 

إلى رويال أسكوت».
وتــابــع: «مــن المحتم أن تكون الملكة جــزءاً مــن هذه 
العلامة التجارية، ولكن الملك شخصية براغماتية. وهو 

يعرف بعض الأشياء التي تفعلونها؛ لأن ذلك جزء من 
دوركم في عرض اقتصاد المملكة المتحدة».

ولم يرث الملك الغرام بسباق الخيل، رغم أنه والملكة 
معاً امتلكا العديد من الخيول، ويُقال إنه «يحاول حقاً 

معرفة المزيد عن الصناعة بأكملها».
لكن المزاعم بأنه «مُغرم تماماً» بهذه الرياضة تبدو 
بعيدة عن الواقع، حتى إن زوجته اعترفت بأن ذلك لن 
يكون أبداً شغفاً كبيراً بالنسبة إليه. وقالت عام ٢٠٢١: 
«إنه شخص يحب المشاركة بدلاً من المشاهدة، ويحب 

أن يكون جزءاً من هذه الرياضة».
الملك لا يحتاج إلى أن يحب السباق بقدر ما كانت 
تحبه والــدتــه، وإن كــان مــن المــأمــول أن يساعد حماس 
زوجته لهذه الرياضة في الحفاظ على اهتمامه بها»، 
كما كتب لي موترشيد من صحيفة «راسينغ بوست».

الملكة الراحلة 
كانت مغرمة 

برياضة سباق 
الخيل (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

تدخل عملية البحث عن الغواصة السياحية «أوشن غيت» مرحلة حرجة بسبب توقع نفاد كمية الأكسجين

استمرار البحث عن الغواصة المختفية في موقع حطام سفينة «تيتانيك»
تــدخــل عملية البحث عــن الغواصة 
السياحية «أوشــن غيت» مرحلة حرجة 
بسبب توقع نفاد كمية الأكسجين التي 
لـــ٩٦ ساعة وتبقى منها ما  كانت تكفي 
لـــ٤٠ ساعة فقط. وكانت الغواصة  يكفي 
اختفت خــلال رحلة لموقع حطام سفينة 
«تيتانيك»، وعلى متنها خمسة أشخاص 
من بينهم رجل أعمال بريطاني بحسب 

وكالة «د.ب.أ».
ــه مـــيـــديـــا»  ــ ــي إيــ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة «بــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن هـــامـــيـــش هـــارديـــنـــج، 
رئيس شركة «اكشن» للطيران للطائرات 
الـــخـــاصـــة، وســـتـــوكـــتـــون راش مــؤســس 
شركة «أوشــن غيت» للاستكشاف، كانا 
ضمن من كانوا على متن السفينة «أوشن 
غيت» التي اختفت مساء الأحد على بعد 
٤٣٥ ميلاً (٧٠٠ كيلومتر) جنوب سانت 

جونز في نيوفاوندلاند.
وتــواصــلــت أمـــس (الــثــلاثــاء) عملية 

بحث وإنقاذ كبيرة، تقودها قــوات خفر 
الــســواحــل الأمــيــركــيــة، وتتضمن طــائــرة 
عسكرية، على بعد ٩٠٠ ميل شرق كيب 

كود في شمال شرقي الولايات المتحدة.

ــوات خـــفـــر الــــســــواحــــل، إن  ــ وقــــالــــت قــ
سفينة البحث الكندية «بـــولار برينس 
آنــد ١٠٦ ريسكيو ويــنــج» ســوف تستمر 
في عمليات البحث على السطح، في حين 

الــســواحــل الأميركية  أرســلــت قـــوات خفر 
طائرتي «سي-١٣٠» للبحث عن الغواصة 

المفقودة.
قال الأدميرال جون دبليو ماجوير 

مــن قـــوات خفر الــســواحــل، إنــهــم يبذلون 
«قـــــــصـــــــارى» جــــهــــودهــــم لـــلـــعـــثـــور عــلــى 
الـــغـــواصـــة؛ إذ قـــالـــوا إنــهــا تــحــمــل طــيــاراً 
وأربعة من متخصصي المهام.  وأوضح 

«نــبــذل جــهــودا كــبــيــرة جـــدا» مضيفا أن 
عمليات البحث على سطح المياه وداخلها 
تتركز على منطقة «تبعد حوالي ١٤٥٠ 
كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة 

آلاف متر». وأضاف «إنها منطقة بعيدة 
وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا».

يُذكر أن «أوشن غيت» توفر رحلات 
لمعاينة حطام السفينة الغارقة «تيتانيك» 
مقابل ٢٥٠ ألف دولار للشخص الواحد.

أكدت «أوشنغيت إكسبيديشنز» في 
بيان «أنها ستقوم بكل الإجراءات الممكنة 
لإعادة الطاقم بسلامة». وأبحرت سفينة 
«تايتانيك» من مرفأ ساوثهمنتون في 
فـــي رحلتها  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩١٢   ١٠
الأولى متجهة إلى نيويورك لكنها غرقت 
بــعــدمــا اصـــطـــدمـــت بــجــبــل جــلــيــدي بعد 
خمسة أيــام على ذلــك. وقــد قضى ١٥٠٠ 
البالغ  تقريبا من ركابها وأفــراد الطاقم 
عددهم ٢٢٢٤. وعثر على حطام السفينة 
التي كانت حينها الأكبر في العالم، في 
العام ١٩٨٥ على بعد ٦٥٠ كيلومترا من 
السواحل الكندية على عمق أربعة آلاف 
متر في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. 
ومنذ ذلــك الحين يــزور الحطام صائدو 

كنوز وسياح.

لندن: «الشرق الأوسط»

حطام سفينة «تايتانيك» (أ.ف.ب)صورة قديمة للغواصة المفقودة (أ.ب)
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